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 –الفقه  تخصص أصوله -علوم في العلوم الإسلامية الدكتوراه  درجة مقدمة لنيل أطروحة
 

 : إشراف الأستاذ الدكتور                                        :                                إعداد الطالب
 بوزيد عبد الحليم                                                                           عتيق موسى    

 :أعضاء اللجنة المناقشة 
 الصفة في اللجنة مؤسسة العمل الدرجة العلمية الاسم و اللقب

 رئيسا جامعة باتنة  أستاذ التعليم العالي  منصور كافي . أد 

 مقررا و مشرفا جامعة باتنة  أستاذ التعليم العالي عبد الحليم بوزيد. أد 

 عضوا مناقشا جامعة الأمير عبد القادر قسنطينة أستاذ التعليم العالي نصر سلمان . أد 

 عضوا مناقشا جامعة الأمير عبد القادر قسنطينة أستاذ التعليم العالي سعاد سطحي  . أد 

 عضوا مناقشا جامعة الأمير عبد القادر قسنطينة أستاذ محاضر رمضان يخلف . د 

 عضوا مناقشا جامعة باتنة أستاذة محاضرة  صليحة بن عاشور  . د 

 م 1211/ م  1212ـــــــــــــــ هـ 1341/ هــ 1341: السنة الجامعية 

 قواعد المق اصد و تطبيق اتها عند الشنقيطي

 أضواء البيانمن خلال تفسير 
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 ـةــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدمــ
من العدم، وعلمه ما لم يعلم،  الحمد لله رب خلق الإنسان باسم الله الأكرم، الذي أقسم بالقلم، و   

آله  على سيدنا محمد وعلى مالعالمين،  نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، وصل الله
 .يرا وصحبه وسلم تسليما كث

 :موسوم بــــــ  موضوع البحث:  عنوان موضوع البحث -1

 ."قواعد المق اصد وتطبيق اتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان"

 :التعريف بالموضوع -2

بـين تفسـير ممـ   ن للشيخ محمد الأمين الشنقيطي هـوآن بالقر آأضواء البيان في إيضاح القر  تفسير
مـن أهـم التفاسـير المعاصـرد لأعـد أعـوم الأصـوليين والفقهـاء واللغـويين هـو يعتـ  أهل الأثر والـرأي، و  تيمدرس

وشــــارعا لكثــــير مــــن قواعــــدها  ،ن الكــــرم تامعــــا بــــين العلــــوم الثوثــــ آالــــذين تــــاء تفســــيرهم  للقــــر  ؛المالكيــــ 
مــن و تي القواعـد الأصـولي ، يميـ  أنواعهـا وتطبيقاتهـا، ومـن أهـم التطبيقـاتي الـتي مـ تي هــذا التفسـير، تطبيقـا

 .قواعد المقاصد :أهمها

بالدراس  الوصفي  التحليلي ، قواعد المقاصد في تفسـير أضـواء وأردتي من خول هذا البحث أن أتناول 
 .أضواء البيانوجم  وتحقيق تطبيقاتها في القرآن الكرم من خول آراء الشيخ الشنقيطي  في تفسيره  البيان،

 :  شااليةالإ -3

 تحتاج دراساتي قواعد المقاصد إلى دراس  نظري  علمي  تزيدها شرعا ووضوعا، يرف  كل التباس أو
الجامعيين عول علم المقاصد وقواعده وتطبيقاتها، ويستدعي ذلك  شبهاتي تطرح من الباعثين أو غموض أو

دراستها من خول  الأصلين الكتاب والسن ، واستنتاج العوق  بين المقاصد الشرعي  ونصوصها من القران 
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الكرم، والسن  النبوي ، وهذا يتطلب البحث عنها في كتب التفسير بشكل عام والتفاسير التي تناولت 
 : صولي  والفقهي  بشكل خاص، مما دفعنا إلى طرح الإشكالاتي التالي  المسائل الأ

هل يمكن أن تبحث وتدرس قواعد المقاصد انطوقا من كون المقاصد علما مستقو عن أصول  -أ
 . الفقه 

 .أي عد يمكن أن يستفيد المفسرون من المقاصد، لتفسير القرآن الكرم تفسيرا مقاصديا  إلى -ب

 .المقاصد الأصولي  التي تناولها الشيخ الشنقيطي في تفسير أضواء البيان  هي قواعد ما -ج

 .المنهج الذي اتبعه الشيخ الشنقيطي في دراس  القواعد المقاصدي  في تفسيره أضواء البيان  ما هو -د

 .لقواعد المقاصد  الشنقيطيهي التطبيقاتي الفقهي  التي وضعها الشيخ  ما -هـ

 .عند أعد الفقهاء والأصوليين المالكي  ددراس  قواعد المقاص -و

 :   الموضوع أهمية – 4

مقاصــد الشــريع  الإســومي  مــن الموضــوعاتي الــتي شــغلت النــاس ومــ تي الــدنيا، وكتبــت فيهــا الكتــب 
والدواوين، واهتم بها الباعثون قديما وعديثا، مما تعل درس المقاصد محور كثير مـن الدراسـاتي والبحـول الـتي 

 . علم المقاصد  المبادئ والأسس الأولى لعلم تديد مستقل عن أصول الفقه، هو أسهمت في وض 

 فأصــــبض موضــــو  المقاصــــد مــــن محــــاور البحــــث الأكــــاديمي في الجامعــــاتي الم تلفــــ ، المت صصــــ  وغــــير
 .المت صص 

ولقد قرأتي بعض الأتزاء، من تفسير أضواء البيـان للشـيخ الشـنقيطي، أثنـاء لمـث الماتسـتير، فوتدتـه 
تطبيقــاتي كثــير مـــن القواعــد الأصــولي  أثنــاء تفســـيره لميــاتي القرآنيــ ، ومــن أهـــم هــذه القواعــد  قواعـــد  يــذكر

 .المقاصد وتطبيقاتها 
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تكمن أهمي  البحث في مثل هذه الموضو ، أنها دراس  تجم  بين علم التفسير وعلـم أصـول الفقـه بـين و 
 : لتالي  القواعد وتطبيقاتها، وتتمثل أهمي  هذا البحث في النقاط ا

 .معرف  كيفي  تطبيق قواعد المقاصد في القران الكرم، من خول نموذج تفسير أضواء البيان -أ

  . جم  وتحقيق الفرو  والتطبيقاتي العملي  لقواعد المقاصد -ب   

ــــ  الموضــــو  مــــن إهتمــــام الدراســــاتي الأكاديميــــ  الحديثــــ  بالمقاصــــد العامــــ  وا اصــــ   -ج تكمــــن أهمي
 .وتطبيقاتها في الفقه الإسومي  آن الكرم وعوقتها بالقر 

 تحلـيوو استقراء قواعد المقاصد الـتي تـاءتي في تفسـير أضـواء البيـان وجمعهـا في لمـث واعـد شـرعا  -د 
 .ترتيبا  و

  . البحث عن منهج للتفسير المقاصدي للقرآن الكرم -هـ 

 .دراس  نموذج أعد الأصوليين والفقهاء المالكي  المعاصرين  -و 

 .التعريف بأعد أعوم الأصول والفقه المالكي  -ز 

 :أسباب اختيار الموضوع -5

أهــم الأســباب الــتي دفعتنــا إلى اختيــار البحــث في الموضــو  قواعــد المقاصــد في تفســير أضــواء البيــان    
للشـــيخ الشـــنقيطي، اقـــذاح الأســـتاذ الكـــرم الـــدكتور عبـــد الحلـــيم بوزيـــد وقبولـــه الإشـــرا  علـــى هـــذا العمـــل، 

، أما الأسباب العلميـ  فنـذكر المساعداتي التي قدمت لنا من طر  الكلي  ومجلسها العلمي الموقر يامع  باتن 
 :منها ما يلي 

 .دراس  قواعد المقاصد عند أعد الفقهاء والأصوليين المالكي  المعاصرين -أ

 .الاستفادد من منهج الشيخ الشنقيطي الأصولي في تفسير القران الكرم  -ب
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 .الفقهي  لقواعد المقاصد عند أعد علماء  المالكي  التطبيقاتي  استقراء -ج

 التي ذكرها في تفسيره في أضواء البيان شيخ الشنقيطي الأصولي  والفقهي  تقراء اتتهاداتي الاس -د

الــتي اهتمــت بش صــي  محمــد  الأمــين الشــنقيطي، و الفقهيــ  قلــ  الدراســاتي الأكاديميــ  الأصــولي   -هـــ
 .وتفسيره أضواء البيان صولي  

 : البحث هجنم –6

خاص  قواعد المقاصد يفرض اسـت دام منـاهج لتلفـ  ومتنوعـ  البحث في علم التفسير وعلم الأصول، 
 .عتى نستطي  أن نوفي البحث عقه على قدر الطاق  والجهد، ونستطي  الإلمام يوانبه الم تلف  والمتنوع  

 .تزئياتي كثيرد من أتل الوصول إلى قواعد وأعكام عام  أولها المنهج الاستقرائي الذي نتتب  فيه  -أ

نهج الوصـفي الـذي نحـدد بهـا المكونـاتي الأساسـي  للقواعـد المقاصـدي  الـتي ذكرهـا الشـيخ ثانيها المـ -ب
 .الشنقيطي في أضواء البيان، م  ذكر شروطها وأقسامها وأدلتها وتطبيقاتها

ثالثها  المـنهج  التحليلـي والـذي نسـت دمه في شـرح وتحليـل وتحقيـق جميـ  موضـوعاتي البحـث  في  -ج
 .ذكرها الشيخ الشنقيطي في تفسيره القواعد المقاصدي  التي 

المنهج التاريخي الذي است دمته في دراس  الجوانب التاريخي  من الموضـو ، في الفصـل الأول والثـا   -د
 : ومن أتل الالتزام بهذا المنهج  اتبعت ا طواتي التالي  . 

 .بيان مواض  الآياتي القرآني  بذكر اسم السورد ورقمها  - أ

 .وي  الشريف  تخريج الأعاديث النب - ب

الرتــو  إلى المصــادر والمراتــ  مــ  الإشــارد إليهــا في الهــامت يميــ  البيانــاتي الأساســي   - تي
 عندما أذكرها أول مرد  للنشر
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 .ترجم  الأعوم المهم  في البحث، وغير المشهورد  - ل

وض  الفهارس الأساسي   التي يتطلبها البحث، فهرس للموضوعاتي، وفهـرس لميـاتي  - ج
 .فهرس ل عوم المذتم لهم ل عاديث النبوي ، و القرآني ، وفهرس 

 : الدراسات السابقة -7

الدراساتي السابق  التي تناولت بالبحـث القواعـد المقاصـدي  عنـد الشـيخ الشـنقيطي قليلـ  ونـادرد،       
وقواعـد المقاصـد  لقواعد الأصولي  بشـكل عـام،وكل هذه الدراساتي لم تبين منهج الإمام الشنقيطي في تناوله 

.  والــذي ســنتناوله بالبحــث والدراســ  في هــذه الرســال  بعــد استشــارد بعــض الأســاتذد ا ذمــينبشــكل خــاص 
مــن الدراســاتي الســابق  الــتي تناولــت فوقــد تناولــت الدراســاتي الســابق  تــانو الموضــو  دون الجمــ  بينهمــا، 

 : الجانب النظري نذكر منها 

 .الشاطو، ل ستاذ أحمد الريسو نظري  المقاصد عند الإمام  -1

  .وقواعد المقاصد عند الإمام الشاطو، للدكتور عبد الرحمان الكيو  -2

 .القواعد الأصولي  عند الإمام الشاطو،  للدكتور الجيولي المريني  -3

 .مقاصد الشريع  الإسومي  للدكتور، مسعود اليوبي   -4

، لم أقف على دراس  خاص  بهـا إلا في تفسيره ند الشنقيطيع  انب التطبيقيو الجالتي تناولت أما 
      :ما تاء عرضا في مثل 

  مناهج المفسرين في العصر الحديث للدكتور منصور كافي، -1

 .محمد الأمن الشنقيطي والآراء الأصولي  في أضواء البيان -2

 .أضواء البيان التفسير بالمأثور عند الإمام محمد الأمين الشنقيطي من خول كتابه -3

 . لعوم  الشنقيطي مفسرا، للدكتور عدنان بن محمد آل شلتا -4
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 :  خطة البحث -8         

 : يلي  ، قسمت محتوياته إلى مقدم ، وخمس  فصول، وخاتم ، كمانا هذاخط  العمل في موضو  لمث     

 :  المقدمة - 
 ترجم  الأمين الشنقيطي :الفصل الأول  -       

 : تمهيد 

 عياته الش صي  : المبحث الأول 

 عياته العلمي : المبحث الثا  

 بيئته و عصره : المبحث الثالث 

 منهج التفسير في أضواء البيان :الفصل الثاني  -

 : تمهيد 

 التعريف بأضواء البيان : المبحث الأول 

 أهمي  تفسير أضواء البيان : دواف  تأليف أضواء البيان المبحث الثالث : المبحث الثا  

 مصادر أضواء البيان مصادره من كتب التفسير : المبحث الراب  

 منهجه في تفسير أضواء البيان : المبحث ا امس 

 قواعد المقاصد تعريفها ومفهومها :الفصل الثالث  -

 :تمهيد  

 تعريف قواعد المقاصد : المبحث الأول 
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 تعريف المقاصد لغ  واصطوعا: المبحث الثا  

 قواعد المقاصد خصائصها وتطورها :الفصل الرابع  -

 خصائصها  : المبحث الأول 

 تطور قواعد المقاصد  : المبحث الثا  

 تقسيم قواعد المقاصد  : المبحث الثالث 

 المقاصد في تفسير أضواء البيان تطبيقاتي قواعد :الفصل الخامس  -

 : تمهيد 

 التعليل عند الشنقيطي 

 تعريف المقاصد عند الشنقيطي 

 أنوا  المقاصد عند الشنقيطي 

 مصطلض الحكم  عند الشنقيطي 

 .مسأل  الإنفاق في سبيل الله 

 مسأل  نصب الإمام  

 . مسأل  عزل الإمام  

 مسأل  أكل الميت  للمضطر 

 . مسأل  الحلق قبل النحر 

 مسأل  الإضرار بالمطلق  في الرتع   
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 .مسأل  الحكم  من الاعتداد في الم تلع  

 . مسأل  العدل بين الرتل والمرأد في الميرال 

 مسأل  جم  الصوتين الظهرين والعشاءين 

 مسأل  المسض على ا فين 

 مسأل  تعيين التيمم بالذاب 

 مسأل  شروط النهي عن المنكر 

 مسأل  عوم  الرشد  

 مسأل  قسم  الغنائم 

 مسأل  الأرض المأخوذد عنود 

 مسأل  الاستعان  بالكافر  

 مسأل  الصود لمسب الطاق  

 مسأل  زر  العنب والزبيب 

 مسأل  إباع  تعدد الزوتاتي 

 .مسأل  القصاص في القتل 

 مسأل  قط  يد السارق  

 بالمثقل مسأل  القتل 

 .مسأل  انتظار بلوغ الصو من أولياء الدم 
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 ..مسأل  القسام  في القصاص  

 .مسأل  دليل مشروعي  الوكال  

 مسأل  الحكم بالنظام الوضعي  

 مسأل  الأخذ بالأسباب  

 .مسأل  قضاء الصود لمن تركها عمدا 

 مضرد  مسأل  النهي لمفيدد أو

 .مسأل  رف  الصوتي في التلبي  للمرأد 

 .مسأل  الطيب للحاج الأخشم 

 : الخاتمة ونتائج البحث - 9

 : الفهارس  - 11

 فهرس الموضوعاتي  -

 فهرس الآياتي القرآني  -

 فهرس الأعاديث النبوي  -

 فهرس الأعوم  -

مــ  مادتــه العلميــ ، فقــرأتي لجهــد للقيــام بهــذا العمــل، وخصصــت لــه وقتــا طــويو  الجولقــد بــذلت أقصــى      
البيان يم  أتزائه، واستقريته لاست راج تطبيقاتي قواعـد المقاصـد معتمـدا علـى طبعـاتي لتلفـ   تفسير أضواء

 .عداد هذا البحث لإ لتلف  ومتنوع مصادر ومرات  على لأضواء البيان، و 
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أثنــاء الــذي أكــرمني الله بــه وفــاتئني ،  ولم يــنغع علــي متعــ  العمــل في تحضــير رســال  الــدكتوراه إلا المــرض     
 .وانشغالاتي الإداري  بقسم اللغ  العربي  وآدابها يامع  المسيل   اد هذه الرسال ،إعد

ولا يفوتني في الأخير إلا أن أشكر مرد ثاني  الأستاذ المشر  الدكتور عبد الحليم بوزيد الذي أفادنا كثيرا      
الـتي اعتضـنتنا  علـوم الإسـومي ،الاتتماعيـ  والالإنساني  أشكر كلي  العلوم كما بنصائحه وموعظاته القيم ،  

  .جمي  أعضاء مجلسها العلمي الموقر و  على رأسها السيد عميد الكلي   بين أكنافها،
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  الفصل الأول

 ترجمة

 الشيخ محمد الأمين الشنقيطي
  :تمهيد

في المصـادر  الشنقيطي بذجم  وافي  عن عياته الش صي  والعلميـ  الأمين لم يحظ الشيخ محمد

الدراسـ  ون بعثاالبـ هولم يتناولـ ،المتـأخرين لأنـه مـن العلمـاء والمفسـرين المعاصـرين التاريخي  وكتـب الـذاتم
وقـــد كـــان رحمـــه الله  ،رجمتـــهعنهـــا ت المراتـــ  القليلـــ  الـــتي اشـــذكت في مصـــدر واعـــد نقلـــت إلى في بعـــض

 .وابتعادا عن الشهردن  الكتاب  والذجم  عن ش صيته تواضعا إلى ذلك يم إضاف 

 ،ومولـــده ،ونســـبه ،يتجـــاوز ذكـــر ا ـــهلا ترجمـــ  الشـــيخ الشـــنقيطي وكـــل مـــا تـــوفر مكتوبـــا عـــن 

 . مراعل عياته الش صي  والعلمي إلى تفاصيل تبين كبيردفكانت عاتتنا  وذكر بعض مؤلفاته  ،ووفاته

 –الشـنقيطي الشـيخ عطيـ  محمـد سـالم عـن شـي ه في الذجم  له على ما كتبه  يوكان اعتماد
وعـ  في آخـر الجـزء العاشـر مـن وهذه الذجم  مطب ،موزمتا له عتى وفاته تومذتهوكان أكثر  ،-رحمه الله
 .ء البيان أضوا تفسير

إمــام  -كمــا اعتمــدتي علــى الذجمــ  الــتي كتبهــا الشــيخ عبــد الرحمــان بــن عبــد العزيــز الســديس 

وفيهــا مــن الفوئــد العظيمــ   ،كتــاب مســتقلوهــي مطبوعــ  في   –وخطيــب المســجد الحــرام ككــ  المكرمــ  

  .-رحمه الله  –لأنه نقل أغلب مادته العلمي  عن أبناء وتوميذ الشيخ الشنقيطي  ،الشيء الكبير
عياته الش صي  ، المبحث الثا  : المبحث الأول : إلى ثوث  مباعث هي قسمت هذا الفصل  وقد

بيئته و عصره : عياته العلمي  ، المبحث الثالث 
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 المبحث الأول

  حياته الشخصية

 

من خول تناولت في هذا المبحث التعريف بش صي  العوم  محمد الأمين الشنقيطي ،          
 .العناصر التالي 

 :نسبهواسمه 

ابن محمد الم تار بن عبد القادر بن محمد بن  ،من الإباء ،لقبه آباو  ،محمد الأمين (1)هو
وهذا من أولاد كرير بن  ،من أولاد الطالب أوبك ،أحمد بن نوح بن محمد بن سيدي أحمد بن الم تار

المعروف  بتجكانت، ويرت  نسب قبيل   ،قبيل  الجكنيين بن يعقوب بن تاكن الأبر تد   ،الموافي
   محمد فال ولد العينين مستدلا وفي هذا قال الشاعر الموريتا .فأصلها قبيل  عربي  ،الجكنيين إلى حمير

  :بفصاعتهم على عروبتهم
 حاح ننتسبالعرب الأقإلى  أن***  عسن دلت فصاعتنا وإنا بن

 ففي اللسان بيان أننا عرب***  إن لم تقم بيناتي أننا عرب
 شـذور الزبرجا تذم ـله***  أنظر إلى مالنا من كل قافي 

 :آخر مرت  تلك القبيل  إلى حمير بقولهوبين شاعر 
 لنا لسن وألوان  قد كذبت***  نا عربـيا قائو طاعنا في أن

 لنــا عز وإيمــانوفي أوائ* ** اـوسم العروب  باد في شمائلن

                                                           
الشنقيطي، للشيخ عطية محمد سالم، أضواء البيان في إيضاح القرآن ترجمة محمد الأمين : نظر ي - 1

خير الدين .  274، ص 11، ج 1بالقرآن، محمد الأمين الشنقيطي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

عادل نويهض،  معجم .  44،ص1م، ج1991، بيروت، 7الزركلي، الأعلام، دار العلم للملايين، ط

العصر الحاضر، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر،  المفسرين من صدر الإسلام حتى

عبد الرحمان بن عبد العزيز السديس، ترجمة الشيخ محمد الأمين .  491، ص2م، ج 2،1991ط

  . 9ه،ص1411، الرياض، 2دار الهجرة للنشر والتوزيع، ط الشنقيطي،
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 وولا هان حمر السيو  فما ذلوا***  الأبطال من مضرو آساد حمير 
   :مولده ونشأته

_ وكان مسقط رأسه عند ماء يسمى  " م1917/هـ1324 "رحمه الله عام الشنقيطي ولد 
يتكون التي  ،بدول  موريتانيا الإسومي  (1)من مدين  شنقيط _كيفا _ من أعمال مديري  _ تنبه 

اللغ  العربي  هي اللغ  المشذك  بينهم إلى تانو اللغ  الأمازيغي  التي  عيث ،ال برو سكانها من العرب 
هم ل  التجارد في عو الفروسي  و العلم وقبيل  الجكنيين من القبائل التي تميزتي بطلب  .يتكلمها ال بر

عنايتهم بعلوم الشريع  واللغ  العربي  و سان وفضائل الأخوق با  وفصاع  الل  وكرم الط   ،ترعالهمو 
 .الفقهاءو الأدباء و فاشتهر منهم الشعراء 

الشنقيطي رحمه الله تعالى يتيما عند أخواله خ محمد الأمين ترعر  الشي  و في هذه البيئ  نشأ و  
وكانت  ،المالو وترك لي ثرود من الحيوان  ،َّأنا صغير أقرأ في تزء عمو توفي والدي  " :عيث يقول

وعفظت القرآن على خالي عبد الله بن محمد الم تار بن  ،أمي ابن  عم أبيو  ،سكناي في بيت أخوالي
  ."إبراهيم بن أحمد بن نوح 

  ،غرب إفريقيا بالمغرب العربي اسم يطلق على إقليم فيو وه "شنقيط "والشنقيطي نسب  إلى 
ل جمهوري  موريتانيا يمثو وه  ،أي التي كانت تشرب منها ا يل ،عيون ا يل :ومعنى  كلم  شنقيط هو

 ،أما سكانها فيتواتدون عول الواعاتي .مساعاتي شاسع  من ترابها وتشكل الصحاري ،الإسومي 
 ،لرعال ان هذا الإقليم من ال بر اوأغلب سك   ،أك  كثاف  لهم في الجنوب كحاذاد السنغال وتتمركز

أما  .أي بود المور ،"موريتاني " :ومن هنا  ي  الدول  ،"المور"وقد أطلق عليهم الرومان اسم 
ليه دخول الإسوم إالاسم الذي أطلقه العرب على هذا الإقليم منذ و فه ،شنقيط :نسب  إلىالشنقيطي 

وكانت  ،م1919في عام  "شنقيط"وقد فرضت فرنسا الحماي  على  ،في منتصف القرن الأول الهجري
 .العربي  "شنقيط"م للإخفاء ش صي  1999قد استعادد الاسم الروما  منذ عام 

منذ استقول  "نواكشوط"ثم انتقلت إلى  "شنقيط"الجدير بالذكر أن العاصم  كانت و  
وهم يتكلمون  ،انها مسلمون سنيون يتبعون المذهب الملكيونشير إلى أن سك   .م1947موريتاني  عام 

                                                           
م، مكتبة النهضة، 1979، 2أحمد شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية، ط: نظر ي - 1

ابن خلدون العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومنة . 411ص4القاهرة، ج

     .  99ص1عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، مؤسسة جمال للطباعة والنشر، بيروت، ج
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وتق  بلدد  ،يل منهم يتكلمون اللغ  الفرنسي وقل ،اللغ  العربي  الممزوت  ببعض الكلماتي ال بري 
 .كلم من هذه الأخيرد  119ى مسيرد عل ،"أطار"و  "ودان"الحالي  بين بلدتي  "شنقيط"

 :مناقبهوصفاته 

سرع  البديه  و كاء د الذ  شد   الشنقيطي التي امتاز بها الشيخ محمد الأمين (1)أهم الصفاتي
بالعلم و وكان اهتمامه بالعلم " :قال الشيخ عطي  سالم ،اهتمامه بالقرآن الكرمو ه لطلب العلم وعب  
سألت أبي ما " :ابنه عبد اللهوقال  ."عده غاي و وعلم الكتاب  ،وسيل و وكل العلوم عنده آل   ،وعده

  ."التدبر في كتاب الله :فقال الذي يطرد وسواس الشيطان ؟
اك أن يزهدك في كتاب الله كثرد الزاهدين اك ثم إي  وإي  ": تاء في مقدم  أضواء البيان قوله وقد

  .".. .إليهو يدعو لا كثرد ا تقرين لمن يعمل به و  ،فيه
 ،عواشيه على هذه المسأل و اح خليل فأخذتي شر  " :ه قاله لطلب العلم أن  ويروى عنه في عب  

ولم أصلي  ،ولم أنم ،ار أطال  في ضوئها إلى الصبضثم أوقدتي الن   ،وتلست أراتعها عتى تاء الليل
وكان ينشغل يم  شواهد آي  من القرآن فو يشعر بدخول الضيف عليه عتى ينبهه  ."غير الفريض 

عيث كان  ،يبته في مجلسهلا يسمض بغو فو يغتابه  ،وكان لا يذكر أعدا بسوء .ابنه عبد الله بقدومه
  ."يأتي فيها إلا الشيء الطيب ما يتكلم به يأتي في صحيفته فو إذا كان الإنسان يعلم أن   " :يقول

خذ لأموال أهون من أخذ اقتل الأولاد وأ " :اسكان يقول في التحذير من أعراض الن  و 
ق يزء من عيث كان يتصد  ،له منهاواشتهر رحمه الله بزهده في الدنيا وتقل   ."كبيرالحسناتي لشايب  
عندي قوتي يومي ما أخذتي راتبا من و والله ل " :كان يقولو  ،وطلب  العلم والأرامل ،راتبه على الفقراء

كان   " :وقال ابنه عبد الله ."ولكنني مضطر لا اعر  اشتغل بيدي وأنا شايب ضعيف ،الجامع 
لإنسان جمعها ل لالشيطان  ركا سو   ن  وإ ،الكفا  منها يكفي :ويقول ،ر  من الدنيا كثيرايحذ  

 ."تلبيسو وه ،ليتصدق بها

                                                           
ترجمة محمد الأمين الشنقيطي، للشيخ عطية محمد سالم، أضواء البيان في إيضاح القرآن :  ينظر 1-

م، 1991خير الدين الزركلي، الأعلام .  271، 11بالقرآن، محمد الأمين الشنقيطي، مرجع سابق، ج 

عادل نويهض،  معجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، .  44،ص1مرجع سابق، ج

عبد الرحمان بن عبد العزيز السديس، ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، . 491، ص2،جمرجع سابق

 .199مرجع سابق، ص
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بيتا  في    _لك عبد العزيز شقيق الم _بد الله بن عبد الرحمان آل سعود أهدى له الأمير عو 
لا و أما أنا فلم أبنه  ،الذي بناه يحتاته لنفسه " :فقال ذلكفسئل عن  ،فرده ولم يقبله ،الطائف
علم نتعب  " :ولم تكن كتبه تبا  في عياته وكان يقول  ."وعندي بيت في المدين  يكفيني ،اعتاته

 ،ويوز  للناس مجانا ولكن  أنا ادف  العلم وواعد يدف  الفلوس! عليه ويبا  وأنا عي ؟ لا يمكن هذا 
 .(1)"لى من يستطي  الحصول عليه بالفلوسضا إلكن سيصل أيو ه سيصل إلى من يستحقه ن  وأنا اعلم أ

وم  سع  علمه وفقهه كان  ،وكان مستغنيا بعفته وقناعته ،وماتي رحمه الله ولم يخلف دينارا
إن الإنسان في عافي  ما لم  " :ولما سئل عن ابتعاده الفتوى أتاب قائو ،الابتعاد عن الفتوى شديد 
لا تدري أتصيب عكم الله أم لا ؟ فما لم يكن نع و لأنك تقول عن الله  ،السؤال ابتوءو  ،يبتل

 ."وتب التحفظ فيه ،-صلى الله عليه وسلم-  رسوله سن  و قاط  من كتاب الله أ
. .ثم تلس ،أتيبكم بكتاب الله " :فقال ،فسألوه عن مسائل،وتاءه وفد في أواخر عمره

صلى الله -لا عن  رسوله و لا أعلم فيها عن الله  ،"ليس لك به علم ولا تقف ما" ،الله أعلم: وقال
الصوح و ير من العلماء با ير شهد له كث ."...اس لا أضعه في ذمتيوكوم الن   ،شيئا -عليه وسلم

أعر  عن الشيخ  " :الذي قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله :العلم نذكر منهمو 
التثبت في و الور  والزهد و  ،أقوال أهل العلم في تفسير كتاب اللهو  ،اللغ  العربي و المذكور العلم بالتفسير 

 ."الأمر 
كان  ،لهمن عيث جمعه لكثير من العلوم ما رأيت مث   " :وقال عنه الشيخ الألبا  رحمه الله

بشيخ  ،خاص  الآياتي القرآني و  ،للنصوصاستحضاره و بشدد عفظه  ،عينما يلقي ا اضرد يذكر 

                                                           
ترجمة محمد الأمين الشنقيطي، للشيخ عطية محمد سالم، أضواء البيان في إيضاح القرآن : نظر ي - 1

عبد العزيز السديس، عبد الرحمان بن .  277، 11، ج مرجع سابق بالقرآن، محمد الأمين الشنقيطي،

 .       2111ص ،ي، مرجع سابقترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيط
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علم و الفقه و كالتفسير   أهل لأن يتحدل في كثير من علوم الشريع و فه.. .رحمه الله (1)مي الإسوم ابن تي  
 .(2) "...الأصول

الشريع  عن و وبعد أن تحصل على أصول ومبادئ علوم اللغ   :أعماله في شنقيط
اشتهر  هولكن   ،كسائر العلماء في بوده  بالفتيو بالتدريس و اشتغل بالتأليف  ،مشايخ وعلماء بلدته
 .ماء والحدودفي الد   شيء إلا   وكان الشنقيطي يقضي في  كل   ،بالقضاء والفراس  فيه

 إلىعال الر   شد   ،كغيره من العلماءالشيخ محمد الأمين الشنقيطي    :رحلته إلى المشرق
 ،"بيت الله الحرام إلى رعل  الحج  "فألف كتابا في ذلك  اه  ،قاصدا أداء فريض  الحج ،بيت الله الحرام

وكل المسائل العلمي  التي  ،وطريقها ،وتاريخها ،الرعل  إلىموض  خروته  _رحمه الله  _قيد فيه 
 .(3)البقا  المقدس  إلى _رحمه الله _ الى أن وصل  ،طرعت عليه أثناءها

من  ،في رعلته الى بيت الله الحرام في اليوم الساب  من جمادى الآخرد انطلق رحمه اللهوقد 
دي  في العشر و السعد بالمملك  العربي  َّإلى مدين  تد وقد وصل ،ا ركوبا عل الجمالبر    ،ھ1317سن  

وبعد  ،عيث استغرقت هذه الرعل  خمس  أشهر ونصف ،الأواخر من ذي القعدد من العام نفسه
 .بقائه بالبقا  المقدس   وصوله تجددتي ني  

                                                           
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي، شيخ الإسلام، أبوالعباس تقي الدين،  - 1

:  ه فيمنهاج السنة، درء تعارض العقل والنقل، ينظر ترجمت: ه بدمشق، من مؤلفاته 729توفي سنة 

 . 144ص1الزركلي، الأعلام، ج

مرجع سابق، عبد الرحمان بن عبد العزيز السديس، ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي،  - 2

       س.2114ص

وأهم المحطات التي  وصف الشيخ محمد الأمين الشنقيطي طريق رحلته إلى الحج، بدقة متناهية، - 3

 : ما يلي منها سلكها 

ومروره : قرية العيون، قرية تنبدقة، أوتتبدرة، قرية النعمة   في موريتانيا، قرية تامكشط "كيفا"قرية  -1

 .على هذه القرى كان على البعير، ثم باعها في قرية النعمة وركب السيارة 

بلد  بمكو، قرية فاوة، ثم بلد انيامي عاصمة النيجر الفرنسية، ثم بلد كنوعلى حدود نيجر ونيجيريا،ثم  -2

 .جض عن طريق القطار قرية
ثم ركب السيارة متجها إلى قرية الجنينة في حدود السودان من جهة الغرب، ثم إلى الخرطوم عاصمة  -3

 .السودان، ثم إلى بلدة أم درمان بالسودان 
وقد  ورد في  ،ثم ركب القطار إلى سواكن، وهناك ركب السفينة إلى جدة بالمملكة العربية السعودية  -4

 .مسائل  أصولية، وفتاوى فقهية ، وطرف أدبية، ونكت علمية  –الرحلة  –كتابه 
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الغالب في و على عقيدد الأشاعرد كما هنشأ الشيخ الشنقيطي رحمه الله  :آراؤهومواقفه 
وكان على علم بالحرك  الوهابي  التي ظهرتي بأرض الحجاز والتي أصبحت تعر   ،بود المغرب
الشيخ عبد العزيز بن و  ،فلما استقر به الحال بالبلد الحرام التقى الشي ين عبد الله الزاعم ،بالسلفي 
 ،بعض كتب شيخ الإسوم ابن تيمي  في العقيددو  ،أحمد فعرضا عليه كتاب المغني في فقه الإمام ،صالح

 .الوهابي ب السلفيوالمذه السعودي العربي  فتأثر  الشيخ الشنقيطي بالمذهب الحنبلي الشائ  بالمملك  
  :فكانت له مواقف وآراء خاص  في المسائل التالي 

ففي  ،قد أنكر رحمه الله صعود الإنسان إلى القمرف  :مسألة صعود الإنسان إلى القمر -1
صرح الله في هذه الآي  الكريم  " :يقول ،(1)تفسير قوله تعالى ﴿ وعفظناها من كل شيطان رتيم ﴾

وعفظا من كل ﴿ :كقوله،هذا المعنى في مواض  أخر، وبين  شيطان رتيمكل أنه عفظ السماء من  
يؤخذ من هذه الآياتي التي ذكرنا أن كل ما يتشدق به أصحاب الأقمار الصناعي   ،2شيطان مارد﴾

ومن اليقين  ،كله كذب وشقشق  لا طائل تحتها  ،من أنهم سيصلون إلى السماء ويبنون على القمر
ولا شك أن ..  .ون عند عدهم ويرتعون خاسئين أذلا ء عاتزينالذي لا شك فيه أنهم سيقف

وإذا علمت  ،أصحاب الأقمار الصناعي  يدخلون في اسم الشياطين دخولا أوليا لعتوهم وتمر دهم
 عد د آياتي من  فياء من كل الشياطين كائنا من كان فاعلم أنه تعالى صرح لمفظ السم ،ذلك
 .(3)"كتابه

أنكر الشيخ الشنقيطي رحمه الله وقو  المجاز في القرآن :(4)القرآنمسألة المجاز في  -2
دليل على منعه وأوضض  " :قال الشيخ رحمه الله: وقد استدل كا يلي ،لالفا مذهب الجمهور ،الكرم

 .ويكون نافيه صادقا في نفس الأمر ،إجما  القائلين بالمجاز على أن كل مجاز موز نفيهفي القرآن 
فيلزم على القول بأن في القرآن مجازا  .رتل شجا و بأسد وإنما هو ليس ه :يرمي  رأيت أسدا :فتقول

                                                           
 . 17الحجر  - 1
 . 7الصافات - 2
 . 241ص 2محمد الأمين الشنقيطي، أضواء البيان، ج - 3

أنه لا  وقد بينا ):  رحمه الله  ، قالوهولا يرى وقوع المجاز أيضا في اللغة العربية على التحقيق - 4

ينبغي للمسلم  إن في كتاب الله مجازا، والتحقيق أن اللغة العربية لا مجاز فيها، وإنما هي أساليب عربية 
تكلمت بجميعها العرب، ولوكلفنا من قال بالوضع للمعنى الحقيق أولا ثم للمعنى المجازي ثانيا بالدليل 

مين الشنقيطي، مذكرة أصول الفقه، محمد الأ: ينظر ( . على ذلك، لعجز عن ذلك عجزا لا شك فيه 

 . 12، صالمكتبة السلفية،المدينة المنورة
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وهذا اللزوم اليقيني الواق  بين  ،ولا شك أنه لا موز نفي شيء من القرآن .أن في القرآن ما موز نفيه
وأنه كان ذريع   ،وبين تواز نفي بعض القرآن قد شوهدتي في ا ارج صحته ،القول بالمجاز في القرآن

  .(1)" إلى نفي كثير من صفاتي الكمال والجول الثابت  لله في القرآن الكرم العظيم
 ، يقول نافيا(2)فيها تدارا يريد أن ينقض  فأقامه  ﴾ ا﴿ فوتد :وفي تفسيره لقوله تعالى

زاعمين أن  ؛بأن المجاز في القرآن :هذه الآي  الكريم  من أك  الأدل  التي يستدل بها القائلون " :المجاز
وقد دلت آياتي من كتاب الله  ،وإنما هي مجاز ،إرادد الجدار الانقضاض لا يمكن أن تكون عقيقي 

لأن الله تعالى يعلم للجماداتي إراداتي وأفعالا وأقوالا  ،على أنه لا مان  من كون إرادد الجدار عقيقي 
وزعم من لا علم عنده أن هذه الأمور لا عقيق   3﴿ ولكن لا تفقهون تسبيحهم ﴾ .لا يدركها ا لق

لأن نصوص الكتاب والسن  لا موز صرفها عن معناها  زعم باطل  ،وإنما هي ضرب أمثال ،لها
وبذلك تعلم أنه لا مان  من  .وأمثال هذه كثيرد تدا .الواضض المتبادر إلا  بدليل مب الرتو  إليه

وإن لم يعلم خلقه  ،د الجدار على عقيقتها لإمكان أن يكون الله علم منه إرادد الانقضاضإبقاء إراد
ب  م  أنه من الأساليب العربي  إطوق الإرادد على المقار  .وهذا واضض تدا كما ترى ،تلك الإرادد

     :كما في قول الشاعر  ؛والميل إلى الشيء
   .بني عقيلويعدل عن دماء ***  يريد الرمض صدر أبي براء 

   .(4) "...أي يميل إلى صدر أبي براء
فقد أنكر الشيخ الشنقيطي على الصوفي  ما ادعوه من آراء   :لة التصوفمسأ -3

يقول فيمن ادعى  ،(5)عبد ربك عتى يأتيك اليقين﴾او ﴿ :ففي تفسير قوله تعالى ،واعتقاداتي فاسدد
بعض الزنادق  الكفرد اعلم أن ما يفسر به هذه الآي  الكريم  " :إسقاط التكاليف عنه من الصوفي 

 وصل وأن الآي  تدل على أن العبد إذا لله تل  وعوالمعرف  با :من أن معنى اليقين –المدعين للتصو  
ن التكاليف لأو نه تسقط منه العباداتي أ –د عنها با اليقين من المعرف  من الله الى تلك الدرت  المع   

                                                           
 . 49ص  مذكرة أصول الفقه،محمد الأمين الشنقيطي،   - 1

 . 77الكهف،  - 2
 . 44الاسراء - 3
 . 339ص 3محمد الأمين الشنقيطي، أضواء البيان، مرجع سابق، ج - 4

 . 99الحجر،  - 5
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وخروج عن مل  الإسوم  ،الآي  بهذا كفر بالله وزندق إن تفسير  .اليقين هوغاي  الأمر بالعباددذلك 
ل عمران كما قدمنا في آبل يسمى لعبا   ،وهذا النو  لا يسمى في الاصطوح تأويو .بإجما  المسلمين

لمقوقه  وأعرفهم ،هم وأصحابهم هم أعلم الناس بالله ،ومعلوم أن الأنبياء صلواتي الله وسومه عليهم
وأشدهم خوفا  -تل وعو –وكانوا م  ذلك أكثر الناس عبادد لله  ،وصفاته وما يستحق من التعظيم

والعلم عند  ،(1)﴾ من عباده العلماء   ﴿إنما يخشى اللهه  :-تل وعو  –قال وقد  ،منه طمعا في رحمته
  .(2)"الله تعالى 
عبدا من عبادنا آتيناه رحم  من عندنا وعلمناه من لدنا  ا﴿ فوتد :في تفسير قوله تعالىو 
فالجواب أن المقرر في  " :يقول الشيخ الشنقيطي منكرا على الصوفي  العمل بالإلهام .(3)علما ﴾

الدليل على  وعدم ،لعدم العصم  ،لا موز الاستدلال به على شيءالأصول أن الإلهام من الأولياء 
تود الدليل على عدم تواز الاستدلال به وما يزعمه بعض المتصوف  من تواز بل ولو  ،الاستدلال به

 .عق  الملهم دون غيرهالعمل بالإلهام في 
لوعي المسمو  اوما يزعمه بعض الج ي  أيضا من الاعتجاج بالإلهام تاعلين الإلهام ك

اتقوا فراس   " :وبخ لإسوم ﴾، ل﴿ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره :بظاهر قوله تعالى مستدل ين
لأنه لا يأمن  ؛المعصوم لا ثق  بخواطرهغير و  .كله باطل لا يعول عليه  (4)"المؤمن فإنه ينظر بنور الله 

 ...والإلهاماتيا واطر ولم تضمن في ات با   ،الشر با  الهداي  في ات   وقد ضمنت ،دسيس  الشيطان
شياخهم طريقا باطن  توافق تعلم أن ما يد عيه كثير من الجهل  المد عين التصو  من أن لهم ولأ ذلكوب

 ،كم الف  ما فعله ا ضر لظاهر العلم الذي عند موسى  ،كانت لالف  لظاهر الشر و الحق عند الله ول
 .(5) "...زندق 

 
 

                                                           
 . 29فاطر  - 1

 . 211ص1محمد الأمين الشنقيطي، أضواء البيان، ج - 2

 . 14الكهف  - 3

حديث حسن غريب، : ذي، كتاب التفسير، باب سورة الحجرات، سنن الترمذي، وقال أخرجه الترم - 4

 . 299ص4ج

 . 322ص3محمد الأمين الشنقيطي، أضواء البيان، ج - 5
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 ،وخشيت أن أشتهر به ،من صفاتي الأفاضللم أره " :في الشعرقال رحمه الله   :شعره
 :تذكرتي قول الشافعي فيما ينسب إليهو 

 ."لكنت اليوم أشعر من لبيد*** الشعر بالعلماء يزري أن لا ولو    
  :(1)وقال أيضا

 الصراح اليوم الصاعي من العي  ***  وـفقلت لهم دعو  إن قل
 وء الصباحـأن وتوهن ضكـ***  ار عذارىـولي شغل بأبك

 براق  من معانيهــا الصحاح ***لابساتيراها فـي المهارق أ
 لفهم الفدم خافض  الجنــاح ***أبيت مفكرا فيها فتضحـى 

 وما كان الحرم كستبـــاح ***اــالمث عريمها ت ا عليه
 :قال أيضاو 

 قد عدلا با عن لسان العربـبه الص   *** فتى من بني تاكان قد نزلهذا 
 وـام برق علوم نوره اشتعـإذا ش *** مـياء نحوك  علرمـت به هم  

 لسان الفتى أزهاره عـلوو تكس*** ركـاما من سحائبهو فجاء يرت      

 يميز شكـل العين من فعـو َّإلا  *** ثم أبـاو إذ ذاق ذرعا مهل النح         
 أبغي له بـــدلا إلابالحمد لله **** قد أتى اليوم صـبا مولعا كلفـا       

 ،الأصولو  ،نظم كثيرا من العلوم مثل نظمه في الفقه ،قول الشعر ومن قدرته الكبيرد على 
 .الأنسابو  ،المنطقو 

                                                           
ترجمة محمد الأمين الشنقيطي، للشيخ عطية محمد سالم، أضواء البيان في إيضاح القرآن   : نظري - 1

 . 291، 11، ج مرجع سابق بالقرآن، محمد الأمين الشنقيطي،
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 المبحث الثاني
 حياته العلمية

 

المراعل العلمي  التي أثرتي في عياد و تكوين ش صي  محمد الأمين ذكرتي في هذا المبحث         
 .الشنقيطي ، من خول العناصر التالي  

كــان مـنهج الدراســ  في شـنقيط يقــوم علـى التــزام الطلبــ   :منااا ا الدراسااة فااي شاانقيط
فهـم يدرسـون علـم الفقـه  ،لاموز لهم الجم  بين علمـين فـأكثرو على عدا  بشيخ يدرسون عليه كل فن  

يتوافد الطلب  على البادي  عيـث يقـيم مشـايخ  (1) ....وهكذا ،ثم ينتقلون إلى علم آخر ،عتى يكملونه
موعـ  مجلـس يدرسـون فيـه كـل مج  ،يقسم فيهـا الشـيخ طلبتـه إلى مجموعـاتي،مساكن مؤقت و العلم خياما أ
  .فنا واعدا

فـإن أكمـل في كـل فـن  ،فيكتب ما يسـتطي  عفظـه ،لب بكتاب  المتن في لوح خشوايبدأ الط
ال الشــيخ مــ  زموئــه مــن و مناقشــ  أقــو اســتذكاره و ثم يقــوم كراتعتــه  ،متنــا انتقــل إلى شــرعه علــى الشــيخ

 .الحواشيو مطالع  بعض الشروح و  ،طلب ال
طفل صغير في بيت و لأمين الشنقيطي عياته العلمي  وهبدأ الشيخ محمد ا  :طلبه للعلم

 وتعلم رسم المصحف العثما  عن ابن خالهوقرأ علم التجويد  ،ابن عشر وفحفظ القرآن وه ،أخواله
الذي يتناول الآياتي المتشابهاتي ودرس في علوم القرآن رتز البحر  .سيدي محمد ابن أحمد بن الم تار

والآترومي  في  ،ابن عاشر بعض الم تصراتي الفقهي  كمتن،ومما درسه في طفولته ،في القرآن
فدرس عنهم  ،مشايخ الجكنيينمن ثم رعل الشنقيطي إلى البادي  لطلب العلم  ...ونظم الغزواتيو النح
  .(2)ديثالحو  ،التفسيرو  ،البوغ و  ،والفقه ،الأصولو  ،الأدبو  ،النحو

 
                                                           

ترجمة محمد الأمين الشنقيطي، للشيخ عطية محمد سالم، أضواء البيان في إيضاح القرآن :  ينظر  - 1

عبد الرحمان بن عبد العزيز السديس، .  279ص 11، ج مرجع سابق بالقرآن، محمد الأمين الشنقيطي،

  .14ص ،ي، مرجع سابقترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيط

 .  279ص 11ج مرجع سابق، ،أضواء البيان، ترجمة محمد الأمين الشنقيطي: ينظر  - 2
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   :كانت دراس  الشيخ الشنقيطي على يد كثير من الشيوخ نذكر منهم :شيوخه
 .عفظ عنه القرآن،خاله عبد الله بن محمد الم تار -
 قرأ عليه قراءد ناف  وعمره ست  عشر  ،ابن خاله محمد بن أحمد بن محمد الم تار -
ومتن  ،الأدب العربيو  ،كالآترومي و اخذ عنها مبادئ النح ،زوت  خاله عبد الله بن محمد -
 .السيرد النبوي و  ،ونظم عمود النسب ،ابن عاشر
 .ابن مالكألفي  و  ،درس عليه لتصر خليل ،الشيخ أحمد الأفرم بن محمد الم تار -
 .الشيخ العوم  أحمد بن عمر -
 .الفقيه محمد النعم  بن زيدان -
 العوم  أحمد فال بن أدد -
  .محمد بن مودالفقيه الكبير  -
عيث تعد الدراس  تزء من طبيع   ،خ الجكنيين الذين رعل إليهم بالبادي و وغيرهم من الشي 
مثل ،التي نال فيها السبق،ته الواسع  في بعض العلوم الأخرىامطالع ذلكوقد أضا  إلى  .(1)البوادي
 .وآداب المناظرد ،المنطقو  ،الشعر

المعهد العلمي ب ثم ،المملك  العربي  السعودي  بالمسجد النبوي غل بالتدريسي فيتشا :تلاميذه
ثم انتقل إلى الجامع  الإسومي   ،فت رج على يديه كثير من الطلب   ،وكلي  الشريع   واللغ  بالرياض

ولما فتض معهد القضاء العالي بالرياض كان يلقي فيه بعض  ،ـه 1393إلى وفاته عام  المنورد  بالمدين 
 :(2)ونذكر من بين هؤلاء التوميذ ما يلي  .الدروس العلمي و تي ا اضرا

 بالسعودي  هيئ  كبار العلماء وعضو وه :الشيخ محمد بن صالح العثمين -1
 ،القضاء الأعلى نائب رئيس مجلسو وه :الشيخ صالح بن محمد اللحيدان -2

 .محمد الأمين الشنقيطي من أوائل توميذ الشيخو وه ،العلماءهيئ  كبار و وعض
 .سومي  سابقارئيس الجامع  الإ :الشيخ عبد المحسن العباد  -3

                                                           
ترجمة محمد الأمين الشنقيطي، للشيخ عطية محمد سالم، أضواء البيان في إيضاح القرآن  : نظري - 1

عبد الرحمان بن عبد العزيز السديس، .  279ص 11، ج مرجع سابق بالقرآن، محمد الأمين الشنقيطي،

 14ص ،ي، مرجع سابقترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيط

 ،ي، مرجع سابقسديس، ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطعبد الرحمان بن عبد العزيز ال :ينظر  - 2
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أكثر من لازم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في البيت و وه :الشيخ عطية محمد سالم -4
من أول  "أضواء البيان"أكمل  .أكثر من اهتم بنشر علمه وطب  محاضراتهو  ،والمدرس  والسفر والإقام 

كان قاضيا با كم  و  ،يخ الشنقيطي رحمه الله بعد وفاتهوكتب ترجمت الش "الناس" إلى نهاي  "الحشر"
 .–سابقا  –الشرعي  بالمدين   المنورد 

وعميد   ،أستاذ مشارك بقسم الفقه بالجامع  الإسومي و وه :الدكتور عبد العزيز القاري -4
 –درس عليه في السن  الرابع  بكلي  الشريع  بالجامع  الإسومي  أصول الفقه  ،كلي  القرآن سابقا

 .ـه 1393إلى عام  ه 1391ولازم دروسه في التفسير في شهر رمضان من عام  –أبواب القياس 
لذبي  وصاعب التصانيف المفيدد في الدعود وا :الدكتور عيد الله بن أحمد قادري -1

و   منه محاضراتي في التفسير وفي أصول الفقه وبعض ا اضراتي العام   ،والسياس  الشرعي  وغيرها
 .في الحديث

ثم بيضها  ،"هود"وقد قام عبد الله قادري بكتاب  محاضراتي الشيخ رحمه الله في تفسير صورد 
 ."معارج الصعود إلى تفسير صورد هود: "وطبعها بعنوان
طل  على الجزء اكان قد   :الجانيالدكتور محمد الخضر بن الناجي بن ضيف الله  -7
 .ه1394ئه بالشيخ رحمه الله في محرم عام فكان أول لقا ،في بوده "الأضواء"الأول من 
في   "شرح سلم الأخضري" أخذ عن الشيخ الشنقيطي :الشيخ ابن باز رحمه الله -9

   .المنطق وكان يحضر علقاته في التفسير في  الحرم
التقى  ،من  علماء الحديث الكبار بالجامع  الإسومي و وه :الشيخ محمد الأنصاري -9

ير ولازم دروسه في التفس،وسأله عن مسائل في التفسير والمنطق ،بالشيخ الشنقيطي بعد الحج في المدين 
 .ـفي الحرم المد   ودار العلوم

  رهيئ  كباو العلمي  والإفتاء وعض لبحولا ن لجو عضو وه :الشيخ عبد الله بن الغديان -11
   .العلماء

الشنقيطي الأمين درس على الشيخ  :الشنقيطي الشيخ احمد بن احمد الجاني -11
 .أمالي في ذلكوأخذ عليه  ،كامو" مراقي السعود"رحمه الله شرح 
لازم الشيخ رحمه الله  ،صاعب التصانيف الكثيرد :زيدو الدكتور بار بن عبد الله أب -12
  .عشر سنين
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وم  الشيخ محمد من بني عم ووه :الجانيد الحبيب سيدي ولمحمد ولد الدكتور  -13
  .الأمين الشنقيطي
 .رئيس قسم التفسير سابقاو وه :ابنه الدكتور عبد الله -14
   .فقيه ،عالم فاضلو وه:ابنه الدكتور محمد المختار -14

  :كانت له مؤلفاتي كثيرد في علوم شتى من أهمها:1مؤلفاته
يختع بالعقود و وه " :قال الشيخ عطي  سالم :يمالاالمذهب الفي فروع طويل  رجز-1

 :قال في أوله ،الرهونو من البيو  
 أن نميز البي  عن لبس الربا***  ـد ندبالحمد لله الذي ق

 اتذك أطواد الجهال  هبـ***  اـبن بالمؤلفين كتـوم
 إذا عجاب دون علم ضرب ***  تكشف عن عين الفؤاد عجبا

 :في أولهاألفية في المنطق قال  -2
 المعقـول  و عقائق المنقـول *** حمدا لمن أظهر للعقـول   
 بواضض الدلـيل وال هان  *** وكشف الرين عن الأزهار  
 عتى استبانت ما وراء البـاب*** وفتـض الأبواب ل لبـاب 
   :أوله في  قال  :2نظم في الفرائض-3
 من خمس  محصورد عن سادس  ***ترك  المـيت بعد  امس 
 وانبذ لحصر العقول بالعراء****وعصرها في ا مس  استقراء  
 كالجـا  و تعلقت كالرهن أ*** أولهـا لحقـوق بالأعيـان  
 إن ماتي بعـد زمن الوتوب  *** وكزكـاد التمـر والحبوب  
 ،ص12عن رسال  تق  في وهي عبارد  :الإعجازو المجاز في المنزل للتعبد  منع جواز-4
ء  اوموضوعها إبطال إتراء القياس في آياتي الأ ، "أضواء البيان"الجزء العاشر من مطبوع  في 

 .وخاتم  ،وأربع  فصول ،مقدم  :على ها الشنقيطيوقد رتب .والصفاتي وإيفائها علي الحقيق 

                                                           
ترجمة محمد الأمين الشنقيطي، للشيخ عطية محمد سالم، أضواء البيان في إيضاح القرآن   :نظر ي 1

 . 293ص 11، ج مرجع سابق بالقرآن، محمد الأمين الشنقيطي،

الجرجاني . ويسمى علم الميراث هوالعلم يعرف به كيفية قسمة  التركة علي مستحقيها، :   الفرائض 2

 . 99، ص1971أبوالحسن، التعريفات ، الدار التونسية للنشر، 
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 .موز في القرآن على كو القولينوأنه لا  في وقو  المجاز في أصل اللغ ،في ذكر ا و:المقدمة 
 .له أمثل وذكر ،في بيان أنه لايلزم من تواز الشيء في اللغ  توازه في القرآن:الأولالفصل -
تدارا يريد أن فوعد فيها نحو﴿  ،في الجواب عن آياتي زعموا أنها من المجاز :الفصل الثاني -
  .(1) ﴾...فأقامه ينقض

 .في الأتوب  عم إشكالاتي تتعلق بنفي المجاز ونفي بعض الحقائق :الفصل الثالث -
 .في تحقيق المقام في آياتي الصفاتي :الفصل الرابع -
   .في مناظرد النافين لبعض الصفاتي بالطرق الجدلي  :الخاتمة -

طب  في  ،ـه1373لفه صاعبه عام أ :الاضطراب عن آيات الاتاب إيهام دفع -4
 ،في آخر أضواء البيانثم أعيد طبعه  ،وطب  مفردا ."الأضواء"ص في أول الجزء العاشر من 341

تعارضا بين بعض آياتي القرآن م  و اضطراب أالجواب عن كل ما يوهم و موضو  هذا الكتاب هو 
 .بعض

عدد  تفسير أضواء البيان  في"دف  إيهام الاضطراب"وقد أعال الشيخ الشنقيطي على 
 .آخرقلما توتد في مؤلف  ،كتاب نفيس عوى نكتا ومسائل علمي و وه ،مراتي في أتزاء متعددد

ألفها الشيخ  .للعوم  ابن قدام  رحمه الله :"روضة الناضر"مذكرة أصول الفقه على  -1
 ،ـه1374بكلي  الشريع  بالرياض التي افتتحت عام الفقه صولأرحمه الله عينما تولى تدريس مادد  

فأملى هذه الرسال  في السنواتي  .وتحل مشكلها ،تكشف غموضها "الروض "عيث وض  شرعا على 
الشيخ  هافقام يمع ،وكانت هذه المذكرد متناثرتا الأطرا  لدى الطوب ،الأولى من تدريسه بالرياض

 .ـه1391عام  طبعهاو  ،الشيخ محمد الأمين الشنقيطيميذ عطي  محمد سالم تل
  ـه1392وقد طب  في تزءين صغيرين سن   :والمناظرةآداب البحث -7
 .ص241يق  في  ـه1413طب  عام  :رحلة الحج إلى بيت الله الحرام -9
 .السعود لمبتغي الرقي والصعودشرح على متن مراقي  -9
 .شرح على سلم الأخضري في علم المنطق -11
فيها وهى رسال  لتصرد بين  :بيان الناسخ والمنسوخ من آي الذكر الحايم -11

 .أبياتي للإمام السيوطي ذكرها في كتابه الإتقان في علوم القرآنالآياتي المنسوخ  في القرآن شرح فيها 

                                                           
 . 77الكهف،  - 1
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 .طبعها مركز شؤون الدعود ،ص24تق  في  ،منهج التشري  الإسومي :محاضرة بعنوان -12
  .ص طبعتها الجامع  الإسومي 17تق  في  ،المصالح المرسل  :محاضرة بعنوان -13
كم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت ل اليوم أكملت لكم ﴿محاضرة في تفسير -14
 .(1)الإسوم دينا ﴾
وقد توقف  ،آخر مؤلفاته رحمه اللهو وه :أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن -14

تفسير كوم   ،رحمه الله عند نهاي  صورد المجادل  بعد أن رسم فيه المنهج السليم في تفسير القرآن الكرم
 .فى ولم يتممهو الله بعضه ببعض وت
 :وفاته

 ،توفي الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يوم ا ميس الساب  عشر من ذي الحج  
يؤدي و ، وكانت وفاته وه"م 1993-هـ1393 " ألف للهجرد و تسعين وثوثمائ  و سن  ثول 

 ،وصلى عليه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ،التسعينو عن عمر يناهز السادس   ،ناسك الحجم
دفن بها في مق د المعود كما أقيمت عليه صود الغائب بالمسجد و ، بعد صود الظهرفي الحرم المكي 
  .(2)النبوي الشريف

                                                           
 . 3 المائدة - 1

 ،ي، مرجع سابقعبد الرحمان بن عبد العزيز السديس، ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيط :نظر ي - 2

د سالم، أضواء البيان في إيضاح القرآن ترجمة محمد الأمين الشنقيطي، للشيخ عطية محم  .179ص

رجع عادل نويهض، معجم المفسرين،م.  219ص 11، ج مرجع سابق بالقرآن، محمد الأمين الشنقيطي،

 . 41عدنان بن محمد آل شلش، العلامة الشنقيطي مفسرا، مرجع سابق، ص . 491، ص2سابق، ج
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 لثالمبحث الثا
 بيئته و عصره

 
أذكر في هذا المبحث    تاريحي  نتعر  فيها على البيئ  التي كان يعيت فيها العوم  الشنقيطي،       

و تشمل تاريخ موريتانيا بشكل عام ، ثم عال  العصر و أهم الأعدال التي وقعت فيه و كان لها الأثر 
 .  الكبير في عياد الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى 

 الشنقيطي في منطق  شنقيط و هي من أهم المدن بالجمهوري  الإسومي  تربى محمد الأمين: بيئته 
الموريتاني  بأقصى المغرب العربي ، و موريتانيا هو اسم لمملك  قديم  و لما اعتل الرومان شمال إفريقيا 

 . (1)أطلقوا هذا الاسم عل كل غرب شمال إفريقيا

إفريقيا بالمغرب العربي الكبير ، تحدها من الشمال و جمهوري  موريتانيا تق  في شمال غرب         
 .الصحراء الغربي  ، و من الجنوب السنغال ،  من الشرق الجزائر و المالي ، و من الغرب ا يط الهادي 

و موريتانيا قبل الإسوم كانت موطنا للسكان الأصليين من الأفارق  السود ، و قد تعرضت لوعتول 
الوندالي و يقال أن العرب من اليمن  أو من الجزيرد العربي  دخلوا إلى هذه الرومانى و البزنطي و 

 .المنطق  قبل الإسوم أثناء تنقوتهم بإفريقيا 

أما الإسوم فقد دخل إلى موريتانيا م  الفاتحين عقب  بن ناف  و موسى بن نصير الذين عملوا        
على نشر الإسوم في هذه المناطق و ساعدهم في ذلك قوافل التجارد التي كانت تتنقل إلى الجنوب 

              .  مرين  الصحراوي ، و قد عكم موريتانيا في العهد الإسومي كل من و الموعدين و المرابطين و بني
و عرفت موريتانيا الاعتول الغربي مطل  القرن ا امس عشر على يد ال تغالين ثم الهولنديين ،       

م ، لتبدأ الثوراتي الشعبي  1914م ، و لم يستقر لهم الأمر عتى سن  1999ثم دخل الفرنسيون سن  

                                                           
، مكتبة النهضة ، القاهر ،  8الإسلامية ، طأحمد شلبي ، موسوعة التاريخ الإسلامي و الحضارة  -1

 .055ص 9م ، ج9191
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م و قيل سن  1947نوفم   29وريتانيا في التي تزعمها شيوخ القبائل و العلماء ، عتى استقول م
 .(1)م 1911

يغلب عليها الطاب  الصحراوي ، و عدد 2م1131911و تبلغ مساع  جمهوري  موريتانيا       
 .السكان تجاوز الملونيين نسم  أغلبهم من العرب و ال بر و السود 

في الإداراتي الحكومي  ، و الإسوم  أما اللغ  الر ي  فهي العربي  ، م  استعمال اللغ  الفرنسي       
هو الدين الر ي للدول  الذي تدين به الأغلبي  من السكان ، و عملتها الأوقي  ، و تملك موريتانيا 
اقتصادا ضعيفا يعتمد على الزراع  و تربي  المواشي و الصيد الأ اك و مناتم الفوسفاتي و بعض 

كم فيها اليوم فهو جمهوري ديمقراطي  يقوم على المعادن مثل الحديد و النحاس ، أما نظام الح
التعددي  الحزبي  ، و قد عرفت جمهوري  موريتانيا عدم استقرار سياسي بسبب الانقوباتي العسكري  

 .الكثيرد بعد الاستقول 

 : عصره 

عاش الشيخ الشنقيطي فذد طويل  من عمره عاصر فيها أعداثا محلي  و دولي  كثيرد نتعر         
 .عنها من خول السياسي  و الاتتماعي  و الثقافي  التي تبين لنا العصر الذي عاش فيه المؤلف 

و هي الحال  التي أثرتي كثيرا على ش صي  الشيخ الأمين الشنقيطي ، و : لحال  السياسي  ا       
و سقوط الدول   تشمل الحال  السياسي  ا ارتي  و التي شهد فيها الحرب العالمي  الأولى و الثاني  ،

العثماني  و اعتول اليهود لأرض فلسطين ، و دخول المستعمر بود المسلمين مشرقا و مغربا ، و 
ظهور الحركاتي و الثوراتي الشعبي  الجهادي  ضد المستعمر الغربي ، ثم موت  التحرر التي عرفتها الدول 

 .العربي  و الإفريقي  

                                                           
 . 14ه ، ص1411،  17مجل  الأم  ، العدد  -1
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لحاكم للبود بقود الحديد و النار ، و النزاعاتي القبلي  هي أما داخليا فا تل الفرنسي هو ا      
المسيطرد على الزعاماتي السياسي  و الاقتصادي  ، مما زاد الوض  سوءا في جمي  البود ، فدف  ذلك إلى 

 .ثوراتي شعبي  كان نتاتها الاستقول الوطني 

عربي  و ال بري  و السود الأفارق  ، يتكون الشعب الموريتا  من القبائل ال: الحال  الاتتماعي        
ويحكمه النظام القبلي القائم على السادد و العبيد و الموالي و ا دم ، و يعيت معظمهم في البوادي و 
ا يم ، و يدين بالمذهب المالكي و العقيدد الأشعري  ، و يتبعون الطرق الصوفي  مثل القادري  و 

 .الشاذلي  و التجاني  

تعود الحرك  العلمي  التي تتميز بها موريتانيا إلى عهد المرابطين الذين أسسوا : الثقافي  الحال        
الرباطاتي العلمي  التي كانت النواد الأولى للكتاتيب التي أصبحت تعر  با اضر، لتصبض فيما بعد 

  عفظ مدارس و تامعاتي علمي  تدرس العلوم الشرعي  و علوم اللغ  و الفلسف  و التاريخ بطريق
، و لم تتحسن الظرو  الاتتماعي  و الاقتصادي  للشيخ الشنقيطي إلا بعد (1)المتون و شرعها 
 .انتقاله إلى الحجاز 

 
 

 

 

 

 

                                                           
 . 74ه ص6447،  77مجلة الأمة ، العدد  -1
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 الفصل الثاني

 منها التفسير في أضواء البيان

 

  :تمهيد

الجوانب التي اهتم بها المفسرون في تعملهم  القرآن الكرم باختو تفسير  مناهجاختلفت 
مناهج و فأصبض للتفسير علما يقوم على أسس  ،الإسومي و ور العلوم العربي  تطورتي بتطو  ،القرآنم  
التفسير بالرأي  ،من أهم أنوا  التفسيرو  ،الإسومي و مدارس متنوع  ساهمت في إثراء المكتب  العربي  و 
الناسخ و  ،أسباب النزولو  ،الذي يقوم على معرف  الدلالاتي اللغوي  العقلي دتفسير القرآن بالاتتهاو هو 
التفسير القائم و هو التفسير بالمأثور  يقابلهو  ،النظر الموافق للمنطق العقلي السليمو الفهم و  ،المنسوخو 

الصحاب  و  ،-صلى الله عليه وسلم-النقل من تفاسير السلف من أعاديث النو و على الرواي  
  .التابعينو 

 ،الذين ينتمون إلى مدرس  التفسير بالمأثور من المفسرينالشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى و 
 .(1)كان اهتمامه بتفسير المجمل من القرآن بالقرآن أكثر من التفسير بغير هو 

   .من خول الباعث التالي و التعريف بأضواء البيان أتناول في هذا الفصل و 

                                                           
منصور كافي، مناهج المفسرين في العصر الحديث، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، : ينظر  - 1

 . 111 -94ص
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 المبحث الأول

 التعريف بأضواء البيان

 

 ،يتألف من عشرد أتزاءو وه ،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن :محتوياتهو  اسمه
أما الأتزاء الثوث  فهي من إكمال تلميذه  ،السبع  الأولى من تأليف الشيخ محمد الأمين الشنقيطي

عاتلته المني  قبل إكماله  وعالت دون   ،لأن الشيخ الشنقيطي رحمه الله ،الشيخ عطي  محمد سالم
  :محتوياته مما يليوتتألف ، ذلك

 441أكثر من عدد صفحاته  .وآخره سورد النساء ،أوله سورد البقرد :الجزء الأول
 .هـ 1391صدر سن   .صحيف 

 ،ضمن فيها منهجه في كتابه ،وقد صدره صاعبه محمد الأمين الشنقيطي كقدم  طويل  
 ،وتكلم عن نتيج  العمل به وعقوب  الإعراض عنه ،وبين فضل القرآن ومنزلته ،ومقصده من تأليفه

وذكر فيه من  .من أتل سعادد الدنيا والآخرد ،وهي دعود إلى العمل به والاستمساك به كا تاء فيه
 .أنوا  البيان ما يزيد على ثوثين نوعا من لغ  وأصول ومنطق وأعكام وعقائد وأسباب النزول

 471أكثر من عدد صفحاته  .وآخره سورد يونس ،أوله سورد المائدد :الجزء الثاني
  .كطبع   المد  المؤسس  السعودي  كصر ـه1391وافى تمام الكتاب في غرد رتب من علم  ،صحيف 

 411أكثر من عدد صفحاته  .وآخره سورد الإسراء ،أوله سورد هود :الجزء الثالث
   .كطبع  المد  المؤسس  السعودي  ، -ـه1393  في شهر ربي  الأول طب ،صحيف 

 491أكثر من عدد صفحاته  .وآخره سورد الأنبياء ،أوله سورد الكهف :الجزء الرابع
 .ـه1394طب  هذا الجزء في غرد ذي القعدد سن   ،صحيف 

 ،أوله سورد الحج التي استغرقت معظم أتزاء الكتاب تليها سورد المؤمنون :الجزء الخامس
  .ـه1391تم الفراغ من طبعه غرد ربي  الأول سن   ،صحيف  411أكثر من وعدد صفحاته 
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 391أكثـر مـن عـدد صـفحاته  .وآخـره سـورد الصـافاتي  ،أولـه سـورد النـور :الجزء السـادس
 ./ـه1392طب  في غرد محرم  ،صحيف 

  441أكثــــر مــــن عــــدد صــــفحاته  .وآخــــره ســــورد المجادلــــ  ،أولــــه ســــورد ص :الجــــزء الســــابع
  .كطبع  المد  المؤسس  السعودي  كصر ،ـه1391تم طبعه في شهر شوال سن   ،صحيف 

الثا  طب  المجلدين الأول و و في إخراج قد تأخر و  ،وهنا ينتهي ما كتبه الشيخ الشنقيطي 
 :في ذلكليبدأ القسم الذي أكمله تلميذه الشيخ عطي  سالم ويتمثل  ،لأسباب خاص  بالمؤلف

  471أكثر منعدد صفحاته  .أوله سورد الحشر وآخره سورد المراسوتي :الجزء الثامن
 .هـ 1397وأ ـه 1391طب  في شهر رمضان سن  و  ،صحيف 

وقد قام بإنجاز هذه المهم   .الجزء الأول من التتم  التي أنجزها الشيخ عطي  محمد سالمو وه
كعالجتها في مباعث لاعق  وبقابل   اعتمادا على المسائل الماضي  التي وعد الشيخ رحمه الله في كتابه
قام تلميذه  ،طريقتهوعلى منهجه و  .بعض الإموءاتي التي أموها رحمه الله بالرياض على السور المتبقي 

 .الشيخ عطي  سالم بإكمال التفسير

 ،الجزء الثا  من التكمل  التي أنجزها الشيخ عطي  سالم وأوله سورد النبأو وه :الجزء التاسع
 .صحيف  411أكثر من وعدد صفحاته  ،وآخره سورد الناس

 .وقد تحدثنا عنها في مؤلفاته رحمه الله ،ويلحق بهذا الجزء رسال  الشيخ في الناسخ والمنسوخ 
وكان  .ويتبعها فهرس فقهي مم  مباعث الفقه المنثورد في أضواء البيان مرتب  وعسب الأبواب الفقهي 

وقال الشيخ عطي  سالم بأن الشيخ رحمه الله قد اطل   ـه1391ان عام الفراغ منه آخر يوم من رمض
فستحسنه كعنى استحسن الفهرس الفقهي ولم  ،على أضواء البيان مطبوعا إلى الجزء ا امس والسادس

أي في الجزء التاس  كما أنه أنها الجزء الساب  ولم يطل   –يمان  من طبعه في الجزء الأخير من الكتاب 
 .ذلكلأن منيته رحمه الله منعت من  ،على بقي  الأتزاء عليه ولا

من   –رسال   :هيو بعض الطبعاتي تتم  تضم بعض مؤلفاتي الشيخ الشنقيطي  تويوتح
وقد  -دف  إيهام الاضطراب عن آي الكتاب –رسال  و  -الإعجازو تواز المجاز في المنزل للتعبد 

ترجم  لحياته  ذلكويتب   .وعددناهما في مؤلفاته رحمه الله ،ذكرهما رحمه الله كثيرا في تفسير أضواء البيان
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وهي عبارد عن محاضرد ألقيت في موسم ثقافي  . فحص 41أقل من وعدد صفحاته  ،علمي  رحمه اللهال
بيروتي  ،ه بدار الكتب العلمي 1417طب  الطبع  الأولى سن   .بالمدين  المنورد بالجامع  الإسومي 

ثم طب  طبعاتي أخرى  ،وعدد لا طبع  ،دون تاريخ ،لبيروتي ،ثم طب  بدار عالم الكتب ،لبنان
 .متعددد
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 المبحث الثاني

 تأليف أضواء البيانوأ مية دوافع 

 

 دوافع تأليف أضواء البيان
 ووهـ ،ذكر الشيخ الأمين الشـنقيطي في مقدمـ  كتابـه أضـواء البيـان سـبب تأليفـه لهـذا التفسـير

وتركهم لتعلمه والاهتداء بهديـه  ،ر من زهدهم في القرآن الكرمعصا الالمسلمين في هذ  اقلمسه من و ما 
والتفـــرغ لبيـــان معانيـــه وترغيـــب  ،مســـؤوليته في الـــدعود إلى هـــذا القـــرآن الكـــرم –رحمـــه الله  –فاستشـــعر 
إعـراض أكثـر  فإن ا لم ـا عرفنـا :أما بعد " :ما قد يشكل عليه منه عيث قال وإزال  ،الارتباط بهالناس في 

 ،ونبــذهم لـــه وراء ظهـــورهم وعــدم رغبـــتهم في وعـــده ،المتســمين باســـم المســلمين اليـــوم عـــن كتــاب ربهـــم
أن معـل همتـه في  ،ممـا يعـين علـى مـن أعطـاه الله علمـا بكتابـه ذلكعلما أن  ،وعدم خوفهم من وعيده
والـدعود إلى  ،وبيـان أعكامـه ،وإظهار محاسنه وإزال  الإشكال عـم أشـكل منـه ،خدمته من بيان معانيه

 .(1)"وترك كل ما يخالفه ،العمل به
والتحـذير عـن  ،افتتحها بذكر الذغيب في القرآن الكـرم ،وبدأ الشنقيطي أضواء البيان كقدم 

ــا   "عيــث وصــف القــرآن بأنــه  ،الإعــراض عنــه كتــاب الله الــتي تحيــا بوابــل علومــه القلــوب الن ــيرد أعضــم مم 
 :وتمثل بقول الشافعي ،فإن القرآن عنه أبعد ،وبين  أن من ابتعد عنه .(2)"لسحابتحيا الأرض بوابل ا

 وهذا فيه أزهد منه فيه  *** فهذا زاهد في قرب هذا
  :(3)وقد بين الشيخ الشنقيطي رحمه الله  في مقدمته مقاصده من تأليف أضواء البيان وهي 
 .تفسير القرآن بالقرآنو بيان  -
 .الفقهي  من الآياتي القرآني بيان الأعكام  -
 .الاهتمام بتفسير مجموتي القرآن الكرم -

                                                           
 .1ص 1محمد الأمين الشنقيطي، أضواء البيان، مرجع سابق، ج - 1

 . 1ص 1محمد الأمين الشنقيطي، أضواء البيان، مرجع سابق، ج - 2

 . 71صمرجع سابق، عدنان شلش، العلامة الشنقيطي مفسرا، : ينظر  - 3
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 .تفسير وبيان آياتي الصفاتي كالاستواء واليد والوته -
 أ مية تفسير أضواء البيان

اشــتهرتي في القــرن و أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بــالقرآن مــن أهــم التفاســير الــتي ظهــرتي  
الســــــن  و يعتــــــ  مــــــن التفاســــــير بالمــــــأثور لأنــــــه اعتمــــــد كثــــــيرا في تفســــــيره علــــــى القــــــرآن و  ،الرابــــــ  عشــــــرد

 ،وفقــه مقــارنو  ،أصــولي و  ،أيضــا مــن التفاســير الــتي تناولــت بالدراســ  والبحــث قضــايا فقهيــ و وه.الآثــارو 
 ،الشـــــاذدو والقـــــراءاتي الم تلفـــــ  المتـــــواترد  ،واســـــتقراءاتي قرآنيـــــ  ،وتحقيقـــــاتي لغويـــــ  ،ومســـــائل عقائديـــــ 

ممـا تعـل منـه موسـوع   ،وقواعـد المقاصـد ،النهـيو  ،مثـل قواعـد الأمـر ،يقاتي عملي  لقواعد أصولي وتطب
وإن أهــم مــا يتميــز بــه تفســير  أضــواء  .اللغويــ و في العلــوم الشــرعي   ،علميــ  لجميــ  الدارســين والبــاعثين

  :البيان ما يلي
يقولــوا أن اس أن يذكــوا ﴿ أعسـب الن ــ :فعنــد قولــه تعــالى :بيـان وتفســير القــرآن بــالقرآن-1
 .(1)يفتنون ﴾ ءآمنا وهم لا

لأتـل  ،ابـتوء واختبـار :أي ،أن الناس لايذكون دون فتن  :والمعنى " :يقول الشيخ الشنقيطي
عـ  يتبـين  بـذلك الابـتوء  ،امتحنـوا واختـ وا بـأنوا  الابـتوء :أي ،أمنـا فتنـوا ،بل إذا قـالوا ،آمن ا :قولهم

  .الصادق في قوله ﴿ آمنا  ﴾ من غير الصادق
تــاء مبي نــا في آيــاتي أخــر مــن الكتــاب الله   ،وهــذا المعــنى الــذي دل ــت عليــه هــذه الآيــ  الكريمــ 

تهم البأســ ء تكم مثــل الــذين خلــوا مــن قــبلكم مســ﴿ أم عســبتم أن تــدخلوا الجنــ  ولم ــا يــأ :كقولــه تعــالى
﴿  :وقولـه ،الذين آمنوا معه مـتى نصـر الله ألا إن  نصـر الله قريـب ﴾و عتى يقول الرسول  الضراء وزلزلواو 

ــابرين ﴾ ﴿  :وقولــه تعــالى ،أم عســبتم أن تــدخلوا الجنــ  ولم ــا يعلــم الله الــذين تاهــدوا مــنكم ويعلــم الص 
﴿ مـا كـان الله ليـذر  :تعـالىلـه وقو  ،الص ـابرين ونبلـوا أخبـاركم ﴾و ولنبلون كم عتى نعلـم المجاهـدين مـنكم 

﴿ وليبتلـــي الله مــــا في  :وقولـــه تعــــالى ،المـــؤمنين علــــى مـــا أنــــتم عليـــه عــــتى يميـــز ا بيــــث مـــن الطيــــب ﴾
﴿ أم عسـبتم أن تذكـوا  :وقولـه تعـالى ،الله علـيم بـذاتي الص ـدور ﴾و صدوركم وليمحع ما في قلـوبكم 

رسـوله ولا المـؤمنين وليجـ  والله خبـير كـا  لم يت ـذوا مـن دون الله ولاو الله الذين تاهدوا منكم يعلم ولم ا 
 .إلى غير ذلك من الآياتي ،تعلمون ﴾

                                                           
 . 2العنكبوت،  - 1
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﴿ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صـدقوا  :وقد أشار تعالى إلى ذلك بقوله هنا
م وقد بين  السن  الثابت  أن هذا الابتوء المذكور في هذه الآي  يبتلى به المؤمنون على قـدر مـا عنـده ،﴾

ثم الأمثـــل  ،ثم الصـــالحون ،أشـــد النـــاس بـــوء الأنبيـــاء " :-صـــلى الله عليـــه وســـلم-كقولـــه   ،مـــن الإيمـــان
 .(2)"(1)"فالأمثل

﴿ يأهـــل الكتـــاب لا تغلـــوا في ديـــنكم ولا تقولـــوا علـــى الله إلا الحـــق  :وفي تفســـير قولـــه تعـــالى 
قـول بعضـهم إن عيسـى  ،الحـققـول غـير و الذي نهـوا عنـه ه وهذا الغل " :يقول الشيخ الشنقيطي ،(3)﴾

  ،إله م  الله سبحانه وتعالى عـن ذلـك  كلـه علـوا كبـيراو وقول بعضهم ه ،اللهو ه :وقول بعضهم ،ابن الله
﴿ لقــد كفــر الــذين قــالوا إن الله  :وقولــه ،﴿ وقالــت النصــارى المســيض ابــن الله ﴾ :كمــا بينــه قولــه تعــالى

وأشــار هنــا إلى إبطــال  .لوا إن الله ثالــث ثوثــ  ﴾﴿ لقــد كفــر الــذين قــا :وقولــه ،المســيض ابــن مــرم ﴾و ه
﴿  :وقولـه ،﴿ إنمـا المسـيض عيسـى ابـن مـرم رسـول الله وكلمتـه ألقاهـا إلى مـرم ﴾ :هذه المفذياتي بقولـه

﴿ مــا المســيض ابــن مــرم إلا رســولا قــد خلــت مــن  :وقولــه ،لــن يســتنكف المســيض أن يكــون عبــدا لله  ﴾
وغـير الحـق  ويـدخل في الغلـ :وقـال بعـض العلمـاء... ون الطعـام  ﴾قبله الرسـل وأمـه صـديق  كانـا يـأك

  .(4)" .المنهي عنه في هذه الآي  ما قالوا من البهتان على مرم أيضا
 :بيان وتفسير القرآن بالقواعد الأصولية-1
﴿ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرتس أهل البيت ويطهركم تطهـيرا  :ففي تفسيره قوله تعالى  

لايــدخلن في أهــل  -صــلى الله عليــه وســلم-وإن أزواتــه  :ومــن أمثلتــه قــول بعــض العلــم " :يقــول (5)﴾
في قولــه تعــالى﴿ إنمــا يريــد الله ليــذهب عــنكم الــرتس أهــل البيــت ويطهــركم تطهــيرا ﴾، فــإن قرينــ   ،بيتــه

فـس تـردن ﴾ ثم قـال في ن قـل لأزواتـك إن كنـتن﴿  :لأن الله تعالى قال ؛السياق صحيح  في دخولهن
﴿ واذكـرن مـا يـتو في :﴿إنما يريد الله ليذهب عنكم الـرتس أهـل البيـت ﴾، ثم قـال بعـده :خطابه لهن
فــــو يصــــض  ،وقــــد أجمــــ  جمهــــور علمــــاء الأصــــول علـــى أن ســــبب النــــزول قطعيــــ  الــــدخول .بيـــوتكن ﴾

  :بقوله ،وإليه أشار في مراقي السعود ،وروي عن مالك أنها ظني  الدخول ،إخراتها ك صع

                                                           
 . 2139ص4، ج4324:، حأخرجه البخاري، كتاب المرضى، باب أشد الناس بلاء - 1

 . 144ص 1أضواء البيان، محمد الأمين الشنقيطي، ج - 2

 . 171النساء  - 3

 . 322ص 1أضواء البيان، محمد الشنقيطي، ج - 4

 . 33، الأحزاب - 5
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 عن الإمام ظن ا تصب و وار *** واتزم بإدخال ذواتي السبب      
وإن   ،أنهـــن داخــــوتي في الآيــــ  :والتحقيــــق إن شــــاء الله.. .فـــالحق أنهــــن داخــــوتي في الآيـــ   

مـا ذكرنـاه آنفـا مـن و فه ،أمـا الـدليل علـى دخـولهن في الآيـ  .كانت الآي  تتناول غـيرهن مـن أهـل البيـت
كمــا   ؛أن صــورد أســباب النــزول قطعيــ  الــدخول :والتحقيــق. فــيهن   أن ســياق الآيــ  صــريض في أنهــا نازلــ 

 .(1)"مقرر في الأصولو ه
م أطهـــر ذلكــ﴿ وإذا ســـألتموهن متاعــا فســألوهن مـــن وراء عجــاب :وفي تفســير قولــه تعــالى  

إمــاب الحجــاب بكونــه أطهــر و فــإن تعليلــه تعــالى لهــذا الحكــم الــذي ه" :قــال .(2)لقلــوبكن وقلــوبهن ﴾
نــ  واضــح  قري ،م أطهــر لقلــوبكم وقلــوبهن ﴾ذلكــ﴿  :والنســاء مــن الريبــ  في قولــه تعــالىلقلــوب الرتــال 

صـــلى الله عليـــه -إذ لم يقـــل أعـــد مـــن جميـــ  المســـلمين إن غـــير أزواج النـــو  ،علـــى إرادد تعمـــيم الحكـــم
أن العلـ   :وقـد تقـرر في الأصـول ،ن وقلـوب الرتـال مـن الريبـ  مـنهنلا عات  إلى أطهريـ  قلـوبه -وسلم
 .مم معلولهاتع

 :وإليه أشار في مراقي السعود بقوله 

 لأصلها لكنها لا تخرم  *** وقد تخصع وقد تعم م             
تعلــم أن في هــذه الآيــ  الكريمــ  الــدليل الواضــض علــى أن وتــوب الحجــاب عكــم  ،وكــا ذكرنــا 

 ،وإن كـان أصـل اللفـظ خاصـا بهـن ،-صـلى الله عليـه وسـلم-لا خـاص بأزواتـه  ،عام في جمي  النساء
م ذلكـ﴿  :ومسـلك العلـ  الـذي دل  علـى أن قولـه تعـالى .لأن عمـوم علتـه دليـل علـى عمـوم الحكـم فيـه

السـلك المعـرو  و ه ،هن مـن ورآء عجـاب ﴾و ﴿ فاسأل :عل  قوله تعالىو ه ،أطهر لقلوبكم وقلوبهن ﴾
 .(3)"... سلك الإيماء والتنبيهكفي الأصول 
﴿ وإذ آتينـا  :ففـي تفسـير قولـه تعـالى :القرآن بالاستشهاد بالشعر العربيتفسير و بيان -4

الكتـاب الـذي و الظـاهر في  معنـاه أن الفرقـان ه" :يقول  .(4)موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون ﴾
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لأن ذلـك الكتـاب  ،تنـزيو لتغـاير الصـفاتي منزلـ  تغـاير الـذواتي ،وإنمـا عطـف علـى نفسـه ،أوتيه موسـى
  :موصو  بأمرينالتوراد و ه

 .أنه مكتوب كتبه الله لنبيه موسى عليه وعلى نبينا الصود والسوم :أعدهما
مـــ  أنـــه  ،فعطـــف الفرقـــان علـــى الكتـــاب ،أي فـــارق بـــين الحـــق والباطـــل :لأنـــه فرقـــان :الثـــا و 

  :كقول الشاعر  ،نظرا لتغاير الصفتين ،نفسهو ه
 ب  في المزدعم وليث الكتي *** إلى الملك القرم وابن الهمام      

فـــاكتفوا بالمغـــايرد في  ،بـــل ركـــا عطفـــت العـــرب الشـــيء علـــى نفســـه مـــ  اخـــتو  اللفـــظ فقـــط
   :كقول الشاعر  ،اللفظ

 القصر و مكان في  من التجدير  *** إ  لأعظم في صدري الكمي  على
  :وقول آخر ،التجدير بعينهو القصر هو 

 وألفى قولها كذبا ومينا  *** وقددتي الأدم لراهشيه
  :وقول آخر ،الكذب بعينهو والمين ه

 البعد و وهند أتى من دونها الناي ***  ألا عبذا هند وأرض بها هند
  :وقول عنذد في معلقته ،الناي بعينهو البعد هو 

 أقوى وأقفر بعد أم الهيثم  *** عييت من طلل تقادم عهده
 .الإقفاء بعينهو الإقفار هو 
قـــد آتينــا موســـى ل﴿ و  :قولـــه تعــالى :مــا أوتيـــه موســىو القـــرآن علــى أن الفرقـــان هالــدليل مــن و 

الأرض طوعــا وكرهــا و واتي لله يســجد مــن في الســمو ﴿  :وفي قولــه تعــالى، (2)"...(1)وهــارون الفرقــان ﴾
ا ضــو  ومنــه و وأصــل الســجود في لغــ  العــرب الــذل  " :عيــث يقــول، (3)الآصــال ﴾و  ووضــولهم بالغــد

    :ا يل قول زيد
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 .تري الأكم فيها سجدا للحوافر*** يم  تضل البلق في عجراته 
  :قال حميد بن ثور ،أسجد إذا طأطأ رأسه وانحنى :ومنه قول العرب

 أسوارهاو وكف  خضيب **** فلما لوين على معصم 
 (1)"سجود النصارى لأعبارها  *** فضول أزمتها أسجدتي  

ثـــــــل ذنـــــــوب أصـــــــحابهم فـــــــو ظلمـــــــوا ذنوبـــــــا مفـــــــإن للـــــــذين  ﴿ :وعنـــــــد تفســـــــير قولـــــــه تعـــــــالى
وعادد العـرب أنهـم يقتسـمون مـاء الآبـار  ،أصل الذنوب في لغ  العرب الدلو " :يقول ،(2)﴾يستعجلون

ومــن هنــا أطلقــوا اســم الــذنوب الــتي هــي  ،ذلكويأخــذ هــذا كــ ،فيأخــذ هــذا مــلء دلــو ،القلــوب بالــدلوو 
  :قال الراتز في اقتسام الماء بالدلو ،على النصيبو الدل

 فإنا أبيتم فلنـا القليب *** لنا ذنوب ولكم ذنوب 
 له ذنوب ولنـا ذنوب   *** إنا إذا شاربنـا شريب

  :وقيل عبيد ،قول علقم  بن عبدد التميمي ،ومن إطوق الذنوب على مطلق النصيب  
 ب فحق لشأس من نداك ذنو  ****وفي كل عي قد خبطت بنعم   
 :وقول أبي ذؤيب 

 (3)"لكل بني أبي منها ذنوب  *** المنايا طارقاتيو لعمرك 
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 :بيان الأحاام الفقهيةو تفسير -3
دراسـ  كثـيرا مــن  و لمـث  ،ومـن أهـم الأهـدا  الـتي قصـدها الشـيخ الشـنقيطي في أضـواء البيـان

عيث  ،وهذا أعد غاياته من تأليف هذا التفسير ،بأسلوب مباعث في الفقه المقارن ،الأعكام الفقهي 
 ...بيان القرآن بالقرآن :أعدهما :أهم المقصود من تأليفه أمرانواعلم أن من  " :قال في مقدمته
فإننـا نبـين مـا فيهـا  ،بيان الأعكام الفقهي  في جمي  الآيـاتي المبينـ  بفـتض هـذا الكتـاب :والثا 

ونرتض ما ظهر لنا أنه الرات  بالدليل من غير  ،وأقوال العلماء في ذلك ،وأدلتها من السن  ،من أعكام
 .(1) "....لأننا ننظر إلى ذاتي القول لا إلى قائل  ،تعصب لمذهب معين ولا لقول قائل معين

فعنـد  تفسـير كـل آيـ  يـذكر المسـائل  ،وقد التزم الشـيخ رحمـه الله المـنهج الـذي قـرره في مقدمتـه
يـرتض بـين و ثم ينـاقت عجـج كـل فريـق بعـدها  ،فيبـدأ بـأقوال العلمـاء فيهـا وأدلـتهم ،االفقهي  المتعلق  بهـ

الحديثيـ  ولاسـيما إذ كـان الحـديث المبـني و بإعمـال القواعـد الأصـولي  و أ ،السـن و أ ،مذاهبهم بأدلـ  القـرآن
وينقــل أقــوال  ،ورتالــه ،فــإن الشــنقيطي يــتكلم علــى أســانده ،عليــه الحكــم الفقهــي واردا في محــل النــزا 

 :ومـن المسـائل الفقهيـ  الـتي تناولهـا بالبيـان والتفسـير  .وتوثيقـا وتجريحـا ،تصـحيحا وتضـعيفا ،العلماء فيـه
وسـنذكر النمـاذج التاليـ    .الخ...الصـودو  ،وأركـان الحـج ،الظهـارو  ،الشـرك و  ،والإمامـ  ،مبحث في الربا
  :على سبيل المثال

بـه عـدود الله فـو تنـاح عليهمـا فيمـا افتـدتي  األا يقيمـففي تفسير قوله تعالى ﴿ فـإن خفـتم 
 .(2)تلك عدود الله فو تعتدوها ومن يتعد عدود الله فأولئك هم الظالمون ﴾

صــرح في هــذه الآيــ  الكريمــ  بــأن الــزوج لا يحــل لــه الرتــو  في شــيء ممــا  " :يقــول الشــنقيطي
فــو تنــاح عليهمــا إذن في  ،فيمــا بينهمــا ،إذا خافــا ألا يقيمــا عـدود الله ،إلا علــى ســبيل ا لــ  ،أعطـى
أخــذ ابــن عبــاس مــن هــذه الآيــ  ..  .في الأخــذو ولا عليــه هــ ،لا تنــاح عليهــا هــي في الــدف  :أي .ا لــ 
الطـــوق مرتـــان ﴾ ثم ذكـــر ا لـــ   ﴿  :لأن الله تعـــالى قـــال ؛أن ا لـــ  فســـخ ولا يعـــد طوقـــا  ،الكريمـــ 
﴿  :لم يعت ه طوقا ثالثا ثم ذكر الطوق الثالـث بقولـه ؛﴿ فو تناح عليهما فيما افتدتي به ﴾ :بقوله

 .فإن طلقها فو تحل له من بعد ﴾
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قـول بـن إسـحاق بـن و وه ،رواي  عن عثمان بن عفان وبن عمـرو وبهذا قال عكرم  وطاوس وه
قـول الشـافعي في القـدم و وه ،وأبي ثور وداود بن علي الظاهري كما نقله عـنهم ابـن كثـير وغـيره ،راهويه
قال مقيده عفا الله عنه الاستدلال بهذه الآي  على أن ا ل  لا يعد طوقا  .دى الروايتين عن أحمدوإع

مـن أن الطلقـ  الثالثـ  هـي المـذكورد  -صـلى الله عليـه وسـلم-لما تقدم مرفوعا إليـه  ؛وليس بظاهر عندي
 ...مرسل عسنو وه ،تسريض بإعسان ﴾و ﴿ أ :في قوله

وقــد روي نحــوه عــن  ،والشــافعي في الجديــد ،عنيفــ و أب ،طوقــا بائنــاوممــن قــال بــأن ا لــ  يعــد  
 ،وعطـــاء وشــــريض ،الحســـنو  ،وبـــه قـــال ســـعيد بـــن المســـي ب ،وابـــن عمـــر ،وابـــن المســـعود ،وعلـــي ،عمـــر
كمــا نقلــه عــنهم ابــن كثــير   ،عثمــان البــتيو وأب ،والأوزاعــي ،والثــوري ،وتــابر بــن زيــد ،وإبــراهيم ،الشــعوو 

 .واعــدد بائنــ  وأطلــق فهــو أ ،اثنــينو نــدهم أنــه مــتى نــوى الم ــال  بخلعــه تطليقــ  أغــير أن الحنفيــ  ع .وغــيره
أنه متى لم يكن بلفـظ الطـوق وعـري علـى  :وللشافعي قول آخر في ا ل  وهو ،وإن نوى ثوثا فثول

   .(1)"شيء بالكلي  و الني  فليس ه
يقـول  ،(2)﴿فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوتوهكم وأيـديكم منـه﴾ :وفي تفسير قوله تعالى 

ويحتمـل أن تكــون لابتــداء  ؛فيتعـين في التــيمم الـذاب الــذي لـه غبــار يعلـق باليــد.. ."الشـيخ الشــنقيطي 
وبــــالأول قــــال  ،فــــو يتعــــين مـــا لــــه غبــــار ،أي مبــــدأ ذلــــك المســــض الكــــائن مـــن الصــــعيد الطيــــب ،الغايـــ 

ثم ذكـر مسـائل فقهيـ   ،(3) ".. .عنيفـ  رحمـه الله تعـالى جميعـاو وأب ،وأحمد وبالثـا  قـال مالـك ،الشافعي
 .في أعكام التيمم

 :تفسير القرآن الاريم بذكر قواعد مصطلح الحديثو بيان -5
فبحـــث صـــح   ،في تفســـير القـــرآن الكـــرم ،وقـــد اســـتعان الشـــنقيطي بعلـــم مصـــطلض الحـــديث

 :في تفســـير قـــول تعـــالى :ذلـــكومـــن أمثلـــ   ،تعـــديوو تتبـــ  أســـانيدها ترعـــا و  ،الأعاديـــث وتضـــعيفها
فـالجواب ": يقـول الشـيخ الشـنقيطي، (4)لا ينفقونهـا في سـبيل الله ﴾و الفض  و والذين يكنزون الذهب ﴿

 :من أوته
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وقــد روى طرفــا مــن  ،قــال الذمــذي ،إن هــذا الحــديث  ثابــت :أن بعــض العلمــاء قــال :الأول
عـــن عاصـــم بـــن  ،وأبـــوا عوانـــ  وغيرهمـــا عـــن أبي إســـحاق ،وروى هـــذا الحـــديث الأعمـــت :هـــذا الحـــديث

عــن الحــارل عــن  ،عــن أبي إســحاق ،وغــير واعــد ،وابــن عيينــ  ،ورواه ســفيان الثــوري ،عــن علــي ،ضــمرد
  .كوهما عندي صحيض  :عن هذا الحديث فقال ،يعني الب اري ،وسألت محمدا ،ّعلي

 ":شـرح المهـذب"وقـال النـووي في  ،تصـحيض هـذا الحـديثنقل على الب اري  ،فذي الذمذي
 ،صـحيض عـن علـيو فـرواه أبـوا داود وغـيره بإسـناد عسـن أ ،وأما عديث عاصم عن علي رضي الله عنـه

   .-صلى الله عليه وسلم-عن النو  
عـن الحـارل  ،مـن عـديث أبي إسـحاق ووعديث علـي هـ ":نيل الأوطار "وقال الشوكا  في 
اهــ  .وقـد عسـنه الحـافظ ،كوهما عنـده صـحيض  :وقد تقدم أن الب اري قال ،الأعور وعاصم بن ضمرد

 .محل الغرض من كوم الشوكا 
-عـن النـو  ،من عديث محمد بن عبد الله بن تحـت ،كا رواه الدارقطني دأنه يعتض :الثا 

 ؛أن يأخــذ مــن كــل أربعــين دينــارا دينــارا ،منأنــه أمــر معــاذ عــين بعثــه إلى الــي ؛-صــلى الله عليــه وســلم
عــن  ،عــن أبيــه ،وســكت عليــه وكــا رواه عمــر بــن شــعيب "في التل ــيع  " ،الحــديث ذكــره بــن عجــر

قــال  ،"ولا في أقــل عشــرين مثقــالا مــن الــذهب شــيء  "قــال  -صــلى الله عليــه وســلم-أن النــو  ،تــد ه
  .غريب :النووي

ســـلمنا الحـــارل الأعـــور  :فنقـــول ،الأصـــولو المناقشـــ  لمســـب الصـــناع  علـــم الحـــديث  :الثالـــث
 ،الـذي روى معـه الحـديث ،فيبقى عاصـم بـن ضـمرد ،وإن وثقه ابن معين ،ضعيف كما تقدم في المائدد

  .وقد وثقه ابن مدين ،فإن عديثه عج 
عاصم بن ضمرد السـلولي  ":التقريب  "وقال فيه ابن عجر في  .ليس به بأس :وقال النسائي

وكـا ذكرنـا عـن محمـد بـن عبـد الله بـن  .إن كـان ضـعيف ،سدوق وتعتضد روايته بروايـ  الحـارل ؛الكوفي
وقــد قــدمنا عــن  .فبهــذا تعلــم أن تضــعيف الحــديث بضــعف ســنده مــردود ،وعمــر وبــن شــعيب ،تحــت
صــحيض ونقــل و عســن أ :قــال فيــه ،وقــد قــدمنا أن النــووي .كوهمــا صــحيض  :أن الب ــاري قــال ،الذمــذي

 .الشوكا  عن أبي عجر أنه عسنه
لأن بينهمــا  ،مــن أن تريــر بــن عــازم لم يســمعه عــن أبي إســحاق ،أمــا مــا أعلــه بــه ابــن المــواق

 ،لأن الحـديث ثابـت بطـرق متعـد دد صـحيح  إلى أبي إسـحاق ؛مردودو فه ،مذوكو الحسن بن عمارد وه
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وأبـوا عوانـ  وغيرهمـا عـن أبي  ،الحـديث رواه الأعمـت هذا ،وذكر طرفا منه :وقد قدمنا أن الذميذي قال
عـن أبي  ،وغـير واعـد ،وابـن عيينـ  ،والثـوري ،ورواه سـفيان ،عن علـي    ،عن عاصم بن ضمرد ،إسحاق
 .عن علي   ،عن الحارل ،إسحاق

وبـه تعلـم  .كلهـم رووه عـن أبي إسـحاق  ،وغـيرهم ،والسـفيانين ،والأعمـت ،فذى أن أبا عوانـ 
 ؛إعــول ســاقط ،مذوكو وهــ ،بــأن إعــول ابــن المــواق لــه بــأن راويــه عــن أبي إســحاق الحســن بــن العمــارد

فــإذا عققــت رد  تضــعيفه بــأن عاصــم صــدوق ورد  إعــول ابــن المــواق  ،لصــح  الحــديث إلي أبي إســحاق
 ،عاصـم بـن ضـمرد وأن روايـ  ،ضـعيفو وه ،فاعلم أن إعول  ابن عزم له بأن المرفو  رواي  الحـارل .له

  :مردود من وتهين  ،موقوف  على علي  
كوهمــا أمــر تــوقيفي لا مجــال للــرأي فيــه   ،وقــدر الواتــب فيــه ،أن قــدر نصــاب الزكــاد :الأول 

 .الأصولو والموقو  إن كان كذلك فله عكم الرف  كما علم في علم الحديث  ،الاتتهادو 
والرفــ   ،وغــيره ،كمــا قالــه النــووي  ،الصــحيضو أ ،أن ســند أبي داود الــذي رواه بــه عســن :الثــا 

 .(1) ".وهي مقبول  ،من زياداتي العدول
وفي الكــوم  ،ومــن أمثلــ  تعقبــه للعلمــاء في التضــعيف والتصــحيض مــا ذكــره في مبحــث الغنــائم 

عيـــث أورد في أدلـــ  المـــانعين مـــا أخرتـــه  ،علـــى ربـــا  مكـــ  واخـــتو  العلمـــاء في تـــواز تملكهـــا وبيعهـــا
عن عبد الله بـن عمـر  ،البيهقي من طريق إ اعيل بن إبراهيم بن مهاتر عن أبيه عن عبد الله بن باباه

. (2)"ولا تـــؤتر بيوتهـــا ،مكـــ  منـــاخ لا تبـــا  رباعهـــا " -صـــلى الله عليـــه وســـلم-قـــال رســـول الله  :قـــال
إ اعيـــل بـــن  " :وقـــال البيهقـــي في الســـنن الكـــ ى " :هوبعـــدها يـــورد تضـــعيف البيهقـــي لإ اعيـــل بقولـــ

ثم يـذكر الشــنقيطي تعقـب ابـن الذكمـا  للبيهقـي في تضـعيفه للحــديث  ."إبـراهيم بـن مهـاتر ضـعيف 
لا يخفـــى ســـقوط  " :فيقـــول الشـــنقيطي "عيـــث صـــحض ابـــن الذكمـــا  الحـــديث لتصـــحيض الحـــاكم لـــه 

 ...اكم لحديث لا يصيره صحيحالأن تصحيض الح.. .اعذاض ابن الذكما  هذا على الحافظ البيهقي
 .(3)".. .في التصحيض معرو  عند  علماء الحديث –رحمه الله  –وتساهله 

                                                           
 . 121ص 2أضواء البيان، الشنقيطي، مرجع سابق،ج - 1

أبوعبد الله , مستدرك الحاكم , رواه الحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه  - 2

 .  43ص 2النيسابوري، دار الكتاب العربي،ج 

 . 294ص2ج المصدر السابق، أضواء البيان، الأمين الشنقيطي، - 3
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ـــان -6 ـــةو بي وقـــد اســـت دم الشـــيخ الشـــنقيطي  :تفســـير القـــرآن باســـتعمال القواعـــد اللغوي
 :يقـول ،(1)﴾ ءقـرو المطلقـاتي يذبصـن بأنفسـهن ثوثـ  و  ﴿ :ففي قوله تعـالى ،القواعد اللغوي  في تفسيره

تصـريض منـه بـأن العـدد نفــس و وه ،وأيـام إعــدادها علـى الـزوج ،وعـدد المـرأد أيـام أقرائهـا :وفي القـاموس "
وعـــدتها أيضـــا أيـــام إعـــدادها علـــى  ،هـــاائوعـــدد المـــرأد أيـــام أقر  :وفي اللســـان ،القـــروء لاشـــيء زائـــد عليهـــا

فهـذا بيـان بـالغ مـن .تـه مـن زوتهـاوض  حمل حمل ووإمساكها على الزين  شهورا كان أول أقراء أ ،بعلها
وتؤيده قرين  زيادد التاء في  .ما لا عاتتا معه إلى كوم آخر ،الصراع  في محل النزا و الصح  والوضو  

  .الحياضاتي مؤنث و لأنها مذكرد  ،الأطهارو لدلالتها على تذكير المعدود وه ،﴿ ثوث  قروء ﴾ :قوله
الحيضــ  وأن التــاء و وتـواب بعــض العلمــاء عـن هــذا بــأن لفـظ القــرء مــذكر ومسـماه مؤنــث وه 

ومعنــاه  ،إن الفــظ إذا كــان مــذكرا :يقــال فيــه .مــذكر لا للمعــنى المؤنــثو إنمــا تــيء بهــا مراعــاد للفــظ وه
لتـاء كقـول عمـر بـن أبي ربيـ  بل تجوز فيـه مراعـاد المعـنى فيجـرد العـدد مـن ا ،مؤنثا لا تلزم التاء في عدده

 :الم زومي

 ثوث  ش وص كاعبان ومعصر *** وكان مجني دون من كنت أتقى  
مـ  أن لفـظ الشـ ع الـذي  ،نظرا إلى أن مسمى العـدد نسـاء ،فجرد لفظ الثول من التاء 

 .أطلقه على الأنثى مذكرا
 وأنت بريء من قبائلها العشر  *** وإن كوبـا هذه عـشر أبطن :وقول الآخر 
  :كقوله  ،العكس ذلكنظرا إلى معنى القبيل  وك ،فمجرد العدد من التاء م  أن البطن مذكر 

 لقد عـال الزمـان على عيالي  *** ثـوث  أنفس وثــول ذود 
 ،نظــرا إلى أن المــراد بهــا أنفــس ذكــور ،فإنــه قــد ذكــر لفــظ الثوثــ  مــ  أن الأنفــس مؤنثــ  لفظــا

ز مراعــاد الفــظ فيجــرد مــن التــاء في الأخــير وتلحقــه التــاء في الأول ولحوقهــا إذن طلــق اعتمــال ولا وتجــو 
كـالقرء كعـنى الطهـر فلحوقهـا لـه   ،بخـو  عـدد المـذكر لفظـا ومعـنى ،يصض الحمل عليـه دون قرينـ  تعينـه

يكــون غــيره بــدلا الــوزم الــذي لا مــوز غــيره أولى بالتقــدم مــن ا تمــل الــذي مــوز أن و  ،لازم بــو شــك
 .عنه ولم تدل عليه قرين  كما ترى
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ولا  ،أن العـ د في تـذكير واعـد المعـدود وتأنيثـه إمـا هـي بـاللفظ :فإن قيل ذكـر بعـض العلمـاء 
والآي  التي نحن بصددها ليس  ،كان قصد ذلك المعنى كثيراو أ ،تجوز مراعاد المعنى إلا إذا دلت عليه قرين 

  :شمو  في شرح قول ابن مالكالأ :قال ،فيها أعد الأمرين
 رد ـفي عد ما آعادهم مذك*** ثوث  بالتاء قل للعشرد   

ــــا  اعتبــــار التأنيــــث في الواعــــد المعــــدود إذا كــــان ا ــــا فبلفظــــه :مــــا نصــــه ثوثــــ   :تقــــول ،الث
هـذا .ولفـظ عـين مؤنـث ،لأن لفظ ش ع مذكر ،وثول أعين قاصدا رتال ،قاصدا نسود ،أش اص

 ،فـإن اتصـل بـه ذلـك تـاز مراعـاد المعـنى .يكثـر فيـه قصـد المعـنىو أ ،بالكوم ما يقوي المعنىما لم يتصل 
  .وإن كوبا البيت :وكقوله .ثوث  ش وص كاعبان ومعصر :فل الأول كقوله

  .ثوث  أنفس وثوث  ذود :الثا  كقولهو 
لعربيــ  ء اللغــ  اوالــذي يــدل عليــه اســتقرا ،فــالجواب والله تعــالى أعلــم أن هــذا خــو  التحقيــق 

 ،نقلـه عنـه الســيوطي ،ابـن هشـام .وتـزم يـواز مراعـاد المعـنى في لفظـا العـدد ،تـواز مراعـاد المعـنى مطلقـا
 . (1) ".لأن مراعاد المعنى في واعد المعدود متعين  :وشارعه الدماميني ،"التسهيل  "بل تزم صاعب 

يــأتيهم و ﴿ أفــأمن الـذين مكــروا السـيئاتي أن يخســف الله بهـم الأرض أ :وفي تفسـير قولــه تعـالى
واختلــف العلمــاء في إعــراب ﴿ الســيئاتي  " :يقــول الشــنقيطي. (2)العــذاب مــن عيــث لا يشــعرون ﴾ 

مكـروا المكـراتي الســيئاتي  :أي ؛نعـت لمصـدر محــذو  :فقـال بعـض العلمــاء ؛في هـذه الآيـ  الكريمــ  ،﴾
﴿ وإذا يمكـــر بـــك الـــذين كفـــروا ليثبتـــوك  :كمـــا ذكـــر الله عـــنهم في قولـــه  ،القبيحـــاتي قبحـــا شـــديدا :أي
معـنى  ،ى التضـمين ﴿مكـروا﴾وقال بعض العلماء مفعول به لـ ﴿ مكـروا ﴾ علـ ،يخرتوك ﴾و يقتلوك أو أ

 ،أأمـن المـاكرون السـيئاتي :﴿ أمـن ﴾ أي :مفعـول بـه لــ :عنـدي وقيـل هذا أقـرب أوتـه الإعـراب ،فعلوا
الأخـــيرين ابـــن و  ،ذكـــر الوتـــه الأول الزلشـــري .الـــتي تســـوءهم عنـــد نزولهـــا بهـــم أي العقوبـــاتي الشـــديدد

 .وذكر الجمي  أبو عيان في البحر ا يط ،عطي 
﴿ أفنضـرب عـنكم   :كقولـه  ؛اءفـو عطـف أو كل ما تاء في القرآن من عوم  استفهام بعدها أ

فيـه وتهـان  ،﴿ أفلم تكن آياتي تتلى علـيكم ﴾ ،أفلم يروا إلى ما بين أيديهم ﴾ ﴿ ،الذكر صفحا ﴾
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كلتاهمــا عاطفــ  مــا بعــدها عــن محــذو  دل  المقــام و أن الفــاء والوا :أعــدهما .معروفــان عنــد علمــاء العربيــ 
أعمـــوا فلـــم يـــروا إلى مـــا بـــين أيـــديهم  ! ?أنمهلـــك فنضـــرب عـــنكم الـــذكر صـــفحا  :كقولـــك مـــثو  ؛عليـــه

 : ا وص  بقولهوإلى هذا الوته أشار بن مالك في –وهكذا 
 وعطفك الفعل على الفعل يصض *** وعذ  متبو  بدا هنا استبض 

ـــا  ـــا  .ومحـــل الشـــاهد في الســـطر الأول دون الث كلتاهمـــا عاطفـــ   وأن الفـــاء والـــوا :الوتـــه الث
إلا أن همــزد الاســتفهام تزعلقــت عــن محلهــا فتقــدمت  ،للجملــ  المصــدرد بهمــزد الاســتفهام علــى مــا قبلهــا

لأن الاســتفهام لــه  ،وإنمــا تقدمــ  لفظــا عــن محلهــا معــنى ،وهــي متــأخرد عنهمــا في المعــنى ،إلى الفــاء والــواو
 .(1) "...صدر الكوم
   :التفسير بالقراءات القرآنيةو البيان -7

ــــه تعــــالى عــــن المســــجد الحــــرام أن وكم قــــوم أن صــــد نولا مــــرمنكم شــــنئا﴿ :ففــــي تفســــير قول
بســكون النــون ومعــنى الشــن ن  ،وقــرأ بعــض الســبع  ﴿شــنئان﴾ " :يقــول الشــيخ الشــنقيطي ،(2)تعتــدوا﴾

وقيـــل علـــى قـــراءد  .إذا أبغضـــه "شـــنأه "مصـــدر .الـــبغض :وبســـكونها ،أي بفـــتض النـــون ،علـــى القـــراءتين
إن وقـ   :فـالمعنى ،بكسـر الهمـزد ،﴿إن صـد وكم ﴾ :وعلـى قـراءد ،سكون النون يكون وصـفا كالغضـبان

. علــى أن تعتــدوا علــيهم كــا لا يحــل  لكــم ذلــكفــو يحملــنكم  ،مــنهم صــدهم لكــم عــن المســجد الحــرام
أصـــحابه و  -صـــلى الله عليـــه وســـلم-بـــأن الآيـــ  نزلـــت بعـــد صـــد  المشـــركين النـــو  :وإبطـــال هـــذه القـــراءد

﴿إن  :أن قراءد :الأول منهما  :من وتهين هوردو  –أنه لا وته لاشذاط الصد  بعد وقوعه و  ،بالحديبي 
 .من السبع و عمر و وأب ،بها قرأ ابن كثيرو بصيغ  الشرط قراءد سبعي  متواترد لا يمكن ردها،  ،صد وكم ﴾
﴿إن صد وكم ﴾ مـرد أخـرى علـى سـبيل  :أنه لا مان  من أن يكون معنى هذه القراءد :الثا  
  .لأنها تدل  على الشك  في عصول الشرط ،"إن "كما تدل عليه صيغ    ،التقديرو الفرض 

العلـــم عنـــد الله و  ،ل لكـــمفــو يحملـــن كم تكـــرر الفعــل الســـي   علـــى الاعتــداء علـــيهم كـــا لا يحــ 
   .(3)"تعالى 

                                                           
 .   391ص 2ج, أضواء البيان، محمد الأمين الشنقيطي  - 1

 . 2 المائدة، - 2

 . 329ص1أضواء البيان، محمد الأمين الشنقيطي، ج - 3
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 :في قوله ": ، يقول الشيخ الشنقيطي(1)﴿ وأرتلكم إلى الكعبين ﴾ :وعند تفسير قوله تعالى
 .واثنتان متواترتان ،واعدد شاذد :﴿ وأرتلكم ﴾ ثول قراءاتي

 .وقراءد ا فض ،فقراءد النصب :وأما المتواترتان ،وهي قراءد الحسن ،فقراءد الرف  :أما الشاذد
 ،مــن الســبع وعاصــم في روايــ  عفــع  ،والكســائي ،وابــن عــامر ،قراءد نــاف و فهــ :أمــا النصــب

 .وفي رواي  أبي بكر ،وعاصم ،وأبي عمرو ،وحمزد ،قراءد ابن كثيرو فه :وأما الجر   ،يعقوب من الثوث و 
وتقريــر المعــنى  ،لأن الأرتــل فيهــا معطوفــ  علــى الوتــوه ،فــو إشــكال فيهــا :أمــا قــراءد النصــب

 ...امسحوا برءوسكمو وأرتلكم إلى الكعبين  ،أيديكم إلى المرافقو فاغسلوا وتوهكم  :عليها
الاكتفـاء كسـض الـرتلين في أنها يفهم منها و وه ،ففي الآي  الكريم  إجمال :وأما على قراءد الجر
خو  الواق  ل عاديث الصحيح  الصريح  في وتوب غسل الرتلين و وه .الوضوء عن الغسل كالرأس

« ويـل ل عقـاب مـن النـار " :-صـلى الله عليـه وسـلم-كقولـه   ،ذلكالتوعد بالنار لمن ترك و في الوضوء 
"(2)  . 

 

                                                           
 . 1المائدة،  - 1

 . 331ص1أضواء البيان، محمد الأمين الشنقيطي، ج - 2
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 الثالثالمبحث 
 مصادر أضواء البيان

 

التي استقى منها  ،المرات و اعتمد الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله  على كثير من المصادر 
يذكرها في اغلب  ،الدراس و المسائل التي تناولها بالبحث و مادته العلمي  والتي تنوعت بتنو  العلوم 

 .يشير إلى أصحابهاو الأعيان أ
اعتمد الأمين الشنقيطي على كثير من كتب التفسير   :مصادره من كتب التفسير وعلومه

 :علومه نذكر أهمهاو 
  :(1)الإمام ابن جرير الطبري ،جامع البيان في تفسير القرآن-1
عند قوله   :الشيخ الشنقيطي كثير النقل عن الإمام الط ي في تفسيره ومن أمثل  ذلك 

 عيث قال ،(2)أخباركم ﴾ ونبلوالمجاهدين منكم والصابرين  ﴿ ولنبلونكم عتى نعلم :تعالى
ولنبلونكم أيها المؤمنون   :وقال ابن ترير الط ي في تفسير هذه الآي  الكريم  ما نصه " :الشنقيطي

يقول عتى يعلم عزبي وأوليائي أهل الجهاد في  ،عتى نعلم المجاهدين منكم ،بالقتل وتهاد أعداء الله
فيظهر ذلك لهم ويعر  ذوي البصائر منكم في دينه من ذوي  ،الله منكم وأهل الص  في قتال أعدائه

 ،ونبلوا أخباركم فنعر  الصادق منكم من الكاذب  ،وأهل الإيمان من أهل النفاق ،الشك والحيرد فيه
  .(3) "انتهى محل الغرض منه بلفظه 

فإنه في مواطن متعددد من تفسره  ،ورغم أن الشنقيطي كثيرا ما يصرح بنقله من تام  البيان
وقد يتعقب الشنقيطي الإمام الط ي في كثير من المواطن  .يكتفي بالنقل عن الط ي دون الإشارد إليه

 " :، يقول الشنقيطي(4)جم إذا هوى ﴾ومثال ذلك عند تفسيره لقوله تعالى ﴿ والن   ،لالفاو موافقا أ

                                                           
تفسير جامع البيان، : ، من مؤلفاته ـه311: محمد بن جرير الطبري، أبوجعفر المفسر، توفي سنة  - 1

 . 244ص3الزركلي، الأعلام، ج: وتاريخ الأمم والملوك، ينظر ترجمته في 

 . 31 محمد، - 2

 . 394ص7الأمين الشنقيطي، أضواء البيان ، مرجع سابق، ج - 3

 . 1النجم،  - 4
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فقال بعضهم المراد  ،قسم الله به في هذه الآي  الكريم اختلف العلماء في المراد بهذا النجم الذي أ
ولفظ  همروي عن ابن عباس وغير و وه ،وقال بعضهم المراد الثريا ،بالنجم  الذي رجمت به الشيطان
 ،راد بالنجم خصوصهاوأنا لم ،اعلم أولا أن القول بأنه الثريا.. .النجم علم للثريا بالغلب  عند العرب

والأظهر أن النجم يراد به  .ليس بوتيه عندي ،ي عن ابن عباس وغير واعدو ابن ترير ور  هوإن اختيار 
 :للنجوم في القسم في قوله جمعه تعالى ذلكوالدليل على  ،وإن قال ابن ترير بأنه لا يصض ،النجوم

لمراد كواق  النجوم في اك ،ناهلظاهر أن المراد بالنجم إذا هوى ، لأن ا(1)﴾﴿ فو أقسم كواق  النجوم 
 .الواقع 

أظهر الأقوال عندي وأقربها  " :ثم يضيف الشنقيطي مبينا معنى النجوم في الآي  بقوله
نجوم و للصواب في نظري أن المراد بالنجم إذا هوى هنا في هذه السورد وكواق  النجوم في الواقع  ه

 .(2) "بها الملك نجما فنجما  القرآن التي تنزل
 :(3)الجامع لأحاام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي-2

يعت  تفسير القرطو من أهم المصادر العلمي  التي اعتمدها الشيخ الشنقيطي في تفسيره 
عند  :ذلكومن أمثل   ،الإعرابو أضواء البيان خاص  في آياتي الأعكام وما يتعلق بها من القراءاتي 

الظاهر  "، يقول الشنقيطي (4)﴿ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ﴾ :تفسير قوله تعالى
رتهم وتلت عليهم آياتي ربهم ولكن وأنذ   ،غتهم﴾ أن الرسل بل   غلبت علينا شقوتنا ﴿ :أن معنى قولهم

في علم  ليصيروا إلى ما سبق ،سلبوا الر  غلبت عليهم فكذ   ،ما سبق في علم الله من شقاوتهم الأزلي 
ت عليهم كلم  ﴿ إن الذين عق   :ونظير الآي  على هذا الوته قوله تعالى ،الله عز وتل من شقاوتهم

﴿ قالوا بلى  :وقوله عن أهل النار ،(5)لعذاب الأليم ﴾ا او تاءتهم كل آي  عتى ير و ربك لا يؤمنون ول

                                                           
 . 74الواقعة،   - 1

 .412ص 7الأمين الشنقيطي، أضواء البيان، ج - 2

بمصر، من  ـه171: محمد بن أحمد بن أبي بكر، أبوعبد الله القرطبي المالكي المفسر، توفي سنة  - 3

ابن فرحون، . 322ص4الزركلي، الأعلام، ج: تفسير جامع أحكام القرآن، ينظر ترجمته في : مؤلفاته 

 . 319المذهب، ص جالديبا

 111المؤمنون،  - 4

 . 91يونس،  - 5
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ك إيضاعا قوله ويزيد ذل ،إلى غير ذلك من الآياتي ،(1)على الكافرين ﴾ولكن عقت كلم  العذاب 
الذي خلقكم فمنكم كافر و ﴿ ه :، وقوله تعالى(2)"خلق له اكل ميسر لم  " :-صلى الله عليه وسلم-

الأظهر الذي دل عليه و وهذا الذي فسرنا به الآي  ه ،، عل أصض التفسيرين(3)ومنكم مؤمن ﴾
 :وأعسن ما قيل في معناه :وبه تعلم أن قول أبي عبد الله القرطو في تفسير هذه الآي  ،الكتاب والسن 

 :كما في قوله عز وتل.فسمى اللذاتي والأهواء شقود لأنهما يؤديان إليه ،وأهواؤنا ،غلبت علينا لذاتنا
 ،يؤديهم إلى النار، لأن ذلك (4)﴾انار إنما يأكلون في بطونهم  ظلما اليتامى إن الذين يأكلون أموال﴿ 

   .(5)تكلف لالف للتحقيق  ،انتهى
 " :، يقول(6)﴿ وعنانا من لدنا وزكاد وكان تقيا ﴾ :وعند تفسير الشنقيطي لقوله تعالى  

﴿ وزكاد ﴾ أنه معطو  على ما قبله أي وأعطيناه زكاد أي طهارد من  :وأصض التفسيراتي في قوله
وقد قدمنا في سورد الكهف الآياتي  ،إل الله مما يرضيه والتقرب ،أدران الذنوب والمعاصي بالطاع 

 –عبد الله و وقال أب .فأغنى ذلك عن إعادته هنا ،الدال  على إطوق الزكاد في القرآن كعنى الطهارد
أي  ،التنمي  في وتوه ا يرو ال ك  و التطهير  :﴿ وزكاد ﴾ الزكاد :في تفسير هذه الآي  –رحمه الله 

 :وقيل .إنسانازكيناه لمسن الثناء عليه كما يزكي الشهود  :وقيل المعنى .تعلناه مباركا للناس يهديهم
 ،خو  التحقيق في معنى الآي و انتهى كوم القرطو وه "قال ابن قتيب   ،صدق  على أبويه ﴿ وزكاد ﴾

ارد من الذنوب والمعاصي وأعطيناه زكاد أي طه :من أن المعنى ،ما ذكرناو والتحقيق إنشاء الله ه
بأن المراد في الزكاد في الآي  العمل  :وقول من قال من العلماء .كا يرضي الله تعالى .بتوفيقنا إياه للعمل

 .(7) "الذي به الطهارد من الذنوب والمعاصي و لأن العمل الصالح ه ،رات  إلى ما ذكرنا ،الصالح

                                                           
 . 71الزمر،  - 1

 . 214ص9ج، ولقد يسرنا القرآن للذكر :أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب - 2

 . 2التغابن،  - 3

 . 11النساء،  - 4

 . 413ص4الأمين الشنقيطي، أضواء البيان، ج - 5

 . 13مريم،  - 6

 . 174ص4الأمين الشنقيطي، أضواء البيان، ج - 7
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  :(1)المالايكتاب أحاام القرآن لأبي بار بن العربي -3
 :"ومن ذلك قوله في أعكام الاضطرار إلى أكل الميت  ،نقل عنه الشنقيطي في مواض  لتلف  

وما إذا كانت دائم   ،ومحل هذا ا و  بين المالكي  فيما إذا كانت الم مص  نادرد :وقال ابن العربي
  .(2)"فو خو  في تواز الشب  منها 

  :(3)الاتاب العزيز لابن عطية الأندلسيالمحرر في الوجيز في تفسير  -4
كثيرا ما ينقل الأمين الشنقيطي من تفسير ابن عطي  ويأخذ باختياراته ؛ لأنه مفسر مالكي 

اتب  الحق أهواءهم  و﴿ ول :ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى :ومن أمثل  ذلك ،من أهل المغربي
واختلف العلماء في المراد  " :الشنقيطيعيث قال  ،(4)السماواتي والأرض ومن فيهن ﴾ لفسدتي

كما في   ،ومعلوم أن الحق من أ ائه الحسنى ،الله تعالىو الحق ه :فقال بعضهم ،بالحق في هذه الآي 
، (6)ق ﴾هو الح﴿ ذلك بأن الله : ، وقوله تعالى(5)الحق المبين ﴾ و﴿ ويعلمون أن الله ه :قوله تعالى

صالح و وأب ،ومن قال به مجاهد وابن تريج ،عزاه القرطو  ل كثرين ،الله :وكون المراد بالحق في الآي  هو
 . .وروي عن قتادد وغيرهم ،والسد ي 

﴿   :المذكور في قوله تعالى ،ضد الباطلو أن المراد بالحق في الآي  الحق الذي ه :القول الثا 
  .(8) "ول وأنكر الأ ،، وهذا القول الأخير اختاره ابن عطي (7)وأكثرهم  للحق كارهون ﴾

                                                           
: ه بفاس ، من مؤلفاته 443: محمد بن عبد الله، أبوبكر ابن العربي، المالكي الإشبيلي، توفي سنة  - 1

ابن .  231ص1الزركلي، الأعلام، ج: أحكام القرآن، المحصول في علم الأصول، ينظر ترجمته في 

 . 291هب صذفرحون، الديباج الم

 . 99ص1الأمين الشنقيطي، أضواء البيان، ج - 2

: ه بلورقة، من مؤلفاته 442: عبد الحق بن غالب بن عطية، أبومحمد الغرناطي المفسر، توفي سنة  - 3

 . 292ص3الزركلي، الأعلام، ح: المحرر الوجيز، ينظر ترجمته في 

 . 71المؤمنون،  - 4

 . 24النور،  - 5

 . 12 ،الحج - 6

 . 71 المؤمنون، - 7

 . 447ص4الأمين الشنقيطي، أضواء البيان، ج - 8
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، ينقل عن (1)﴿ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ﴾ :وعند تفسير الشنقيطي لقوله تعالى 
الذي يظهر لي لمكم ألفاظ الآي  أن المرأد مأمورد بألا تبدي  :قال ابن عطي  ":الإمام ابن عطي  فيقول

 ،ووق  الاستثناء فيما يظهر لمكم ضرورد  عرك  فيما لابد منه ،زين و وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما ه
 والمعف وفما ظهر على هذا الوته مما تؤدي إليه الضرورد في النساء فه ،ذلكو نحو إصوح شأن وهو أ

  .(2)"عنه 
من تفسير يأخذ الشنقيطي  :(3)تفسير الرازي -التفسير الابير –مفاتيح الغيب  -4

ومن ذلك ما ذكره عنه  .وقد يتعقبه في بعض آرائه فيوافقه تارد ويخالفه أخرىالرازي في مواطن متعددد 
﴿ ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصر  عنه السوء  :عند تفسيره لقوله تعالى

وقال الف ر الرازي في تفسير هذه وعند هذا  " :، فيقول(4)والفحشاء إنه من عبادنا الم لصين ﴾
إن كانوا من أتبا   ،هذه الفضيح  –عليه السوم  –هؤلاء الجهال الذين نسبوا إلى يوسف  :نقول

وإن كانوا من أتبا  إبليس وتنوده فليقبلوا شهادد  ،دين الله تعالى فليقبلوا شهادد الله على طهارته
زدنا في ولعلهم يقولون كنا في أول مرد تومذد إبليس إلى أن تخرتنا عليه ف ،إبليس على طهارته

 :السفاه  عليه؛ كما قال ا وارزمي
 بي الدهر عتى صار إبليس من تندي  *** وكنت امرأ من تند إبليس فارتقى

 طـرائق فسق لـيس يحسنها بعدي***  مـاتي قبلي كنت أعسن بعدهو فل  
بريء مما يقول هؤلاء الجهال انتهى من كوم   -عليه السوم-أن يوسف ،فثبت بهذه الدلائل

ولا يخفى ما فيه من قل  الأدب م  من قال تلك المقال  من  :ثم يعقب عليه الشنقيطي بقوله الرازي
اعتقاده أن ذلك لم يثبت عن أعد من و الصحاب  وعلماء السلف الصالح وعذر الرازي في ذلك ه

 .(5)"وسذى في آخر هذا البحث أقول العلماء في هذه المسأل  إن شاء الله ،السلف الصالح

                                                           
 . 31النور،  - 1

 . 132ص1الأمين الشنقيطي، أضواء البيان، ج - 2

: ه بهراة، من مؤلفاته 111محمد بن عمر بن الحسين، أبوعبد الله فخر الدين الرًازي، توفي سنة  - 3

 . 313ص1الزركلي، الأعلام ج: تفسير مفاتيح الغيب، المحصول، ينظر ترجمته في 

 . 24يوسف،  - 4

 . 44ص3الأمين الشنقيطي، أضواء البيان، ج - 5
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الاشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل تفسير -1
  :(1)للزمخشري

إعراب و الشيخ الشنقيطي كثير النقل عن الكشا  خاص  فيما يتعلق بالتفسير اللغوي أ
عند تفسير  :وقد ينقل منه بعض الآثار وأسباب النزول ومن أمثل  ذلك ،بعض ألفاظ القرآن الكرم
إنه على  " :وقال الزلشري، (2)قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين ﴾ ﴿ :الشنقيطي لقوله تعالى

وعلى  .إلى من أمر بسؤالهم من الوئك و أ ،بصيغ  الماضي فالفاعل ضمير يعود إلى الله :قراءد قال
هكذا  ،بعض رؤساء أهل النارو فالضمير رات  إلى الملك المأمور بسؤالهم أ ،بصيغ  الأمر :قراءد قل

  .(3) "قال والله أعلم 
كما ينقل الشنقيطي من الكشا  رواي  في أسباب النزول تنسب إلى عثمان رضي الله عنه 

﴿ أفرأيت الذي تولى  :وذلك عند تفسيره لقوله تعالى ،ثم يتعقب الزلشري فيها ويبطل هذه الرواي 
رحم  من ربي فإذا تاء وعد ربي قال هذا  ﴿:وعند تفسيره لقوله تعالى ،(4)وأعطى قليو وأكدى ﴾

﴿ قال هذا رحم  من ربي  :قال الزلشري في تفسير هذه الآي  " :، يقول الشنقيطي(5)﴾ ءتعله دكا
هذا الإقدار والتمكين من و أ ،أي هذا السد نعم  من الله ورحم  على عباده ،إشارد إلى السدو ﴾ ه
وشار  أن يأتي تعل  ،﴾ يعني فإذا دنا مجيء يوم القيام  ء﴿  فإذا تاء وعد ربي تعله دكا :تسويته

 ،ومنه الجمل الأدك ،وكل ما انبسط من بعد ارتفا  فقد اندك ،السد دكا مدكوكا مسوى بالأرض
  .(6)"انتهى ،المبسط السنام

                                                           
ه بخوارزم، من 439في سنة محمود بن عمر الخوارزمي، أبوالقاسم جار الله الزمخشري، تو - 1

ابن .   179ص7الزركلي، الأعلام، ج: أساس البلاغة، المفصل، الكشاف، ينظر ترجمته في : مؤلفاته

 . 119ص4، جالأعيانخلكان، وفيات 

 .112المؤمنون،  - 2

 . 414ص4الأمين الشنقيطي، أضواء البيان، ج - 3

 . 33النجم،  - 4

 . 99الكهف،  - 5

 499ص4الأمين الشنقيطي، أضواء البيان، ج - 6
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 :(1)البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي -7
فعند تفسير  .استشهاداته اللغوي الشنقيطي كثير النقل من تفسير أبي عيان الأندلسي في 

عيان و وقال أب " :، يقول(2)﴿ فضربنا على ءاذانهم في الكهف سنين عددا ﴾:الشنقيطي لقوله تعالى
ع  بالضرب ليدل على قود  ،﴾ ﴿ فضربنا على ءاذانهم : البحر ا يط في قوله تعالىالأندلسي في

  .(4) "...، وضرب الجزي (3)﴿ وضربت عليهم الذل  ﴾  :ومنه ،المباشرد واللصوق واللزوم
وقرأ  " :يقول ،(5)﴿ وأرسلنا الرياح لواقض ﴾ :وعند ذكر الشنقيطي للقراءاتي في قوله تعالى

﴿ وأرسلنا الرياح ﴾ بالإفراد والألف على قراءد حمزد للجنس  ولذلك  :هذه الآي  الكريم  جماهير القراء
ومن قرأ بإفراد الريض فعلى  :قال أبوا الحيان في البحر ا يط ،﴿ لواقض ﴾ :صض الجم  في قوله تعالى

 .(6)"أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض  :كما قالوا  ،تأويل الجنس
  :(7)تفسير القرآن  العظيم للحافظ إسماعيل ابن كثير -7

ومن  ،الإمام ابن الكثيرومن المفسرين الذين أكثر الشنقيطي النقل عنهم في أضواء البيان 
، يقول (8)﴿ وقضينا إلى بني إسرائيل ﴾ :في تفسير قوله تعالى :أمثل  ما استشهد به من أقواله ما ذكره

ومن معا   .أظهر الأقوال فيه أنه كعنى أخ ناهم وأعلمناهم " ،﴾ في الآي يقول في تفسير ﴿ وقضينا
ه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء وقضينا إلي ﴿ :القضاء الإخبار والإعوم ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى

 .(9)﴾ مصبحين مقطو 

                                                           
البحر : ه، من مؤلفاته  744: محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي، أبوعبد الله النحوي، توفي سنه  - 1

 . 142ص7الزركلي، الأعلام ج: المحيط في تفسير القرآن، ينظر ترجمته في 

 . 11الكهف،  - 2

 . 112آل عمران،  - 3

 . 19ص4الأمين الشنقيطي، أضواء البيان، ج - 4

 .   22الحجر،  - 5

 114ص3الأمين الشنقيطي، أضواء البيان، ج - 6

تفسير : هـ، من مؤلفاته  774إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، أبوالفداء المفسر، توفي سنة  - 7

الداودي، طبقات .  321ص1الزركلي، الأعلام، ج: القرآن، والبداية والنهاية، ينظر ترجمته في 

 . 111ص1المفسرين، ج

 . 4الإسراء،  - 8

 . 11لحجر، ا - 9
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  .(1)"قال معناه ابن كثير 
لمحمد بن علي  :فتح القدير الجامح بين فني الرواية والدراية من علم التفسير -9
  :(2)الشوكاني
، يذكر المعنى (3)سرادقها ﴾ منا أعتدنا للظالمين نارا أعاط به﴿ إ :تعالىفي تفسير قوله . 

وروى ابن المبارك من عديث ابن سعيد  " :ثم يسوق عديثنا مرفوعا في معناه فيقول ،الغوي لسياق
كل تدار مسيرد   ،لسرادق النار أربع  تدر كثف " :ا ذري عن النو صلى الله عليه وسلم قال

 .سن صحيض غريب انتهى من القرطوأخرته أبوا عيسى الذميذي وقال فيه عديث ع ،"أربعين سن 
وأبوا الشيخ  ،وهذا الحديث رواه أيضا الإمام أحمد وابن ترير وأبوا يعلى ابن أبي عاتم وابن عيان

وعديث  ،قاله صاعب الدر المنثور وتبعه الشوكا  ،وابن مردوي  وابن ابي الدنيا ،والحاكم وصححه
 .(4)"ابن أمي  رواه أحمد والب اري وابن أبي عاتم والحاكم وصححه  يعلى

  :(5)روح المعاني لأبي فضل شهاب الدين محمود الآلوسي -9
واستشهد  ،تفسير الآلوسي من أهم التفاسير التي اعتمدها الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان

كفروا من بني إسرائيل على لسان داود ﴿ لعن الذين  :فعند تفسيره لقوله تعالى ،موض  به في أكثر من
وذكر غير واعد أنه مس هم خنازير وهذا القول مروى عن الحسن  " :، يقول(6)وعيسى بن مرم ﴾

 .(7) "واختاره غير واعد   :نقله الآلوسي في تفسيره قال ،والباقر  ،وقتادد ومجاهد

                                                           
 . 311ص3الأمين الشنقيطي، أضواء البيان، ج - 1

تفسير فتح : هـ، من مؤلفاته 1241الصنعاني، الفقيه المحدث، توفي سنة  ،محمد بن علي الشوكاني - 2

 . 299ص1الزركلي، الأعلام، ج :القدير، ونيا الأوطار، ينظر ترجمته في

 .   29 ،الكهف - 3

 . 73ص43الأمين الشنقيطي، أضواء البيان، ج - 4

هـ، من 1271محمود بن عبد الله الحسيني، أبوالثناء شهاب الدين، المفسر البغدادي، توفي سنة  - 5

 . 171ص7الزركلي، الأعلام، ج: ينظر ترجمته في . روح المعاني في التفسير : مؤلفاته 

 . 79المائدة،  - 6

 . 91ص2لبيان، جالأمين الشنقيطي، أضواء ا - 7
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البيان ؛ وهي كتب أئم  تلك هي أهم كتب التفسير التي اعتمدها الشنقيطي في أضواء 
التفسير في القدم والحديث ؛ إلا أنه نو  طريقته في الإفادد منها بين النقل الحرفي والاختصار 

 .والاقتباس م  عدم التصريض بالمصدر المأخوذ منه
  :مقدمة في أصول التفسير لأحمد بن عبد الحليم بن تيمة الحراني -11
 :ذلك ما صرح بقولهو على رسال  ابن تميم  في علوم القرآن  ،اعتمد الشيخ الشنقيطي  

في رسالته في علوم  –رحمه الله  –العباس بن تميمي  و كما عرره أب  –أصض الأقوال عند الأصوليين "
  .(1) "معانيه و تواز حمل المشذك على معنييه أو وعزاه لأتوء المذاهب الأربع  ه ،القرآن

  :(2)زيل للسيوطيالإكليل في استنباط التن -11
 " :، قال الشنقيطي(3)نا لكل شيء ﴾اي﴿ ونزلنا عليك الكتاب تب :ففي تفسير قوله تعالى  

﴿  :وهي قوله تعالى ،فو شك أن القرآن فيه بيان كل شيء والسن  كلها تدخل في آي  واعدد منه "
الإكليل في استنباط  -وقال السيوطي في ... (4)ف ذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ وما آتاكم الرسول

﴿ ما فرطنا في الكتاب  :نا لكل شيء ﴾ وقالا﴿ ونزلنا عليك الكتاب تبي :قال الله تعالى -التنزيل 
كتاب الله فيه    :قيل وما الم رج منها ؟ قال ،ستكون فتن " :من شيء ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم

وما في القرآن جمي  .. .أخرته الذميذي وغيره ."وعكم ما بينكم ،نبأ ما قبلكم وخ  ما بعدكم
وفيه من أ اء النو صلى  ،وفيه من أ ائه مطلقا ألف اسم ،أ ائه تعالى الحسنى كما ورد في الحديث

 ،وفيه شرائ  الإسوم الثوثمائ  وخمس  عشر ،وفيه شعب الإيمان البض  والسبعون ،الله عليه وسلم جمل 
 ،وفيه تصديق كل عديث ورد عن النو صلى الله عليه وسلم ،من الصغائروفيه أنوا  الكبار وكثير 
  .(5)"انتهى من كوم السيوطي  .هذه جمل  القول في ذلك

  :كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الاتاب لمحمد الأمين الشنقيطي -12

                                                           
 . 41ص1الأمين الشنقيطي، أضواء البيان، ج - 1

الإتقان : هـ، من مؤلفاته  911عبد الرحمان بن أبي بكر الشافعي، جلال الدين  السيوطي، توفي سنة  - 2

 . 311ص3الزركلي، الأعلام، ج: في علوم القرآن، ينظر ترجمته في 

 . 99النحل،  - 3

 .   7الحشر،  - 4

 . 242ص3الأمين الشنقيطي، أضواء البيان، ج - 5
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لدف  ما يوهم تعارض بعض الآياتي القرآني   ،نقل منه المؤلف في عدد مواض  من تفسيره
﴿ من كان يريد الحياد الدنيا وزينتها نو  :ما ذكره عند تفسير قوله تعالى ،ومثال ذلك ،الجم  بينهاو أ

ونظير هذه الآي  قوله تعالى في سورد  " :عيث قال،(1) سون ﴾بوهم فيها لا يفيهاإليهم أعمالهم 
ولكنه تعالى بين ، (2)الشورى  ﴿ ومن كان يريد عرل الدنيا نوته منها وماله في الآخرد من نصيب ﴾

كان يريد العاتل  عجلنا له  من﴿  :في سورد بني إسرائيل تعليق ذلك على مشيئته تل وعو بقوله
دف  إيهام الاضطراب  :المسأل  غاي  الإيضاح في كتابنا، وقد أوضحنا هذه (3)فيها ما نشاء لمن نريد ﴾

 .(4) "في الكوم على هذه الآي  الكريم  ولذلك اختصرناها هنا   ،عن آياتي الكتاب

  :مصادره من كتب الفقه وأصوله
من أهم المصادر والمرات  الأصولي   التي اعتمدها الشيخ الشنقيطي وأكثر منها الاقتباس 

 نذكر منها 
استشهد   :(5)البنود شرح مراقي السعود لعبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطينشر -1

فو  ،استشهد كثيرا الشيخ الشنقيطي في تفسيره لأضواء البيان  كتن مراقي السعود وشرعه نشر البنود
﴿  :عند تفسيره لقوله تعالى :ذلكومثال  ،تخلوا مسأل  أصولي  إلا وذكر فيها أبياتا من المتن وشرعه

وإذا علمت ذلك فاعلم أن الندم  " :يقول، (6)وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ﴾
والتكليف لا  ،وليس في وس  المكلف فعله ،فليس بفعل أصو ،انفعال ليس داخو تحت قدرد العبد

  :قال في مراقي السعود  .كما بينا  .ولا كا لا يطاق ،يق  بغير الفعل
 باعث رب الأنبيا ورب الفضل ***  بغـير الفعـل ولا يكلـف
 شـرط يعم كـل ذي تكليف ***والعلـم والوس  على المعرو :وقال أيضا

                                                           
 .   14هود،  - 1

 . 21الشورى،  - 2

 . 19الإسراء،  - 3

 . 314ص4الأمين الشنقيطي، أضواء البيان، ج - 4

: هـ، من مؤلفاته  1234عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي، أبومحمد الفقيه المالكي، توفي سنة  - 5

 . 14ص4الزركلي، الأعلام، ج: ه، ينظر ترجمته في نشر البنود، في أصول الفق

 . 31النور،  - 6
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وهي  ،وقد أشار صاعب مراقي السعود إلى مسأل  التكليف با ال وأقوال الأصوليين فيها
بعد  ،علم بالله م  إجماعهم على منعه إن كانت الإستحال  لغير ،اختوفهم في تواز ذلك عقو

  :بقوله ،الوقو  كالاستحال  الذاتي 
 فـي الكـل من ثـوث  الأعوال *** وتـوز التكليـف بـا ـال 
 لغيـر علـم اللـه أن ليس يقـ  *** وقيـل بـالمن  لمـا قد امتنـ 
 (1)"لغـير علــم ربنــا تعـالـى ***وليـس واقعـا إذا استحـالا 

  :(2)عبد الوهاب بن علي بن السباي الشافعي جمع الجوامع لتاج الدين-2
من المصادر المهم  التي استشهد بها الشيخ الشنقيطي في المسائل الأصولي  التي تناولها و وه
كتبنا على بني إسرائيل أنه من   ذلك﴿ من أتل  :عند تفسيره قوله تعالى :ذلكمن أمثل   ،بالبحث

الذي  –الجواب عن السؤال الثا  و  " :يقول الشنقيطي، (3)فساد في الأرض ﴾و قتل نفسا بغير نفس أ
 ،العبد بالعبدو ﴿الحر بالحر  :لم لا يخصع عموم النفس بالنفس بالتفصيل المذكور في قوله تعالى :هو
ما تقرر في الأصول من أن مفهوم الم الف  إذا كان محتمو لمعنى آخر غير و ه (4)الأنثى بالأنثى﴾و 

 .من الاعتبار ذلكلالفته لحكم المنطوق يمنعه 
وشرطه ألا يكون  :في الكوم على مفهوم الم الف  –جم  الجوام   –قال صاعب 
 ،ذلكعلمت فإذا  ،غيره مما يقتضي الت صيع بالذكرو أ :إلى أن قال ،نحوهو المسكوتي ترك  و  
والعبد  ،الأنثى بالأنثى ﴾ يدل على قتل الحر بالحرو العبد بالعبد، و ﴿الحر بالحر  :فأعلم أن قوله تعالى

  .(5) ".لا لعكسه بالمنطوقو  ،العبد بالحرو ولم يتعرض لقتل الأنثى بالذكر أ ،الأنثى بالأنثىو  ،بالعبد

                                                           
 .  522ص5الأمين الشنقيطي، أضواء البيان، ج - 1

. جمع الجوامع : هـ، من مؤلفاته 771توفي سنة  السبكي،  عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، - 2

 . 194ص4الزركلي، الأعلام، ج: ينظر ترجمته في 

 . 32المائدة،  - 3

 . 179البقرة،  - 4

   . 391ص1الأمين الشنقيطي، أضواء البيان، ج - 5
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عبدا من عبادنا ءاتينه رحم  من عندنا  ا﴿فوتد :ونقل عنه أيضا في تفسير قوله تعالى
وسلمنا تدليا أن ا ضر فرد .. .ءادمو فرضنا أنه لا يراه بنو أنا ل :الثاني  " ،(1)علمناه من لدنا علما ﴾و 

فأصض القولين عند علماء الأصول شمول  ،وأن مثله لم يقصد بالشمول في العموم ،نادر لا تراه العيون
الصحيض دخول و  :قال صاعب جم  الجوام  في مبحث العام ما نصه .المطلق للفرد النادرو العام 
 .(2)".. .غير المقصود تحتهو النادر 

 :(3)عبد الله ابن القيم الجوزية أبيإعلام الموقعين عن رب العالمين لشمس الدين -3
نقل الشيخ الشنقيطي عن ابن القيم من إعوم الموقعين في كثير من المسائل الأصولي   

﴿ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرل إذ  :عند تفسير قوله تعالى ،ذلكومن أمثل   ،الفقهي و 
يقول  ، (4)علما﴾و  القوم وكنا لحكمهم شهدين ففهمناها سليمان وكو ءاتيناه عكمانفشت فيه غنم 
بواسط  نقل ابن  ذلكقد ذكرنا في هذا الكوم جمو وافي  من أدلتهم على و  " :الشيخ الشنقيطي

بعد أن ذكر قول من من   ،قال ابن القيم في إعوم الموقعينو .. .القيم في إعوم الموقعين رب العالمين
قد ثبت  :قال المتوسطون بين الفريقين:ما نصه ،قول من غو فيه وذكر أدل  الفريقينو  ،القياس مطلقا

   (5)".. .نزال أخوانفكوهما في الإ ،الميزانو أن الله سبحانه قد أنزل الكتاب 
يقول الشيخ  ،(6)﴿وما تعل أزواتكم ال  تظهرون منهن أمهتكم ﴾: وفي تفسير قوله تعالى

قال ابن القيم  في إعوم  .أنه يمين يكفره ما يكفر اليمين :القول الثالث عاشر " :الشيخ الشنقيطي
هذا القول طاهر وعج  .. .ابن عباسو عمر بن ا طاب و عن أبي بكر الصديق  ذلكصض  :الموقعين

 (7) ".القرآن العظيم

                                                           
 . 14الكهف،  - 1

 . 334ص3الأمين الشنقيطي، أضواء البيان، ج - 2

م، من 1292-ـه 191محمد بن أبي بكر، أبوعبد الله ابن القيم، الدمشقي، تلميذ ابن تيمية ولد سنة  - 3

زركلي، لا: م ينظر ترجمته في  1341-ــه 741المعاد، توفي سنة إعلام الموقعين، وزاد : مصنفاته 

 . 41ص1الأعلام، ج

 . 79الأنبياء،  - 4

 . 214ص4الأمين الشنقيطي، أضواء البيان، ج - 5

 . 4لأحزاب، ا - 6

 . 214ص1الأمين الشنقيطي، أضواء البيان، ج - 7
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 :اقتبس منه في تفسير قوله تعالى :(1)الآيات البينات لابن القاسم العبادي الشافعي-4
وأول من زعم أنه  " :عيث يقول الشيخ الشنقيطي، (2)﴿أفو يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ﴾

قد أوضض ابن القاسم و .. .ذلكو نحو فو يوتد  ،لا موز العمل بالعام عتى يبحث عن لصع
في كومه على شرح ا لي لقول ابن السبكي في جم   ،ذلكالعبادي في الآياتي البيناتي غلطهم في 

 .(3)"الجوام  
﴿ و : نقل الشنقيطي في تفسير قوله تعالى : 4روضة الناظر و جنة المناظر لابن قدامة المقدسي-4

في روض   ابن قدام قال ) ... ، نصا كامو من روظ  الناظر   5الراس ون في العلم يقولون ءامنا به ﴾
ولأن في الآي  قرائن تدل على أن الله سبحانه ، متفرد بعلم المتشابه، وأن الوقف الصحيض : الناظر ما نصه 
طف الراس ين لقال ، لفظا ومعنى، أما اللفظ ف نه لو أراد ع﴾ وهمها يهـعْلهم  تهأْوِيلهه  إِلاَّ اللَّه   ﴿: عند قوله تعالى

ويقولون آمنا به بالواو، أما المعنى ف نه ذم مبتغى التأويل، ولو كان ذلك للراس ين معلوما لكان مبتغيه : 
يدل على نو  تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه  ﴾آمهنَّا بهِ ﴿: ممدوعا لا مذموما ، ولأن قولهم 

فذكرهم ربهم ها هنا يعطي الثق  به والتسليم لأمره ، وأنه  ﴾رهبّـِنهاك لٌّ مِنْ عِنْدِ ﴿: سيما إذا تبعوه بقولهم 
الَّذِينه في ﴿: صدر من عنده ، كما تاء من عنده ا كم ، ولأن لفظ  أما لتفصيل الجمل فذكره لها في

يخالفهم في هذه يدل على قسم آخر  ﴾وهابتِْغهاءه تهأْوِيلِهِ ﴿م  وصف  إياهم باتبا  المتشابه  ﴾ق ـل وبِهِمْ زهيْغ  
الصف ، وهم الراس ون ، ولو كانوا يعلمون تأويله لم يخالفوا القسم الأول في ابتغاء التأويل وإذ قد ثبت أنه 

 .6(اهـ من الروض  بلفظه . غير معلوم التأويل لأعد فو موز حمله على غير ما ذكرنا

                                                           
الآيات : من مؤلفاته .هـ بمكة  994أحمد بن قاسم العبادي، الأزهري شهاب الدين، توفي سنة  - 1

الزركلي، : ينظر ترجمته في .  رقات لإمام الحرمين والبينات وهي حاشية على جمع الجوامع، وشرح ال

 . 199ص1الأعلام، ج

 24محمد،  - 2

 . 211ص7الأمين الشنقيطي، أضواء البيان، ج - 3
: ه ، من مؤلفاته 026الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، موفق الدين الحنبلي ، توفي سنة  عبد 4

 . 06ص4الزركلي ، الأعلام ، ج: ينظر ترجمته في . روضة الناظر ، و المغني 
 . 6آل عمران ،  5
 . 163ص4، ج 156ص3، ج 192ص3،ج 192ص1الشنقيطي ، أضواء البيان ، ج 6
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، من 2﴿الطوق مرتان ﴾ الىنقل الشنقيطي في تفسير قوله تع:  1مختصر المنتهى لابن الحاجب-1
إذا انفرد واعد فيما يتوفر : وقال ابن الحاتب في لتصره الأصولي مسأل  )  مختصر المنتهى مايلي 

الدواعي إلى نقله، وقد شاركه خلق كثير ، كما لو انفرد واعد بقتل خطيب على المن  في مدين  فهو كاذب 
 .3(اهـ محل الغرض منه بلفظه .قطعا خوفا للشيع  

: عيث نقل عنه الشنقيطي في تفسير كثير من الآياتي مثل قوله :  4المجموع شرح المهذب للنووي-7
وأما الجواب عن عديث تابر الذي اعتج به الأولون فهو أنه : النووي في شرح المهذب ، ما نصه قال ) 

ضعيف باتفاق الحفاظ لا موز الاعتجاج به لو لم يعارضه شيء، فكيف وهو معارض كا ذكرناه  عديث
من دلائل الكتاب والسن  وأقاويل الصحاب  رضي الله عنهم المنتشرد ، وهذا الحديث من رواي  يح  بن سليم 

ليم الطائفي كثير الوهم يح  بن س: الطائفي، عن إ عيل بن أمي ، عن أبي الزبير عن تابر ، قال البيهقي
سألت : وقال الذمذي: قال. وقد رواه غيره عن إ اعيل بن أمي  موقوفا على تابر: س ء الحفظ ، قال

ولا أعر  لأثر ابن : قال. ليس هو كحفوظ ، ويروى عن تابر خوفه: الب اري عن هذا الحديث، فقال
يح  بن أبي أنيس  عن أبي الزبير مرفوعا، ويح  بن  وقد رواه أيضا: أمي  عن أبي الزبير شيئا ، قال البيهقي

ورواه عبد العزيز بن عبيد الله، عن وهب بن كيسان عن تابر مرفوعا، : قال. أبي أنيس  مذوك لا يحتج به
ورواه بقي  بن الوليد عن الأوزاعي عن أبي الزبير عن تابر مرفوعا، ولا : وعبد العزيز ضعيف لا يحتج به، قال

وقول الجماع  من الصحاب  على خو  قول تابر م  ما : ينفرد به بقي ، فكيف كا يخالف ، قاليحتج كا 
 .5(اهـ . هو الطهور ماؤه الحل ميتته : رويناه عن النو صلى الله عليه وسلم أنه قال في البحر

: الى و قد نقل عنه الشنقيطي كثيرا ففي تفسير قوله تع:  6مختصر خليل للشيخ خليل بن إسحاق -9
: قال خليل بن إسحاق في لتصره الذي قال فيه مبينا  لما به الفتوى) ، 7﴾الله يعلم ما تحمل كل أنثى ﴿

                                                           
الكافية : ه  ، من مؤلفاته 040جمال الدين ابن الحاجب  المالكي الكردي ، توفي سنة  عثمان بن عمر ، 1

.  211ص4الزركلي ، الأعلام ، ج: ، و منتهى السول و الأمل ، مختصر المنتهى ، ينظر ترجمته في 
 . 189ابن فرحون ، الديباج المذھب ، ص

 . 229البقرة ، 2
 . 131ص1الشنقيطي أضواء البيان ، ج 3
رياض الصالحين ، المجموع : ه من مؤلفاته 060يحيى بن شرف النووي ، فقيه شافعي ، توفي سنة  4

 . 149ص8الزركلي ، الأعلام ، ج: شرح المهذب ، ينظر ترجمته في 
 . 52ص1المرجع السايق ، ج 5
المختصر ، : ه ، من مؤلفاته 660: خليل بن إسحاق بن موسى ، الجندي المصري ، توفي سنة  6

 . 315ص2الزركلي ، الأعلام ، ج: وضيح ، ينظر ترجمته في الت
 . 8الرعد ،  7
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،  1(اهـ. رت  في ذلك كله النساء: ورت  في قدر الحيض هنا هل هو يوم أو بعضه إلى قوله للنساء، أي
 2.(شهر كأقل الطهر وأكثره لمبتدئه نصف: وعليه درج خليل بن إسحاق في لتصره عيث قال)
نقل الشنقيطي من : 3 المدونة الابرى للإمام مالك بن أنس رواية لأبي عيد الرحمان بن القاسم -9

ولا  :وفي المدون  )، 4﴾إنما عرم عليكم الميت  و الدم ﴿: المدون   نصوصا كثيرا ، ففي تفسير قوله تعالى 
لم يكن مالك : وقال ابن القاسم في المدون  ..اهـ. بأس بأكل الضفاد  وإن ماتت؛ لأنها من صيد الماء

وأنا أتقيه ولو أكله رتل لم : أنتم تقولون خنزير ، وقال ابن القاسم : ميبنا في خنزير الماء بشيء ، ويقول 
 .5( أره عراما

و قد نقل منه الشنقيطي في جمي  أتزاء التفسير فو تخلو آي  من :  المغني لأبني قدامة المقدسي -11
 المغنيوقال ابن قدام  في  )آياتي الأعكام إلا و استشهد فيها بكتاب المغني ، فعلى سبيل المثال نذكر قوله 

أجم  العلماء على أن من صلى العصر والشمس بيضاء نقي   فقد صوها في وقتها ، وفي هذا دليل على : 
وقال ابن قدام   )، 6(ا. ن مراعاد المثلين عندهم استحباب ولعلهما متقاربان يوتد أعدهما قريبا من الآخرأ

ولا بأس بالانتفا  كا انكسر من الأغصان ، وانقل  من الشجر بغير فعل آدمي ، ولا ما :  المغنيقدام  
في القط  ، وهذا لم يقط  فأما  نع عليه أحمد و لا نعلم فيه خوفا  ، لأن ا   إنما ورد. سقط من الورق 

لم أ   إذا قط  أنه ينتف  به ، وقال في الدوع  تقط  من شبهه بالصيد لم : إن قطعه آدمي ، فقال أحمد 
ينتف  لمطبها ، وذلك لأنه ممنو  من إتوفه لحرم  الحرم ، فإذا قطعه من يحرم عليه قطعه لم ينتف  به ،  

باح لغير القاط  الانتفا  به ، لأنه انقط  بغير فعله ، فأبيض له الانتفا  كالصيد يذلمه ا رم ، ويحتمل أن ي
به ، كما لو قطعه عيوان بهيمي ، ويفارق الصيد الذي ذلمه ، لأن الذكاد تعت  لها الأهلي  ، ولهذا لا تحصل 

 . 7(بفعل بهيم  بخو  هذا اهـ
 

                                                           
 . 228ص2الشنقيطي ، أضواء البيان ، ج 1
 . 229ص2المرجع السابق ، ج 2
: عبد الرحمان بن القاسم بن خالد المصري، أبو عبد الله ، ابن القاسم، فقيه مالكي، ولد بمصر سنة 3

الديباج المذھب في معرفة : ينظر ترجمته في. ھـ 191: ھـ، روى عن مالك المدونة، توفي سنة 132
 .1/512وھدية العارفين للبغدادي، . 140: أعيان علماء المذھب، ابن فرحون، ص

 . 163رة ، البق 4
 . 56ص1الشنقيطي ، أضواء البيان ، ج 5
 . 285ص1المرجع السابق ، ج 6
 . 456ص1الشنقيطي ، أضواء البيان ، ج 7
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  الرابع المبحث
 منهجه في تفسير أضواء البيان

 

 ،ويدرس مراعل تطوره ،يؤرخ لنشأد تفسير القرآن الكرم ،التفسير علم قائم بذاته علم
مثله مثل العلوم  ،وقد بدأ تدوينه في القرن الثا  الهجري، (1)ومناهجه المتباين  ،ومدارسه الم تلف 
 .مدارسهو فأصبض علما مستقو كصنفاته وعلمائه  ،الإسومي  الأخرى

الثاني  و  .والتزمت التفسير بالمأثور ،المدين و الأولى كك   :تينفنشأ في علم التفسير مدرس
إلى تانب  ،بالمعقول ، وهما المنهجان الأساسيان في التفسير ووالتزمت التفسير بالرأي  ،بالعراق

  .(2) .ذلكالاتجاهاتي الأخرى التي ظهرتي بعد 
 ،في تفسير أضواء البيان أخذ الشيخ الشنقيطي كنهج التفسير بالمأثور وتعله الاتجاه الغالب

، ويتأكد ذلك -أضواء البيان  في إيضاح القرآن بالقرآن  -المعنى المتبادر من خول عنوان كتابه و وه
  .أيضا من خول مصادر التفسير بالمأثور التي اعتمد عليه في تفسيره

 ،صدر بها كتابه في المقدم  التي –التفسير بالمأثور  –وقد صرح رحمه الله باتباعه لهذا المنهج  
لإجما  العلماء على أن  ،بيان القرآن بالقرآن " :أعدهما :والتي بين فيها بأن المقصود بتأليفه أمران

إذا لا أعد أعلم كعنى كوم الله تل وعو  ،أشر  أنوا  التفسير وأتلها تفسير كتاب الله بكتاب الله
  :التالي ويقوم منهجه على المبادئ . (3) "من الله تل عو 

  :تفسير القرآن بالقرآن  
وخير ما يفسر به ": الأفضل بقولهو صرح الشنقيطي رحمه الله بأن هذا النو  من التفسير ه

فيفسر الآي  بالآي  الواعدد، أو بالآياتي  ،وقدمه على غيره من أنوا  التفسير ،"القرآن القرآن 
ثم يبين الإجمال الحاصل في الآياتي القرآني  يمي  أنواعه، ثم يبين الإطوقاتي المتعددد  المتعددو،

                                                           
وهوالذي يقوم على فهم النصوص القرآنية بما نقل من القرآن أوالسنة أوأقوال :التفسير بالمأثور  - 1

فهم النصوص القرآنية  اعتمادا على العقل والرأي هوالاجتهاد في :والتفسير بالرأي . الصحابة أوالتابعين 
      ...والمعارف اللغوية والبلاغية 

 . 127د منصور كافي، مناهج المفسرين، مرجع سابق، ص: نظر ي - 2

 . 4ص 1محمد الأمين الشنقيطي، ج ، أضواء البيان - 3
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اللكلم  القرآني  الواعدد و المراد منها في القرآن الكرم، الأخذ بظاهر الآياتي القرآني  و عدم العدول 
الكرم، فيجم  في  و قد التزم الشنقيطي في بعض القضايا التفسير الموضوعي للقرآنعليه إلا لموتب، 

الموضو  الواعد الآياتي المتعلق  بذلك الموضو ،و إزالت التعارض الظاهري بين الآياتي القرآني ، و 
غير المغصوب عليهم ولا ﴿ :تفسيره لقوله تعالى: ، منه المثال التالي1أمثل  ذلك كثير في أضواء البيان

غضوب عليهم اليهود والضالون الم :قال جماهير من علماء التفسير ": عيث قال ،الضالين﴾
قوله تعالى فيهم ﴿ فباءوا بغضب  ،اليهود -المغضوب عليهم  -وعلى هذا فقد يبين أن .. .النصارى

﴿ هل أنبئكم بشر من ذلك مثوب  عند الله من لعن  الله وغضب  :على غضب ﴾ وقوله فيهم أيضا
النصارى  -الضالين  -بين أيضا وقد  ،﴿ إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب ﴾ :عليه ﴾ وقوله
، (2) "ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل  ﴾ ﴿  :قوله تعالى

على آياتي أخرى من القرآن الكرم دون " الفاتح  " ففي هذا المثال اعتمد الشنقيطي في تفسير آي  
  .غيرها و أن يبحث لها عن تفسير آخر من السن  أ

   :تفسير القرآن بالسنة
وقد صرح رحمه  ،اعتمد الشيخ الشنقيطي في تفسيره للقرآن بعد القرآن على السن  النبوي   

الله باعتماده على تفسير القرآن بالسن  في عال  ما إذا لم يف بعض أي القرآن بتوضيض 
واعلم أن مما التزمنا في هذا الكتاب المبارك أنه إذا كان لمي  الكريم   " :عيث قال رحمه الله،المقصود

مبين من القرآن غير وا  بالمقصود من تمام البيان، فإنا نتم البيان من السن  من عيث إنها تفسير 
  .(3) "..للمبين  

كان   ذلكل ،الشيخ الشنقيطي رحمه الله يعتقد بأن السن  هي خير بيان لكتاب الله تعالىف  
إلا عند عدم وتودها، و قد قام منهجه هنا على بيان الكلم  القرآني  بالسن ، و  ،لا يلتفت إلى غيرها

، و إزال  التعارض الظاهري بين في البيانبيان معنى الآي  القرآني  بالسن  تأكيدا و موافق ، أو زيادد 
تفسير لقوله :  نذكر منها ،لك كثيردولأمثل  على ذ، 4الآياتي القرآني  بالسن ، م  تخرمه ل عاديث و

                                                           
 . 88صعدنان بن محمد ، العلامة الشنقيطي مفسرا ،  1
 . 44ص 1أضواء البيان، محمد الأمين الشنقيطي، ج - 2

 . 29ص1المرجع السابق، ج - 3
 . 981ص عدنان بن محمد ، العلامة الشنقيطي مفسرا، 4
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ولا طعام له غير صيده إلا  " :عيث قال رحمه الله ،(1)﴾ ﴿ أعل لكم صيد البحر وطعامه :تعالى
الطهور و ه ": في البحر -صلى الله عليه وسلم-يؤيده قوله و الحق و وه ،كما قال جمهور العلماء  ،ميتته

 -صلى الله عليه وسلم-وفيه التصريض من النو  ،الحديثوقد قدمنا ثبوتي هذا  .(2)"ماؤه الحل ميتته
 .(3)"فصل في محل النزا  و وه ،بأن ميت  البحر عول

  :ة و التابعينالصحابقول أالتفسير ب
و التابعين رضي الله  اعتمد الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره على أقول الصحاب   

 ،فكان كثير النقل عنهم ،السن و ما لم يتعارض وصريض القرآن أ ،السن و يأتي بها بعد القرآن  ،عنهم
واطلعوا على  ،-صلى الله عليه وسلم-لأنهم عاينوا التنزيل وشاهدوا العمل به على عهد رسول الله 

، و ولأنهم أكثر الناس فهما وعمو بالقرآن الكرم ،القرائن والأعوال التي أعاطت بأسباب النزول
يعتمد على هذا النو  من البيان في تفسير الكلماتي و الآياتي القرآني ، و بيان الإمجمال في الآياتي، 

وأمثل  ذلك كثيرد في أضواء البيان نذكر وقد اعذض على بعض الأقوال لم الفتها القرآن أو السن ، 
  :4منها

  :قال رحمه الله ما نصه ،(5)﴾﴿ إنما عرم عليكم الميت  والدم  :في قوله تعالى :في قوله تعالى
ولكنه بين  في موضو  أن ميت  البحر خارت  عن  ،ظاهر هذه الآي  أن جمي  أنوا  الميتت  والدم عرام "

إذ ليس للبحر طعام غير الصيد إلا  ،﴿ أعل لكم صيد البحر وطعامه ﴾ :قولهو وه ،ذلك التحرم
وأن المراد بصيده  الطري  ،قديده المجفف بالملض مثو :وما ذكره العلماء من أن المراد بطعامه .ميتت 
وجمهور العلماء على أن المراد بطعامه  ،لأن القديد من صيده تعل قديدا ،خو  الظاهرو فه ،منه
رضي الله  - ،أيوب الأنصاريو واب ،وعبد الله بن عمر ،وزيد بن ثابت ،أبوا بكر الصديق :منهم .ميتت 

... .والحسن البصري وغيرهم ،وإبراهيم الن عي ،سالم  بن عبد الرحمان وعكرم  وأبوا –عنهم أجمعين 

                                                           
 . 91المائدة،  - 1

والترمذي في سننه، . 21ص1البحر، ج ءأخرجه أبوداود في سننه، كتاب الطهارة، باب الوضوء بما - 2

 . 47ص1ماء البحر أنه طهور، جاب ما جاء في كتاب الطهارة، 

 . 91ص 1أضواء البيان، محمد الأمين الشنقيطي، ج - 3
 . 677ص2الزركشي ، البرهان ، ج: ينظر  4
 . 173البقرة،  - 5
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فقد رتض رحمه الله كون طعام البحر كعنى ميتت  اعتمادا على ما نقل عن جمهور الصحاب   .(1)"
   .والتابعين

 :التفسير بالرأي
 ،اللغوي يعتمد الشيخ الشنقيطي في تفسير بعض الآياتي القرآني  على اتتهاده ومعارفه 

وما  ،الناسخ والمنسوخو وما يحفظه من الشعر العربي وما يعلمه من أسباب النزول  ،النحوي و البوغي  
  .الضروردو يفهمه من سياق ودلالاتي الآياتي القرآني  خاص  عند الحات  

﴿قل إن  كان  :قوله تعالى ،ومن الآياتي التي اتتهد الشنقيطي في تفسيرها بالرأي واللغ 
للر حمن ولد فأنا أو ل العابدين ﴾
اختلف العلماء في معنى ﴿إن ﴾في هذه الآي ،  " :عيث يقول.(2)

 ،ومم ن اختاره ابن ترير الط ي ،واختاره غير واعد ،شرطي  ،إنها شرطي  :فقالت جماع  من أهل العلم
إن  :وقالت جماع  آخرون... ﴾العابدين ﴿ فأنا أول  :اختلفوا في المراد بقوله ،والذين قالوا إنها شرطي 

الذي يظهر لي في معنى الآي   :-قال مقي ده عفا الله عنه وغفر له  ...لفظ ﴿ إن ﴾ في الآي  نافي 
وأن القول بكونها شرطي   لا يمكن أن يصض له  ،أنه يتعين المصير إلى القول بأن ﴿ إن ﴾ نافي  :الكريم 

وإنما  ...وإن قال به جماع  من أتو ء العلماء ،معنى لمسب وض  اللغ  العربي  التي نزل بها القرآن
 :إن المصير إلى ذلك متعين  في نظرنا إلى أربع  أمور :اخذنا أن ﴿ إن ﴾ هي النافي  لا الشرطي   وقلنا

فكون ﴿ إن كان ﴾  ،تريانا واضحا لاشك فيه ،ي على الأسلوب العربيأن هذا القول تار  :الأول
أي  ،﴿ إن كانت إلا صيح  واعدد  ﴾ :كقوله تعالى  ؛كعنى ما كان كثير في القرآن وفي كوم العرب

 ...ما كانت إلا صيح  واعدد
ه  الآياتي الذي تاءتي بو أن تنزيه الله عن الوالد بالعباراتي التي لا إيهام فيها ه :الأمر الثا 
﴿ وينذر  : الكوم على قوله تعالىفي ،"الكهف  "كما قدمنا إيضاعه في صورد   ؛الكثيرد في القرآن

اتخذ الرحمان ولدا ﴿ وقالوا  :في الكوم على قوله تعالى ،وفي سورد مرم ،الذين قالوا اتخذ الله ولدا ﴾
فالنفي الصحيض  .تبين أن ﴿إن﴾ نافي لقد تئتكم شيئا إدا ﴾ والآياتي الكثير التي ذكرناها في ذلك 

 ،وأما على القول بأن ﴿ إن ﴾ شرطي   ...النفي الصريض ،الذي لا نزا  فيه يبين  أن المراد في محل النزا 

                                                           
 . 91ص1أضواء البيان، محمد الأمين الشنقيطي، ج - 1

 . 91الزخرف،  - 2
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فإن ذلك لا نطير له البت   في كتاب الله  ،﴿ فأنا أول العابدين ﴾ تزاء لذلك الشرط :وأن قوله تعالى
 .. .لمعنىولا توتد فيه آي  تدل على هذا ا

إلا  ،﴿ شرطي   لا يمكن أن يصض له المعنى في اللغ  العربي  :أن القول بأنو ه :الأمر الثالث
وكتاب الله تل  وعو يب تنزيهه عن حمله على معان محذورد لا  ،معنى محذور لا موز القول به لمال

ا أول العابدين ﴾ تزاء ﴿ فأن :وإيضاح هذا أنه على قول بأن ﴿ إن ﴾ شرطي  وقوله .موز القول بها
فإنه على القول بأن الآي  ..  .إلا بصح  الربط بين الشرط والجزاء ،الشرط لا معنى لصدقه البت  

إلا  على وته محذور لا موز المصير إليه  ،الكريم  جمل  شرط وتزاء لا يصض الربط بين طرفيه البت   أيضا
لا يصض الربط بينهما البت   إلا على معنى  ،ولده عباددو أو لأن كون المعبود ذا ولد واستحقاقه ه ؛لمال
وبه تعلم أن الشرط المزعوم في  .والداو كفر بالله لأن المستحق للعبادد لا يعقل لمال أن يكون ولدا أو ه

ومعلوم أن ا ال لا  .إنما يعل ق به محال لاستحال  كون الرحمان ذا ولد ،ن ولد ﴾حمر إن كان لل﴿  :قوله
دلال  استقراء القرآن العظيم أنه تعالى إذ أراد أن يفرض و ه :الأمر الراب .. .لا ا اليعلق عليه إ

ولم  ،﴾و﴿ ل :المستحيل ليبين الحق بفرضه علق  أولا بالأدل  التي تدل على عدم وتوده وهي لفظ 
تعليق ذلك بأداد أما ..كان فيهم آله  إلى الله لفسدتا ﴾و ﴿ ل :كقوله تعالى  ،يعلق عليه البت  إلا محالا  

 .(1)"  فليس معهودا في القرآن ﴿ إن ﴾ م  كون الجزاء غير مستحيل :لا تقتضي عدم وتوده كلفظ 
ف وص  القول أن منهج الشيخ الشنقيطي في تفسير أضواء البيان منهج يقوم على المنهج 

خوله أن يفسر  هذا المنهج الذي استطا  من ،والمنهج الاستنباطي المقارن ،الاستقرائي التحليلي
يتناول فيه كل  ،الرأيبالتفسير و الآياتي المجمل  في القرآن الكرم تفسيرا مم  بين التفسير بالمأثور 

 ،ذلكالقرآني  دون إغفال تانب من الجوانب الضروري  ل اتيالبحول العلمي  التي يحتاتها تفسير الآي
لا تعصب لمذهب و الصريح  دون تجريض و الحج  الصحيح  و مرتحا بين أقوال العلماء بالدليل و ناقدا 

 .لرتلو أ
ينبغي أن يعلم أن أضواء البيان ليس  " :تلميذه الشيخ عطي  محمد سالم ذلكويقول في 

تفسير و بل ه .ويتطلب فيه تفسير كل ما أشكل عليه ،تفسيرا شامو لجمي  القرآن كما يضنه البعض
من عيث اللفظ  ،أيا كان سبب إجمالهتفسير ما أجمل من الآياتي و لتع به وه جعلى منه ،خاص

                                                           
د منصور كافي، مناهج المفسرين، مرجع سابق، : ينظر  . 149ص7الشنقيطي، أضواء البيان، ج - 1

 . 124ص
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بسن  و أ ،الفحوىو المفهوم أو وبيان هذا الإجمال من آياتي أخر سواء كان المنطوق أ ،من عيث المعنىو أ
  .(1) "..تفسير خاص وكنهج لتع بهو فه ،ثم استتبا  ذلك بيان الأعكام التي تؤخذ من الآي  ،ثابت 

                                                           
 . 4ص 1أضواء البيان، محمد الأمين الشنقيطي، ج - 1
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 الفصل الثالث

 أنواعهاوها تعريفقواعد المقاصد 

 

 

 :تمهيد

 ،اصطوعاتي التي لها عوق  بالمقاصد لغ  و نتناول في هذا الفصل تعريف المصطلحا 
عتى نستطي  تحديد مفاهيم  ،الاختو  بينهاو لنتبين أوته الاتفاق  ،العوق  الموتودد بينهاو 

 .اليحث و اختيار المناسب منها لموضو   ،المصطلحاتي التي سنتعرض لها في جمي  مراعل البحث

" لغ  واصطوعا، ومعنى " القاعدد " تعريف قواعد المقاصد يستدعي أن نبين معنى كلم  
 .لغ  واصطوعا" المقاصد 



www.manaraa.com

  
 

71 
 

 المبحث الأول

 قواعدالتعريف 

 
 

 :ةاعدتعريف الق
للقاعدد في اللغ  استعمالاتي كثيرد ترت  كلها إلى معنى واعد  و ،القواعد جم  قاعدد :لغة 

الأساس الذي يبنى و  ،الأصل لما فوقهو هو  ،وقواعد البيت إساسه ،أصل الأس، والقواعد الأساس :هو
 . (1)الأساس الذي يبنى عليه البيتو  ،عليه غيره

ت وإ اعيل يوإذ يرف  إبراهيم القواعد من الب ﴿:في القرآن قوله تعالى ذلكومن شواهد 
ومن شواهد هذا  ،(3)الله بنيانهم من القواعد ﴾ ﴿ قد مكر الذين من قبلهم فأتى:، وقوله تعالى(2)﴾

وتقصد به خشباتي أرب  معذض  في أسفله يركب عليه  ،قواعد الهودج :المعنى في لغ  العرب قولهم
وقد يكون معنويا   ،-قواعد الهودج و قواعد البيت   –كما في   ،الأساس قد يكون مادياو ، (4)الهودج

 .قواعد المقاصدو اعد الأصول قو و قواعد الفقه و كما في قواعد اللغ  
 :تعريفاتي متعددد نذكر منها ما يليو الاصطوح معا   في للقاعدد :اصطلاحا 
 .(6)قضي  كلي  منطبق  على جمي  تزئياتها  :قال هي (5)الجرتا  عرفها  

                                                           
ج  ،"قعد"م، مادة  1999، 1ابن منظور، لسان العرب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط: نظر ي - 1

الزبيدي، وتاج العروس من جواهر القاموس، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، مادة .  129ص3

 .  424-422ص2، ج2والجوهري، الصحاح، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار،ط.  11ص9ج "قعد"

 . 127البقرة،  - 2

 . 79ص1ه، عالم الكتب، بيروت، ج 1413، 3ومعاني القرآن، للفراء، ط.  21النحل،  - 3

 . 47ص3ه،ج 1419لطبري، جامع البيان، دار الفكر،بيروت، ا :نظر ي - 4

التعريفات،، : هـ  بشيراز، من مؤلفاته  911علي بن محمد بن علي، الحنفي الشريف ـ توفي سنة - 5

 .   41ص1الداودي، طبقات المفسرين ج.  7ص4علام، جالزركلي، الأ: ينظر ترجمته في 

 . 171الجرجاني، التعريفات، مرجع سابق، ص  - 6
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قضي  كلي  من عيث اشتمالها بالقود على أعكام تزئياتي  :قال هي(1)الكفويعرفها  
 .(2)كل إجما  عق  :تفريعا ؛ كقولنا ،واست راتها منها ،وتسمى فروعها ،موضوعها
عند تعر  أعكامها  ،أمر كلي منطبق على جمي  تزيئاته :قال هي(3)التهانوي عرفها  

 .(4)منه
  .(6)الأمر الكلي المنطبق على جمي  تزيئاته :قال هي(5)الفيومي عرفها 
إما  ،ما تعر  منها أعكام الجزئياتي المندرت  تحت موضوعاتها :قال هي (7)التفتازا عرفها  

  .(8)على سبيل الظنو إما على سبيل القط  أ
الأمر الكلي الذي ينطبق على تزيئاتي كثيرد تفهم  :قال هيالتاج السبكي  عرفها 

  .(9)أعكامها منه 
  .(11)التي تعر  بالنظر في قضايا تزئي   ،القضايا الكلي  :قال هي(10)الطوفي عرفها 

                                                           
: هـ، باستنبول  بتركيا، من مؤلفاته 1194أيوب بن موسى الحسيني، الكفوي، أبوالبقاء ن توفي سنة  - 1

 . 39ص2الزركلي، الأعلام، ج: الكليات، ينظر ترجمته في 

 . 291ه، ص 1413، 2ت، تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري، طالكفوي، الكليا - 2

. كشاف اصطلاحات الفنون : ، من مؤلفاته هـ 1149محمد بن علي، التهانوي، الهندي، توفي سنة  - 3

 . 294ص1الزركلي، الأعلام، ج: ينظر ترجمته في 

 .   1171ص  4التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون، دار صادر، بيروت،ج  - 4

المصباح المنير، ينظر ترجمته : هـ، من مؤلفاته 771أحمد بن محمد بن علي الفيومي، توفي سنة  - 5

 . 242ص1الزركلي، الأعلام، ج: في 

 . 29ص  2الفيومي، المصباح المنير، المكتبة العلمية بيروت، ج  - 6

حاشية : ، من مؤلفاته هـ 791مسعود بن عمر التفتازاني، سعد الدين، الشافعي الأصولي، اتوفي سنة  - 7

 . 219ص7الزركلي الأعلام، ج: ينظر ترجمته في .على العضد وشرح التلخيص 

التفتازاني، الحاشية على العضد، شرح مختصر ابن الحاجب، للإيجي، دار الكتب العلمية، بيروت،  - 8

 . 22ص 1ج

 . 11ص1والأشباه والنظائر، ج.  29التاج السبكي، المواهب السنية،ص - 9

هـ ، بفلسطين، من  711سليمان بن عبد القوي الطوفي البغدادي الأصولي، نجم الدين، توفي سنة  - 10

 . 121ص3الزركلي، الأعلام، ج: ينظر ترجمته في . شرح روضة الناضر : مؤلفاته 

 . 121ص 1ه، مؤسسة الرسالة،بيروت، ج 1،1419الطوفي، شرح مختصر الروضة، ط - 11
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أخع من الأصل وسائر المعا  العقلي  العام  وأعم من و كل كلي ه  :قال هي(1)المقري عرفها
  .(2)من العقود وجمل  الضوابط الفقهي  ا اص 

 . (4)ينطبق على أكثر تزيئاته لتعر  أعكامها  ،عكم أكثري لا كلي :قال هي(3)الحموي عرفها
 (5) :ومن أهم الموعظاتي التي نستنتجها على هذه التعريفاتي السابق  نذكر ما يلي  
المتمثل  في الكشف عن عكم الجزئياتي  ،تتفق هذه التعريفاتي على وظيف  القاعدد :أولا 

  .التي يتحقق فيها معنى القاعدد ومناطها
ث لا تقتصر على تزيئي  لمي ،التعريفاتي السابق  مجمع  على عموم القاعدد واتساعها :ثانيا

تزئي  يتحقق فيها معنى و لميث تشمل كل فر  أ ،بل هي من السع  والعموم ،ولا فرو  معدودد ،محددد
 . فالعموم والشمول أهم  اتي القاعدد ،القاعدد

 ،العباراتي السابق  متفق  على أن القاعدد لابد من أن يكون لها مضمون تع  عنه :ثالثا
ما تعر  منها أعكام الجزئياتي  " :ما صر عت به عبارد الأمام التفتزا  بقولهو وه ،وموضو  تتناوله

ما ينبغي على الفقيه و وه ،وهذا ما يع  عنه الأصوليون كناط القاعدد ."المندرت  تحت موضوعاتها 
هذه الموعظاتي محل اتفاق  .التحقق من وتوده في الجزيئي  التي يريد أن تطبق عكم القاعدد عليها

   .وعقيقتها ،وهي تبين  اتي القاعدد وخصائصها ،وفق ما ظهر من عباراتهم السابق  ،العلماءبين 

                                                           
ني، شيخ الشاطبي، وجدّ المؤرخ صاحب نفح الطيب، ا، أبوعبد الله التلمسمحمد بن محمد  المقري - 1

 299ذهب، ابن فرحون، صالديباج الم: ينظر ترجمته في . القواعد / هـ، من مؤلفاته  749توفي سنة 

 . 37ص7الزركلي، الأعلام، ج.

 . 212ص 1المقري، القواعد، من منشورات معهد البحوث العلمية، مركز إحياء لتراث، مكة،ج - 2

غمز : هـ، من مؤلفاته 1199أحمد بن محمد شهاب الدين أبوالعباس، الحموي الحنفي، توفي سنة  - 3

  231ص1الزركلي، الأعلام، ج: ينظر ترجمته في –شرح الشباه والنظائر لابن نجيم  -عيون البصائر 

م، بيروت، 1994، دار الكتب العلمية، 1حموي، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، طال - 4

 . 41ص 1ج

.  17هـ، دار الفكر، دمشق،  ص 1421،  1إبراهيم الكيلاني، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي،ط - 5

ه،دار ابن القيم،المملكة العربية  1424، 1الجيلالي المريني، القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي، ط

 .، بتصرف 43السعودية، ص 
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عيث ذكر بأن  ،في تعريفه للقاعدد إلى أمر لم يشر إليه غيره ،لقد نبه الإمام التفتازا  :رابعا
يشير إلى مدى تحقق مناط  ذلكبو أن يكون ظنيا وهو إما أن يكون قطعيا أ ،شمول القاعدد للجزئياتي

كان ،فكلما كان مناط القاعدد متحققا في الجزئياتي بشكل مؤكد ،القاعدد الكلي  في الفرو  الجزئي 
 شمول القاعدد وعكمها على تلك الفرو  أقرب إلى القطيع 

الإمام المقري في تعريفه للقاعدد أراد أن يخصع القاعدد الفقهي  دون غيرها  :خامسا
غير أن  ،وأعم من الضوابط الفقهي  ا اص ،ذا بين أنها أخع من المعا  العقلي  العام بالتعريف، ول

  .تعريفه يكتنفه شيء من الغموض والإبهام
لأنه لاعظ ما  ،"عكم أكثري لا كلي " أما تعريف الحموي ووصفه للقاعدد بأنها  :سادسا

فو  ،لظرو  خاص  بها ،القاعدد منهايرد على القواعد الفقهي  عادد من استثناءاتي تخرج بعض أفراد 
 ،لأن القاعدد عند الفقهاء " :وهذا ما قاله الحموي نفسه ،ينسحب على تلك الأفراد عكم القاعدد

  ."غيرها عند النحاد والأصوليين إذ هي عند الفقهاء عكم أكثري لا كلي 
ياتي عليها وصفها وورود كثير من المستثن ،فلم ا لاعظ الحموي عدم اط راد القاعدد الفقهي 

  .وهذا يدل على أنه أراد بتعريفه هذا القاعدد الفقهي  دون سواها من القواعد ،بالأكثري 
أي بقط  النظر عن متعلقها  ،عرفتها مجردد عن موضوعها   ،والتعريفاتي الأخرى للقاعدد  
  .غيرها من أنوا  العلوم وضروبهو أ ،رياضياو لغويا أو أصوليا أو فقهيا كان أ

 ،التفتازا و الحموي : كتعريف  "عكم  "بعض التعريفاتي ذكرتي بأن القاعدد  :سابعا
  "أمر  "وآخرون عرفوها بأنها  ،الجرتا  والكفوي والطوفي:كتعريف  "قضي   "وبعضها عرفتها بأنها 

  .السبكيابن  :كتعريف
وإنما هي  ،لاعظوا أن  القاعدد ليست هي ذاتي الحكم -أمر و  قضي  -فالذين عر فوها بأنها 

 لاعظ أن القاعدد هي  ،-عكم  –ومن عر فها بأنها  .ووسيل  لتعبير عنه ،مشتمل  على الحكم
 .  (1)الفقهي  ا اص  ذلكذاتي الحكم ؛ ولعلهم أرادوا ب

                                                           
 .بتصرف .  29إبراهيم الكيلاني، قواعد المقاصد عند الشاطبي، مرجع سابق، ص: نظر ي - 1
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نستنتج التعريف الاصطوعي الذي نختاره  ،الشرح للتعريفاتي السابق و وبعد هذا البيان 
 :أن القاعدد هيو وه

 .(1)تفهم أحاامها منها ،حام كلّي تندرج تحته جزئيات كثيرة ما يعبّر به عن
 :شرح التعريف المختار 
  .وأمر وكل ،لتشمل جمي  المسمياتي السابق  كقضي  ":ما" 
ا هي وسيل  إظهارهو لأنني أرى أن القاعدد ليست هي الحكم  ": يعبر به عن حام " ؛ أنم 

  .وليست هي عينيه ،فهي تكشف عن الحكم وتظهره
 أن من  اتي القاعدد أن تكون كلي  وورود بعض ذلكوصف الحكم بالكلي  ؛ و ":كلي"

أن الكلي  في القواعد كلي   ،المستثنياتي على بعض القواعد  لايقدح في كلي  القواعد الأخرى
  .لوتود بعض الشذوذ في بعض الجزيئاتي  ،نسبي  لا شمولي 

 ذلكفو يقدح  ،رج منه بعض الجزئياتيإشارد إلى أن الحكم الكلي قد تخ ": جزئيات كثيرة"
وتود قاعدد هي أكثر و إذ يعود ذلك إلى عدم تحقق معنى القاعدد كامو في تلك الجزئي  أ ،بكليته

  .اقتضت الت صيع ،صل  بتلك الجزئي 
بيان لوظيف  القاعدد في بيان أعكام الجزئياتي التي تحقق فيها و ه ":تفهم أحاامها منها"
  .للقاعددالمعنى العام 

                                                           
الجيلالي المريني، .  29إبراهيم الكيلاني، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، مرجع سابق، ص - 1

 . 43مام الشاطبي، مرجع سابق، ص القواعد الأصولية عند الإ
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 المبحث الثاني
 أنواع القواعد  

 

القواعد ذاتي الصل   ومن أهم أنواعها ،علومهاو القواعد باختو  موضوعاتها أنوا  تختلف 
 :النظري الفقهي و الفقهي  و بالمقاصد نذكر القواعد الأصولي  

  :الأصولية ةاعدالقتعريف 

 ذلكوقيل أصل كل شيء ما يسند وتود  ،كعنى أسفل الشيء ،جم  أصل :صول لغةالأ
 .، وقيل الأصل ما يبنى عليه غيره(1)الشيء إليه 

  :يطلق على معا  كثيرد منها :الاصطلاح والأصل في
  .(2)على غيرهو لا ينبني هو  ،عبارد عما ينبني عليه غيره  :تعريف الجرتا 
القاعدد و  ،وعلى القانون ،الراتض بالنسب  للمرتوح :الأصل يطلق على :تعريف الكفوي

وعلى  ،وعلى ما ينبنى عليه غيره ،وعلى الدليل بالنسب  للمدلول ،المناسب  المنطبق  على الجزئياتي
الأصل في الإنسان العلم  :أولى كما يقالو وعلى ما ه. الأصل في الحيوان الغذاء: ا تاج إليه كما يقال

   (3) .أعرى من الجهلو  ،أي العلم أولى
 :(5)لأصل في الاصطوح يذكر على أمورا :(4)زركشيتعريف ال

 .الصورد المقيس عليها :أحدها

                                                           
 .( أصل )ابن منظور، لسان العرب،مادة .  مرجع سابق( أصل ) الزبيدي، تاج العروس، مادة  - 1
 . 29الجرجاني، التعريفات،مرجع سابق، ص - 2

 .122الكفوي، الكليات، مرجع سابق، ص - 3

: هـ، من مؤلفاته  794توفي سنة الدر الدين الزركشي، الشافعي المصري، محمد بن بهادر، بدر - 4

ورضا كحالة، عجم المؤلفين، .  11ص1الزركلي، الأعلام، ج: في ينظر ترجمته. البحر المحيط 

 . 121ص9ح

، دار الصفوة للطباعة 2الزركشي،البحر المحيط في أصول الفقه، تحقيق جماعة من العلماء، ط - 5

 . 11ص1ج.ية والنشر، الكويت، من منشورات وزارة الأوقاف الكويت
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 .الحقيق  لا المجازو الأصل في الكوم الحقيق ،أي الراتض عند السام  ه :الرتحان،كقولهم :الثاني

 .أي دليلها ،ومنه أصول الفقه ،أي دليلها ،السن و أصل هذه المسأل  من الكتاب  :كقولهم،الدليل:الثالث

 .أي لا يهتدون إليه بالقياس ،إباع  الميت  للمضطر على خو  الأصل :كقولهم،القاعدد المستمرد الرابع

   .إلا باستقراء موارد الشر  ذلكلا يمكن و  ،الغالب في الشر  :الخامس

 .عتى يوتد المزيل له،الأصل بقاء ما كان على ما كان:كقولهم  ،استمرار الحكم السابق:السادس

 .(1)والأوفق  بالمقام ،الدليلو  ،القاعدد الكلي و  ،المستصحبو  ،الراتض:يطلق على:السابع

 ،هذه التعاريف السابق  نخلع إلى أن الأصل اصطوعا استعمل في الغالب كعنى الدليل ومن خول  
 .(2)فو يخرج الأصل على معنى الدليل

اختلفت باختو  عباراتي الأصوليين، كثيرد   اتيلها تعريفف :اصطلاحا  القاعدة الأصولية
 .منهانذكر 

 .(3).محكم و  ،مجرددو  ،مصوغ  صياغ  عام  ،عكم كلي تنبني عليه الفرو  الفقهي  :التعريف الأول

   .(4)يتوصل بها الفقيه إلى استنباط الأعكام الشرعي  من أدلتها التفصيلي  ،قضي  كلي  :التعريف الثاني

  (5) .ما يتوصل بها إلى استنباط الأعكام الشرعي  من أدلتها الجزئي   :التعريف الثالث
فإن هذه القاعدد الأصولي  تكشف عن الحكم  ،(6)"الأمر بعد الحظر يفيد الإباع   " :ومثالها

﴿وإذا عللتم :الشرعي لكثير من الأفعال التي خاطب بها الشار  بصيغ  الأمر،منها قول الله تعالى

                                                           
 .3الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، ط دار الفكر، ص - 1

 . 17ص1رجع سابق، جمالزركشي،البحر المحيط في أصول الفقه،  - 2

 . 44الجيلالي المريني، القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي، مرجع سابق، ص - 3

 33ص ،مرجع سابق ،عند الإمام الشاطبي إبراهيم الكيلاني، قواعد المقاصد - 4

 .وهوتعريف يجمع بين التعريفين السابقين  - 5
الجويني، البرهان، .  139م، ص1973، 1القرافي، تنقيح الفصول، دار الفكر، القاهرة، ط: نظر ي - 6

والشيرازي،  التبصرة، .  213ص 1ه، دار الأنصار، القاهرة، ج1411، 2تحقيق عبد العظيم ديب، ط

والفخر الرازي، المحصول، تحقيق طه جابر، .  39ه، دار الفكر، دمشق، ص 1413حقيق حسن هيتو،ت

. 391ص 2والطوفي، شرح مختصر الروضة، مرجع سابق، ج.  139ص،الرياض، ــه1411، 1ط

 .     41ص 3والفتوحي، شرح الكوكب المنير،تحقيق محمد الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ج
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وقول  ،لإعرامإباع  الصيد بعد التحلل من ا "فاصطادوا  "عيث يفيد فعل الأمر هنا ،(1)فاصطادوا ﴾
تاء  ،ف مر في الانتشار في طلب الرزق ،(2)﴿ فإذا قضيت الصود فانتشروا في الأرض ﴾ :الله تعالى 

 .بعد النهي عن البي  وقت الصود ؛ فيفيد هذا الأمر  الإباع 
وم الأضاعي كنت نهيتكم عن ادخار لح:"-وسلمصلى الله عليه - هومنها قول  
ومن تلك القواعد الأصولي   .فيد الإباع  لوروده بعد النهي عنهيفالأمر بالادخار  .(3)"فادخروها

 ،فيت رج عليها الكثير من النصوص التي وردد بصيغ  النهي ."النهي يقتضي الفور والدوام  " :أيضا
عيث إن النهي عن نكاح المشركاتي . (4)﴿ ولا تنكحوا المشركاتي عتى يؤمن ﴾ :من مثل قوله تعالى

إذ لا يتحقق  ،يفيد وتود الفوري  في الكف عن مثل هذه العوق  والدوام والاستمرار في البعد عنها
 ،(5)﴾ ﴿ ولا تقربوا الز نى :وقوله تعالى .الامتثال إلا بالديموم  والاستمراري  في الابتعاد عن المنهى عنه

عيث ورد النهي هنا فإنه يفيد وتوب الفوري  في الابتعاد عن هذه  ،فتفريعا عن القاعدد السابق 
  .بالاستمرار على تركها ،وا افظ  على الابتعاد عنها ،الكبيرد

قدم ا اص على  ،إذا ورد عن الشار  لفظ عام ولفظ خاص " :ومن القواعد الأصولي  أيضا
فلفظ  ،من﴾ؤ يعتى  ولا تنكحوا المشركاتي ﴿:قوله تعالى: تبني فرو  كثيرد منهاوعليها . (6) "العام 

وهذا العموم لصوص بقوله  .غير كتابي و يشمل كل مشرك  ؛ كتابي  كانت أ ،المشركاتي لفظ عام
﴿ اليوم أعل  لكم الطيباتي وطعام الذين أوتوا الكتاب عل لكم وطعامكم عل لهم  :سبحانه

عيث يخرج من المشركاتي ، (7)ا صناتي من الذين أوتوا الكتاب﴾و المؤمناتي  ا صناتي منو 

                                                           
 .    2المائدة،  - 1

 . 11 الجمعة، - 2

قال الشنقيطي ان الحديث عند البخاري، وهو ليس كذلك بهذا اللفظ، وقد اورده صاحب شرح معاني  - 3

هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، 1399، 1محمد زهري النجار، ط : الآثار، الطحاوي أبو جعفر، تحقيق

4/194. 

 . 221البقرة،  - 4

 . 32الإسراء،  - 5

، 3والرازي، المحصول، مرجع سابق، ج.  1193، ص2رهان، مرجع سابق، جالجويني، الب - 6

 . 279م، ص1979الشوكاني، إرشاد الفحول، دار المعرفة، بيروت، .  114ص

 . 4المائدة،  - 7
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عمو بالقاعدد الأصولي  التي تقتضي تقدم  ،ويبقى اللفظ على ماعدا ذلك ،الكتابياتي محصناتي
  .ا اص على العام عند التعارض

فهذا الحديث  ،(1)".. .لا تحلوا الصدق  لغني " :-صلى الله عليه وسلم-قوله  :ومثالها أيضا
فما دام قد  ،مهنتهو من غير التفاتي إلى عاله أ ،بظاهره يفيد أن الزكاد لا يصض إخراتها لأي غني

ومثل هذا العموم غير مقصود للشار  بدليل ما تاء بقول  .فإن الحكم يشمله  ،تحقق به وصف الغنى
ا الصدقاتي للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤل ف  قلوبهم ﴾:الله تعالى إذ أرشدتي هذه ، (2)﴿ إنم 

وهم  –العاملين عليها   -إذ موز إعطاء  ،الآي  إلى تخصيع الحديث السابق في بعض أفراده
من أموال الصدقاتي سواء أكانوا أغنياء أم  ،ال وتوزيعها على مستحقيهاالعاملون على تباي  الأمو 

هكذا  .غناهمو بغض النظر عن فقرهم أ ،يعطون من أموال الصدقاتي "المؤلف  قلوبهم  "كذلك   ،فقراء
وعقيق  الأفراد الذين  ،مبينا عقيق  قصد الشار  من الفظ العام ،يكون ا اص مقدما على العام

هي التي يرت  إليها  ،فهذه القواعد الأصولي  وغيرها كثير ،(3)ته بالتناول والشمولتوتهت إليهم إراد
 .الجزئي الفرعي  لميث تبنى عليها المسائل  ،الفقيه في استنباط الأعكام الشرعي  من أدلتها التفصيلي 

  :والاصطلاحي للقاعدة ،العلاقة بين المعنى اللغوي
عكم كلي : والمعنى الاصطوعي هو ،والأساس ،الأصلو وإذا كان المعنى اللغوي للقاعدد  ه

تكون القاعدد الأصولي    ،حاول  الجم  بين هذين المعنيينوك .يندرج تحته كل الجزئياتي المتماثل 
والقواعد الأصولي  أصل  ،فأصل الشيء ما يبني عليه غيره .أصل كلي يندرج تحته كل مماثل :كالتالي

 .(4)فقهي ال هاوأعكام ،لبناء القواعد
 
 

  :ذكر لها العلماء تعريفاتي اصطوعي  كثيرد نذكر منها  :اعد الفقهيةالقتعريف 
                                                           

، 33، ص3الجامع، ج: ، والترمذي ( 1134) ، حديث رقم 291، ص2السنن، ج: رواه أبوا داود  - 1

 ( .142) حديث رقم 

 . 11ة، التوب - 2

 .34عبد الرحمان إبراهيم الكيلاني، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، مرجع سابق، ص:نظري - 3

 . 12الجيلالي المريني، القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي، مرجع سابق، ص - 4
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تتضمن أعكاما  ،في نصوص موتزد دستوري  ،أصول فقهي  كلي  :تعريف مصطفى الزرقاء
  .(1)تشريعي  عام  في الحوادل التي تدخل تحت موضوعاتها 

 .(2)يتعر  منها أعكام ما دخل تحتها ،عكم شرعي في قضي  أغلبي  :تعريف علي الندوي
الاختو  في و نجد أن مؤدها واعد ؛ والاختو  بينها ه ،بالنظر في هذه التعريفاتي 
 ،تتضمن حاما  شرعيا كليا :لا في المعنى والمدلول وكلها متفق  على أن القاعدد الفقهي  ،الصياغ 

 .تندرج تحته جزيئات متعددة يتحقق فيها مناط هذه القاعدة غالبا
التي تندرج تحتها كثير من الفرو  الفقهي    ،"المشق  تجلب التيسير" :من أمثلتها قاعددو 

والذخيع للمريض بالفطر في رمضان، ودف  الإثم  ،كالذخيع للمسافر بالقصر والجم  في الصود
  .(3)بأمر يتعذر الاعذاز عنه عادد عن الجاهل ؛ إذا كانت متعلق 

التي يتفرغ عنها الكثير من المسائل  (4)"الضروراتي تبيض ا ظوراتي " :وكذلك قاعدد
وإساغ  الغص  با مر  ،كأكل الميت  للمضطر عند غلبت الجو  المفضي إلى الهوك عادد  ،والتطبيقاتي
 ،ذا خيف غرق السفين  لكثرد حملهاوإتو  المال إ ،والتلفظ بكلم  الكفر عند الإكراه ،للمضطر

 .(5)"إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما  " :ومنها قاعدد
وتعليم القرآن والفقه  ،كالأذان والإمـام   ،تجويز أخذ الأترد عن الطاعاتي :ومن تطبيقاتها

تتمثل في عدم  ،ف  مفسدد أعظمولكن توز ذلك  لد ،رغم أن أخذ الأترد عن الطاعاتي مفسدد
تجويز السكوتي على  :نظرا لانشغاله بأسباب اكتساب الرزق  ومنها ،وتود من يقوم بهذه الطاعاتي

وتواز شق بطن الأم الميت  لإخراج  ،إذا كان يرتب على إنكارها ضرر أعظم من وتودها ،المنكراتي

                                                           
 . 947ص 2، دار الفكر، دمشق، ج1919، 1مصطفى الزرقاء، المدخل الفقهي العام، ط - 1

 . 43ه، دار القلم، دمشق، ص1،1411علي الندوي، القواعد الفقهية، ط - 2

 .   141ص 2القرافي، الفروق، عالم الكتب، بيروت، ج - 3

وابن نجيم، الأشباه .  94ه، دار الكتب العلمية، بيروت، ص1413، 1السيوطي، الأشباه والنظائر، ط - 4

والحموي، غمز عيون البصائر، مرجع سابق، .  94، دار الكتب العلمية، بيروت، صـه1414والنظائر، 

 . 271ص 1ج

والسيوطي، الأشباه والنظائر، مرجع سابق، .  99ابن نجيم، الأشباه والنظائر، المرجع السابق، ص  - 5
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التي تع  عن أعكام كلي  يندرج  ،إلى غير ذلك من القواعد الفقهي  ،(1)الولد إذا كانت ترتى عياته 
ما  :بأنها هاتعريفتعريفاتي للقاعدد الفقهي  نختار ومن خول ما سبق من   .تحتها الكثير من الجزئياتي

وجمي  هذه التعريفاتي  .تندرج تحته فروع فقهية كثيرة "أغلبي  "ويعبر به عن حام شرعي  كلي أ
 .لمعنى واعدآيل  كما قلت 

 :(2) الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية
ن القاعدد أتختلف عقيق  القاعدد الفقهي  من عيث  :الاختو  من عيث الحقيق  :أولا  

تتفر  عنه الكثير من  ،الفقهي  في عقيقتها بيان لحكم شرعي كلي لمجموع  من الأعكام المتشابه 
  .الأعكام الجزئي  التي ترتبط بالحكم الكلي بتحقق مناطه فيها

فهي ليست بيانا للحكم الشرعي كلي ؛ وإنما هي قواعد استدلالي   ،أما القواعد الأصولي 
  .تزئياو سواء أكان كليا أ ،ومنهج استنباط للحكم الشرعي

والقواعد الأصولي  بيان لأعكام استدلالي    ،فالقاعدد الفقهي  تعبير عن أعكام شرعي  كلي 
  .تزئي هاو يتوصل من خولها إلى الكشف عن الأعكام الشرعي  كلي ها أ ،كلي 

 "و "المشق  تجلب التيسير "و "الضرر يزال  "و "الأمور كقاصدها  " :القواعد الفقهي  :فمثو
تندرج تحتها الكثير من  ،تع  عن أعكام فقهي  كلي  ،"اليقين لا يزول بالشك  "و "العادد محكم  

 .عنى الكلي العامالمالجزيئاتي التي يتحقق فيها 
النهي المطلق يفيد  " ،"الأمر المطلق يفيد الوتوب  :"مثل ،هذا بخو  القواعد الأصولي 

قواعد  فهذه. "الع د بعموم اللفظ لا بخصوص السبب  " ،"العام عج  بعد تخصيصه  " ،"التحرم 
ولا تتضمن  ،موليس ذاتي الحك ،وهي وسيل  للكشف عن الحكم ،استدلالي  لا أعكام فقهي  كلي 

   .التعبير عنه أصو

                                                           
 . 147أحمد الزرقاء، شرح القواعد الفقهية، مرجع سابق، ص - 1

والجيلالي . 34مام الشاطبي، مرجع سابق، صإبراهيم الكيلاني، قواعد  المقاصد عند الإ: نظر ي - 2

 .  13المريني، القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي، مرجع سابق، ص
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إن مصدر القاعدد الأصولي  يختلف عن مصدر : الاختو  من عيث المصدر :انياث 
علم  :علوم ثالث تستمد من  –كما يقرر علماء الأصول   –ن القاعدد الأصولي  أإذ  ،القاعدد الفقهي 

  .فمن هذه العلوم صيغت القواعد الأصولي  .علم العربي  ،علم الفقه ،الكوم
إذ قد يكون مصدرها نصا شرعيا سواء أكان من  ،أما القواعد الفقهي  فتتنو  مصادرها  

فإنها  ،"الضرر يزال " :قاعددو  ،"الضروراتي تبيض ا ظوراتي " :كما في قاعدد  ،الكتاب أم السن 
الضرر يزال  "قاعدد و ، (1)عاد فو إثم عليه ﴾ لاو فمن اضطر غير باغ  ﴿ :مستفادد من قوله سبحانه

العادد محكم   " :قاعددو  ،"لا ضرر ولا ضرار  " :-صلى الله عليه وسلم-فإنها مستفادد من قوله  ،"
﴿ ولهن مثل الذي :فإنها مأخوذد من مجمو  دلالاتي النصوص الواردد في مسائل فرعي  كقوله تعالى ،"

 .(3)﴿ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعرو  ﴾ :وقوله تعالى ،(2)عليهن بالمعرو  ﴾
إنما الأعمال  " :-صلى الله عليه وسلم-المستفادد من قول  "الأمور كقاصدها  " :وقاعدد

من  " :مثل قاعدد ،استفيدتي من قواعد أصولي  مقرردالتي وبعض القواعد الفقهي   ،"ياتي بالن
بعض القواعد و  ، ئنها مستندد إلى قاعدد سد الذرا، إذ إ(4)"استعجل شيء قبل أوانه عوقب لمرمانه 

فيصاغ هذا المضمون  ،التي تتحد في أصل مناطها ومضمونها ،الفرو  والجزئياتي استفيدتي من مجموع 
إذ  ،غيرها من المسائل الطارئ و لميث يشمل تلك الجزئياتي  ،كليو الذي ينتظم الجزئياتي كلها على نح

  ."إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل  :"، وقاعدد(5)"التاب  تاب " :قاعدد مثل ،فيها ذاتي المناطتحقق 
كا أن معرف  الجزئياتي متوقف على وتود القاعدد  :الاختو  من عيث الأسبقي  :ثالثا

 ،الوتود من القاعدد الفقهي فمن البديهي أن تكون القاعدد الأصولي  أسبق في  ،الأصولي  الاستدلالي 

                                                           
 . 173البقرة،  - 1

 . 229البقرة،  - 2

 . 233البقرة،  - 3

وأحمد الزرقاء، شرح القواعد الفقهية، مرجع . 112السيوطي، الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ص  - 4

 . 149مرجع سابق، ص ، ابن نجيم، الأشباه،413سابق، ص 

ابن نجيم، الأشباه والنظائر، مرجع سابق . 119السيوطي، الأشباه والنظائر،مرجع سابق، ص - 5

 . 197سابق، ص الزرقاء، شرح القواعد الفقهية، مرجع
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 ،والدليل سابق لمدلوله ،ارتباط الدليل بالمدلولو ه ،ن ارتباط القاعدد الأصولي  بالقاعدد الفقهي أإذ 
 . (1)ومتقدم عليه

تتوقف معرف  الحكم الشرعي إذ  :وقف الحكم الشرعي عليهاالاختو  من عيث ت :رابعا
وعلى ذلك يتعذر  ،وإعمالها في الأدل  التفصيلي  ،للمسائل الجزئي  على معرف  القاعدد الأصولي 

الكشف عن الحكم الشرعي للوقائ  الجزئي  دون معرف  القاعدد الأصولي  ؛ التي تساعد الفقيه على 
  .يين هذا الحكم من دليله التفصيليتب

وهذا على خو  القاعدد الفقهي  ؛ عيث لا تتوقف معرف  الوقائ  الجزئي  على الوقو  
وإنما تظهر أهمي  القاعدد الفقهي  عند غياب الأدل  والنصوص الشرعي  التي  ،على القاعدد الفقهي 
  .ل تلك الواقع  الطارئ  بصيغتها العام فيسذشد بتلك القواعد إذا كانت تتناو  ،تشمل واقع  معني 

فو غنى عنها عتى م  ورود النع الشرعي ؛ عيث إنها آل  فهم  ،أما القواعد الأصولي   
  .ووسيل  الوقو  على قصد الشار  من الفرو  والجزئياتي ،النصوص

من القاعدد الأصولي  أكثر اط رادا وعموما  :الاختو  من عيث الاط راد والعموم :خامسا
 ،عيث ترد على القاعدد الفقهي  عدد استثناءاتي تجعل من القاعدد قاعدد أغلبي  ،القاعدد الفقهي 

 .(2)وهذا ما لا يوتد في القاعدد الأصولي  التي تتسم بالاط راد والعموم
يرى الباعثون في علم القواعد الفقهي  أنه لا  :الاختو  من عيث قو د الحجي  :سادسا 

 ،يصض الاستناد إلى القاعدد الفقهي  وعدها لتبين الحكم الشرعي ؛ إذ لا تنهض وعدها دليو معت ا
وهذا ما نقله الحموي عن ابن  ،ما لم تعتضد بدليل آخر يساندها ،يكشف عن الحكم للواقع  الجزئي 

 .(3)"لأنها ليست كلي  بل أغلبي  ،تقتضيه القواعد والضوابطأنه لا موز الفتوى كا   " :نجيم
 ،اللهم إلا إذا كان لبعض القواعد صف  أخرى ،فالقاعدد الفقهي  لا تصلض أن تكون دليو

 (4)"ا راج بالضمان": كونها نصا تشريعيا  ثابتا مستقو مثلو وهي كونها مع د عن دليل أصولي أ

                                                           
 . 247الشيخ محمد أبوزهرة في، مالك بن أنس حياته وعصره، دار الفكر العربي، ص  - 1

 . 144مطبعة الريحاني، بيروت، ص ـه1411، 1هشام البرهاني،الذرائع في الشريعة الإسلامية،ط-2

 . 39، ص1الحموي، غمز عيون البصائر، مرجع سابق، ج - 3

 . 299، ص11الترمذي، وابن حبان، الصحيح، جأخرجه أحمد، وأبوداود، و - 4
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 ،، فحينئذ يمكن الاستناد إليها في استنباط الأعكام(1) "على من أنكرالبين  على المدعي واليمين "وأ
ففي مثل هذه الحالاتي التي ترتبط فيه القاعدد بالنع  ،(2)وإلزام القضاد بناء عليها ،وإصدار الفتاوى

ومرد عدم  .وترتقي إلى مستوى الحج  والكفاي  عند الاستدلال ،تكون ذاتي عنصر إلزامي ،الشرعي
  .إلزاميتها فيما عدا ذلك أنها أغلبي  ترد عليها الاستثناءاتي

لميث يمكن للمجتهد أن  ،فهي من الحج  والقود في مقام الاستدلال ،أما القاعدد الأصولي 
يلجأ إليها دون تردد في استنباط الحكم الشرعي من دليله التفصيلي فالقواعد الأصولي  ليست مجرد 

ق بين القواعد الفقهي  هذه أهم الفرو  ،نما هي قواعد إلزامي  استدلالي إ ،قواعد استئناسي 
  .(3)والأصولي 
عين تجم  القاعدد بين كونها قاعدد  ،على أن هذه الفروق قد تتوشى في بعض القواعد 
، عيث إنها (4)"الأصل بقاء ما كان على ما كان " :مثل قاعدد ،وقاعدد فقهي  في آن واعد ،أصولي 

عيث اتصالها بقاعدد  وقاعد أصولي  من ،قاعدد فقهي  من عيث تعبيرها عن عكم فقهي كلي
  .(5)الاستصحاب

يتطلب شرح بشكل واضض إن بيان معنى القاعدد  :(6)النظرية الفقهيةو القاعدة الفقهية 
  .وتوهر الفرق بينها وبين القاعدد الفقهي  ،النظري  الفقهي  ،مصطلض

تقليب البصر والبصيرد : النظر ،وقيل ،(7)العقلو من النظر بالعين أ :النظرية لغةتعريف 
  .(8)لإدراك الشيء ورؤيته 

                                                           
، صحيح مسلم "ولكن البينة على المدعي: " ، وفي مسلم بلفظ 243، ص11سنن البيهقي، السنن، ج - 1

 ( .   2321)، والسنن، ابن  ماجة (1911)

 . 294الندوي، القواعد الفقهية، مرجع سابق، ص - 2

  114هاني، الذرائع، مرجع سابق، صالبر.  49ق، صالندوي، القواعد الفقهية، مرجع ساب: نظري - 3

 . 43أحمد الزرقاء، شرح القواعد الفقهية، مرجع سابق، ص - 4

 . 39إبراهيم الكيلاني، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، مرجع سابق، ص: نظر ي - 5

 . 14ه، دار الكلمة، مصر، ص1419، 1أحمد الريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، ط - 6

 . 237ص 4م، دار الكتب العلمية،بيروت، ج2113 ،1الخليل بن أحمد، العين،ط - 7

محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت، : الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، تحقيق  - 8

 . 497ص1ج
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 :ذكر لها العلماء تعريفاتي كثيرد نذكر منها :اصطلاحا أما
يهد   ،دلت على تركيب واس  ،إذ أطلقت على ما يقابل الحقائق الجزئي  :التعريف الأول

   ..(1)إلى تفسير عدد كبير من الظواهر
موضو  تصور و دلت على ما ه ،إذا أطلقت على ما يقابل المعرف  العامي  :التعريف الثا 

  .تاب  في صورته لبعض المواصفاتي العلمي  التي مهلها عام  الناس ،منهجي ومتناسق
 . (2)مجموع  من القضايا المرتب  في نظام معين  :التعريف الثالث
سواء استنبط بالتسلسل الفكري  ،هي عبارد عن تصور يقوم بالذهن :التعريف الراب 

  .(3)استمد من استقراء و أ ،المنطقي
تكامل مجموع  من الحقائق و هي النسق العلمي الذي ينظم في انسجام  :التعريف ا امس

   .(4)الأعكام ترت  إلى أصل واعد وتوهر واعدو 
 .لها تعاريف كثيرد منها :النظرية الفقهية اصطلاحا 

والقواعـد  ،يتناول لمث أركانه وشروطه ،التصور المجرد لموضو  فقهي عام هي :التعريف الأول
 .(5)العامـ  الضابط  ل عكام الفرعي  المتعلق  بذلك الموضو  الفقهي العام 

تزئياتي المفهوم العام الذي يؤلف نظاما عقوقيا موضوعيا تنطوي تحته  هي :التعريف الثا 
 .  (6) موزع  في أبواب الفقه الم تلف 

 ،ونظري  الحق ،ونظري  الباعث ،ونظري  الإثباتي ،ونظري  الملكي  ،نظري  العقد :ذلكمثال و   
 ،تتضمن دراس  أركان هذا الموضو  ،فكل هذه النظرياتي موضوعاتي فقهي  عام  ،ونظري  الضمان

  .والقواعد العام  التي تضبط تزئياته وأعكامه ،وشروطه

                                                           
 . 14، دار الكتاب اللبناني، ص1993، 1يل صليبا، المعجم الفلسفي، طجم - 1

 . 449م، دار الثقافة الجديدة، ص1979، 3مراد وهبة، المعجم الفلسفي، ط - 2

 . 9م، مطبعة المدينة، ص1997، 1جمال عطية، التنظير الفقهي، ط - 3

 . 14مة، مصر، صم، دار الكل1997، 1أحمد الريسوني، نظرية التقريب والتغليب،ط - 4

 . 9جمال الدين عطية، التنظير الفقهي، المرجع السابق، ص - 5

 . 7ص4م، دار الفكر، دمشق، ج1991، 1وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ط - 6
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  :هيو نذكر أهم الفروق بينهما  :والقاعدة الفقهية ،الفرق بين النظرية الفقهية

إن النظري  العام  لا تتضمن عكم فقهيا واعد ينسحب على جمي  الموضو  الذي  :أولا
موضو  النظري  هذا بخو  و وإنما يشمل عدد أعكام لتلف  ممعها موضو  واعد ه ،تتضمنه النظري 
  .(1)التي تتضمن عكما واعدا مري على جمي  الجزئياتي التي يتحقق فيها مناط القاعدد  ،القاعدد الفقهي 

 "لف  لوقائ  كثيرد بخو  قاعدد تتناول أعكاما لت ،فنظري  الإثباتي في الشريع  الإسومي 
والتي تكشف عن عكم واعد لكل واقع  يكون فيها تهد المكلف غير  ،"لشق  تجلب التيسير ا

  .عمو لمكم القاعدد ،فيستلزم التسهيل والت فيف عليه ،معتاد
إلا  ،في أن كليهما يتضمن قضي  كلي  وعام  ،إن النظري  وإن كانت تشبه القاعدد :ثانيا

عيث إن النظري  تشتمل على كثير  ،أنهما تفذقان في أن النظري  أكثر اتساعا وشمولا وكلي  من القاعدد
كثير من القواعد تحتوي  فنظري  التعسف  ،ي  العاممن القواعد الفقهي  ذاتي الصل  كوضو  النظر 

إذا تعرضت مفسدتان "،"لمفاسد مقدم على تلب  المصالحدرء ا" ،"الضرر يزال  "كقاعدد   ،الفقهي 
 .إلى غير ذلك من القواعد الفقهي  ،"روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما 

ذلك أن القاعدد  ،من النظري  الفقهي  من وته آخر أن القاعدد الفقهي  قد تكون أعمغير 
فتكون عوق   ،لا يقتصر تطبيقها على موضو  فقهي واعد ،قد تكون ذاتي صل  بعدد نظرياتي فقهي 

وأخع  ،أي إن النظري  أعم من القاعدد من وته ،  الفقهي  العموم وا صوصالقاعدد الفقهي  بالنظري
  .منها من وته آخر

فإن دراس  النظري   ،وعموم الموضو  الذي تتناوله ،ونظرا لاتسا  النظري  الفقهي  :ثالثا
  .وهذا ما لا تتضمنه القاعدد الفقهي  عادد ،دائما دراس  أركانها وشروطها تستلزم

غير أن بعض القواعد قد تكون  ،توهر الفرق بين النظري  الفقهي  والقاعدد الفقهي و هذا ه
غيير الأعكام لا ينكر ت " :كقاعدد  ،لميث يمكن أن تكون موضوعا لنظري  عام  ،من العموم والكلي 

الكلي ، لميث يمكن و فهي من العموم  ،"  تجلب التيسير المشق " ،"العادد محكم   " ، "بتغير الأزمان 
 .(2)ونظري  رف  الحرج  ،أن تكون مواضي  لنظري  العر  في الشريع  الإسومي 

                                                           
 .   119، ص1أحمد بن عبد الله بن حميد، القسم الدراسي لقواعد المقري، مرجع سابق، ج: نظر ي - 1

 . 41الندوي، القواعد الفقهية، مرجع سابق، ص  - 2
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 :القاعدة الفقهية والضابط الفقهي

 (1)وضهبْط  الشيء عِفْظ ه بالحزم  ،لزوم الشيء وعهبْس ه :الضَّبْط   :لغة ،الضابط
الجزئياتي التي  يختع بباب من أبواب الفقه يكشف عن عكمأصل فقهي و ه :اصطلاحا
  :ومثالها ،تدخل تحت موضوعه

 ،والأخر لصاعبه عليه ،أعدهما للرتل على صاعبه ،إن الد ينين إذا اتفقا تنسا ووصفا -
  .(2)وقع  المقاصد بينهما 

 .وللمعدوم ليست كذلك  ،إن الوصي  للموتود صحيح  -
 . كدخول الدار  ،وإذا ادعته وأنكر لم يقبل إلا ببين  ،يمكن الإطو  عليهإذا علق طوقها كا  -

صرفه لا موز ومن لا موز ت ،وتازتي وكالته ،من تاز تصرفه فيما يوكل به تاز توكيله -
  توكيله ولا وكالته 

أنها قد صيغ  صياغ  كلي  ؛ لميث تتناول  لتلف  يوعظ عليها ،فهذه ضوابط فقهي 
ظاهر في الضوابط و كما ه  ،تزئياتي متعددد غير أنها تقتصر على باب واعد من أبواب الفقه المتعددد

فهي ليست  ،وراب  بالوكال  ،وثالث بالطوق ،إذ بعضها متعلق بالدين والآخر بالوصي  ،السابق 
وهذا ما نب ه إليه غير واعد من   .د من أبواب لتلف بالكلي  والشمولي  لميث تتناول تزئياتي كثير 

من  اختصاصه بباب ،العلماء الذين لمثوا في موضو  القواعد ؛ عيث بينوا أن الميزد الحقيقي  للضابط
وقصد به نظم صور  ،والغالب فيما اختع بباب " :بقوله وهذا ما ذكره السبكي ،أبواب الفقه

 ،أن القاعدد تجم  فروعا من أبواب شتى :"صرح به ابن نجيموما  ،(3)"متشابه  أن يسمى ضابطا 
 ،والقاعدد لا تختع بباب :"ويؤكد هذا المعنى البنا  بقوله ،(4)"والضابط ممعها من باب واعد 

 . (5)"بخو  الضابط 

                                                           
 .( ضبط)مادة ابن منظور، لسان العرب،  - 1
 . 333الندوي، القواعد الفقهية، مرجع سابق، ص - 2

 . 11، ص1السبكي، الأشباه والنظائر،  ج - 3

 . 192ابن نجيم، الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ص - 4

 . 291، ص2البناني، حاشية البناني على شرح المحلي على جميع الجوامع ،دار الفكر، بيروت، ج - 5
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 :الضابطو الفرق بين القاعدة الفقهية 
ل منهما كفي نطاق  و بين القاعدد والضابط هأن أساس الفرق ومن هذه العباراتي نجد 

بل تتضمن  ،من الضابط ؛ ذلك على أنها لا تقتصر على باب من أبواب الفقه فالقاعدد أوس  
اليقين لا يزول  "،"العادد محكم   " :كقاعدد  ،ي عكما كليا يمتد شموله لكثير من الأبواب الفقه

اتي  شمل عكمها تزيئيالتي  ،وغيرها من القواعد الفقهي  الأخرى ،"الأمور كقاصدها  "،"بالشك 
 ،على باب من أبواب الفقه ،وهذا بخو  الضابط الذي اقتصر من نطاقه ،كثيرد من أبواب لتلف 

   .وهذا واضض من الضوابط الفقهي  السابق  ،واعد من مواضيعه وضو واختع   ك
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 لثالمبحث الثا
 تعريف المقاصد 

 

ثم أذكر تعريفاتها  –المقاصد  –للفظ  أتناول في هذا المبحث المعا  الغوي  الم تلف  
   .الاصطوعي  عند علماء الأصول لأست لع التعريف الم تار

قصد يقصد  :يقال ،والمقصد مشتق من الفعل قصد ،جم  مقصد :لغة :تعريف المقاصد
  :والقصد يأتي في اللغ  لمعان كثيرد منها   .فالقصد والمقصد كعنى واعد. (1)قصدا ومقصدا 

وقصد  ،وقصد له ،قصده :تقول ،والتوت ه  ،والعزم ،إتيان الشيءو  ،الأم  و  ،الاعتماد :أولا
  .إذ أم ه ومنه أيضا أقصده السهم إذا أصابه فقتل مكانه ،إليه

 لأمثالها من نسود الحي قانصا *** فأقصدها سهمي وقد كان قبلها  :قال الشاعر
المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رتل فكان رتل من ":يض مسلمومن هذا المعنى ما في صح 

 . (2) "...من المسلمين قصد له فقتله
قال . (3)﴿ وعلى الله قصد السبيل ومنها تائر ﴾: ومنه قوله تعالى،استقام  الطريق :ثانيا

 . (4) "..والقصد من الطريق المستقيم الذي لا اعواج فيه " :ابن ترير
 .سهل قريب :صدوسفر قا ،سهل مستقيم :طريق قاصد :فيقال ،القربو السهول   :ثالثا
  .(6)أي موضعا قريبا سهو . (5)كان عرضا قريبا وسفر قاصدا لاتبعوك ﴾و ﴿ ل: ومنه قوله تعالى
  :(7)فمن مجيئه كعنى العدل قول الشاعر ،والتوسط وعدم الإفراط .العدل :رابعا

                                                           
 . 91، ص4معجم مقاييس اللغة، ج :نظري - 1

 . 97ص1أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، ج - 2

 . 9النحل،  - 3

 . 93، ص9تفسير ابن جرير، ج - 4

 . 42التوبة،  - 5

 . 141ص، 1نظر، تفسير ابن جرير، جي - 6

 . 343ص 3ج،(قصد)مادة ابن منظور، اللسان، : نظري - 7
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 قضيته أن لا موز ويقصد  ***  على الحكم المأتي يوما إذا قضى
وأما مجيئه كعنى التوسط وعدم الإفراط والاعتدال فكثير من الكتاب والسن   ومن ذلك قوله 

 . (2) "القصد القصد تبلغوا  " :، وقوله صلى الله عليه وسلم(1)﴿ واقصد في مشيك ﴾ :تعالى
كنت أصلي م  رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صوته   " :وقول تابر بن  رد

ما عال " :ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ،أي وسطا بين الطويل  والقصيرد  (3)"قصدا وخطبته قصدا 
  .لم يسر و ما افتقر من اقتصد في المعيش   :أي ،(4)"عال من اقتصد

الكسر و وقيل ه ،تقول قصدتي العود قصدا كسرته :الكسر في أي وته كان :خامسا
 . (5)والجم  قصد  ،الكسرد منه :وقصدته فانقصد وتقصد والقصده ،بالنصف قصدته أقصده

في اللغ  وقد بين  ابن تني أصل مادد  "القصد"هذه المعا  التي تدور عولها كلم  
والنهود  ،والتوته ،الاعتزام :ها في كوم العربعومواق "ق ص د"أصل  :فقال  ،في اللغ  "د.ص.ق"

وإن كان قد يخع  في  ،هذا أصله في الحقيق  ،تورو والنهوض نحوى الشيء على الاعتدال كان ذلك أ
فالاعتزام  ،بعض المواض  بقصد الاستقام  دون الميل، ألا ترى أنك تقصد الجور كما تقصد العدل

الأصل وأن المعنى الثا  و فيوعظ أن ابن تني قد تعل المعنى الأول ه ،(6) "..والتوته شامل لهما
  .والثالث داخون فيه

المعنى الذي يتناسب م  المعنى  ووبعد عرض المعا  اللغوي  يظهر أن المعنى الأول ه
عول إرادد الشيء والعزم  والتوته وكلها تدور ،تيان الشيءوإ ،والاعتماد ،الاصطوعي إذ فيه الأم  

وأيضا مقاصد  ،الثا  والثالث غير خارتين عن هذا المعنى كما في السابق :ليه م  أن المعنيينع
  .يستبعد المعنى الراب  قطعا  و  ،والعدل والمتوسط ،والطريق القوم ،الشريع  موعظ فيها الاستقام 

                                                           
 . 19لقمان،  - 1

 . 294ص11جباب، أخرجه البخاري، كتاب الرقائق،  - 2

 . 111ص2ج باب،أخرجه مسلم، كتاب الجمعة، - 3

 . 449ص1رواه أحمد في المسند، الإمام أحمد، دار صادر، بيروت، ج - 4

 . 342ص3مرجع سابق، ج،(قصد)دة ماابن منظور، لسان العرب،  - 5

ابن سيده، المحكم المحيط الأعظم في .  343ص3، ج(قصد)ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، - 6

 . 111ص1، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، جـه1392، 1مراد كامل، ط: اللغة، تحقيق 
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  :تعريف المقاصد اصطلاحا
لا يوتد تعريف للمقاصد بالمعنى الاصطوعي في كتب المتقدمين من الأصوليين عتى عند 

 .أنواعهاو أ ،الشاطو وإنما يكتفون بذكر بعض مقاصد الشريع و من له اهتمام بالمقاصد كالغزالي 
أما المصلح  فهي عبارد في الأصل عن تلب  " :فالغزالي يذكر مقاصد الشريع  بقوله  

 ،ونفسهم ،أن يحفظ عليهم دينهمو ومقصود الشر  من ا لق خمس  وه.. .مضرددف  و أ ،منفع 
مصلح  وكل ما يفو تي و فكل ما يتضمن عفظ هذه الأصول ا مس  فه ،ومالهم ،ونسلهم ،وعقلهم

  .(1) "...دفعها مصلح و مفسدد و هذه الأصول فه
عصر وإنما أراد  ،للمقاصدومن الواضض أن الغزالي هنا لم يرد بكومه أن يعطي تعريفا دقيقا 

زالي قد تعرض لتعريف المقاصد في شفاء وقد رأى بعض الباعثين  أن الغ ،المقاصد في الأمور المذكورد
 "فرعاي  المقاصد عبارد عاوي  لإبقاء ودف  القواط  وللتحصيل على سبيل الابتداء  :"عيث قال الغليل

(2) . 
والتحصيل ؛ تلب المنفع  فكأنه عر   ،  لمضرهبأنه دف ،وقد بين الغزالي المقصود بالإبقاء

 ،إن هذا ليس تعريفا للمقاصد :غير أنه يمكن أن يقال ،تلب المصلح  ودف  المفسدد :المقاصد بأنها
  .ذكر لما تحفظ ب   من تلب المصلح  ودف  المفسددو وإنما ه

وقد استعمل  ،تفصيله لمواضيعهاا و له لمثه فلم يذكر تعريفا للمقاصد م  أما الشاطو  
المقاصد معت د في  " :أريد منه في الغالب المعنى اللغوي مثل قولهمو الأصوليون لفظ المقاصد و الفقهاء 

أي  "الأمور كقاصدها "و ،أرادها في عقيق  الأمرو أي الغاياتي التي اتجه إليها المكلف  ،"التصرفاتي 
الباعثين المعاصرين الأساتذد وقد عاول كثير من  ،راد المكلف السير نحوها في عملهالغاي  التي أو الني  
في أصول الفقه عموما وض  تعريف للمقاصد تأثرا و الجامعيين المتأخرين الذين كتبوا في هذا الموضو  أو 

 :وفيما يلي ذكر أهم التعريفاتي الاصطوعي  ،كناهج البحث الحديث 

                                                           
 . 241أبوحامد الغزالي، المستصفى، طبعة دار الفكر، ص - 1

حمد الكبيسي، مطبعة : أبوحامد الغزالي، شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل،تحقيق  - 2

 . 119ه، ص1391الإرشاد بغداد، 
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المعا  والحكام الملحوظ   :هيمقاصد التشري  العام   :(1)تعريف الطاهر ابن عاشور :أولا
في نو  خاص من  لميث لا تخع موعظاتها بالكون ،معظمهاو للشار  في جمي  أعوال التشري  أ

والمعا  التي لا يخلوا التشري  من  ،أوصا  الشريع  وغايتها العام  :فيدخل في هذا ..أعكام الشريع 
وظ  في سائر أنوا  الأعكام ولكنها ويدخل في هذا أيضا معان من الحكم ليست ملح ،موعظاتها
   (2)في أنوا  كثيرد منهاملحوظ  

ليس عدا  يعر  و فه ،ا صائع العام  للشريع  الإسومي و وهذا التعريف خاص بالمقاصد 
 .المقاصد كعناها العام الشامل للمقاصد ا اص  والعام 

هي الكيفياتي المقصودد للشار   " :ولذلك عر  الطاهر ابن عاشور المقاصد ا اص  بقوله 
لحفظ مصالحهم العام  في تصرفاتهم ا اص  لكي لا يعود سعيهم في و أ ،لتحقيق مقاصد الناس النافع 

استزلال هوى و مصالحهم ا اص  بإبطال ما أسس لهم من تحصيل مصالحهم العام  إبطالا عن غفل  أ
 .(3) "...وباطل شهود
 "ويدخل في ذلك كل عكم  روعيت في تشري  أعكام تصرفاتي الناس  " :ثم قال 

هي الكيفياتي المقصودد للشار   " :قولهو يوعظ أن الشطر الأول من تعريف المقاصد العام  وهو 
ويوعظ عليه  أيضا  ،فهذا يصدق على تعريف المقاصد العام  ."لتحقيق مقاصد الناس النافع  

نحوها مما و أ "الأهدا "وأ "الحكم"قال و طي معنى دقيقا للمقاصد ولذلك لا يعو  ،التعبير بالكيفياتي
لا يعت  شرعا و  لا مان و تعريف طويل لا تام  و هو  ،المقاصد مناسب  لغوي  لكان أولىبينها وبين 

 .تعريفاو ا ّعد

                                                           
 م 4/1973 1393م، بمدينة المرسى بتونس، وتوفي سنة 1979/ 1291الطاهر ابن عاشور، ولد سنة  - 1

خير الدين الزركلي، الأعلام، .  24سابق، صالتنظير المقاصدي، محمد حسين، مرجع : ينظر 

 . 174ص1ج

  41نع الكتاب للشركة التونسية، صم،مص1،1979الطاهر بن عاشور،مقاصد الشريعة الإسلامية،ط- 2

   141الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، مرجع سابق،  - 3
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الغاي  منها والأسرار التي  :المراد كقاصد الشريع  :بقوله ،(1)تعريف عول الفاسي :ثانيا 
 .العام  وا اص  ،هذا التعريف جم  المقاصد بنوعيها. (2)وضعها الشار  عند كل عكم من أعكامها

 الخ..والأسرار التي وضعها" :وإلى ا اص  بقوله ،أي من الشريع  :الغاي  منها :فأشار إلى العام  بقوله
 .لنا عله نفس الموعظاتي السابق  أيضاو  ،"

أهمها في الإسوم و  ،هي ما تجب مراعاته في الأعكام الم تلف : (3)تعريف رشيد رضا :ثالثا
المفاسد و تقرير المصالح و الأعكام و الشهاداتي و في الحقوق و المساواد و المطلق العام و تحري الحق والعدل 

الضرورد تقدير و كون الضروراتي تبيض ا ضوراتي و درء الحدود بالشبهاتي و  ،مراعاد العر  بشرطهو 
  .اتتناب الرذائلو دوران المعاموتي على اكتساب الفضائل و  ،بقدرها

لا و  ،تزئي  يمكن أن تدخل في موضو  المقاصدو تعريف طويل ذكر فيه مسائل كلي  و وه
  .يصلض أن يكون تعريفا تامعا مانعا لمفهوم المقاصد

تحقيقها لمصلح   وضعت لأتلهي الغاياتي التي : :بقوله(4)تعريف أحمد الريسو : رابعا
 . (5)"العباد

إلا أنه عذ  منه الشطر الأخير الدال على  ،في الحقيق  يرت  إلى تعريف الفاسيو وه
المقاصد ا اص  وكأنه اكتفى بالعموم المفهوم من تحقيق المصالح للعباد عن التصريض بتحقيق المصالح 

 .(6)الأعكام ا اص و ا اص  المتعلق  بالأدل  أ

                                                           
: اس وتعلم بالقرويين، من مصنفاته الفهري ولد بف علال بن عبد الواحد بن عبد السلام الفاسي، - 1

خير الدين الزركلي، : نظر ترجمته في  ي .هـ  1394مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، توفي سنة 

 . 241ص4الأعلام، ج

 . 3م، مطبعة الرسالة، الرباط، ص2،1979علال الفاسي، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، ط - 2

م، من 1934/هـ1344م بلبنان، وتوفي سنة 1914/هـ1292ولد سنة محمد رشيد بن على رضا،  - 3

، 11منوبة، الفكر المقاصدي عند محمد رشيد رضا، ص: نظر ترجمته في ي. تفسير المنار : مصنفاته 

 .   311ص1الزركلي، الأعلام، ج

م بالمغرب، أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد 1943أحمد الريسوني ولد سنة  - 4

 .الخامس برباط، من مؤلفاته نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي 
 . 7أحمد الريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، مرجع سابق ص - 5

محمد سعد اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، دار الهجرة، : نظر ي - 6

   31م،ص1999الرياض، 
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هي المعا  والأهدا  الملحوظ  في جمي  أعكامه  :وهب  الزعيلي بقولهتعريف  :خامسا
 .(1)امها هي الغاي  من الشريع  والأسرار التي وضعها الشار  عند كل عكم من أعكو معظمها أو أ
هذا التعريف مركب من تعريف الطاهر بن عاشور في شطره الأول ومن تعريف الفاسي في شطره و 

  .الثا 
 ،هي الروح العام  التي تسري في كيان تلك الأعكام :خليف  بابكر الحسنتعريف : سادسا

وينب  عن تمييز أسلوبها وتفرد طريقتها وارتباطها بأسسها  ،ي ز خصوصياتهاو والمنطق الذي يحكمها 
تصور و مفهوم و لا يصلض تعريفا للمقاصد وإنما هو  ،تعريف مشابه للتعريف السابقو وه .(2)ومنطلقاتها 
في هذه المرعل  كانت جمي  التعريفاتي السابق  تكتفي بشرح مفهمه و  .المقاصد لا تعريف لهاعام عن 

 .المقاصد دون إعطائها تعريفا محددا
بغي   ،راء الألفاظ الشرعي و نظرد مدقق  لما  :المقاصد هي  :تعريف الجيولي المريني :سابعا

 .(3)المكلف موافقا لقصد الشار   عتى يكون قصد ،الوصول إلى الأهدا  المتوخاد من التشري  
التي اتجهت إرادد  ،المعا  الغائي   :مقاصد الشريع  هي :الكيو  تعريف إبراهيم :ثامنا

  .(4)الشار  إلى تحقيقها عن طريق أعكامه 
نحوها التي راعاها الشار  في التشري  عموما و هي المعا  والحكم  :تعريف سعد اليوبي: تاسعا

  .(5)من أتل تحقيق مصالح العباد ،وخصوصا
الغاياتي التي تهد  النصوص من الأوامر  :القرضاوي تعريف الدكتور يوسف :عاشرا

جماعاتي و أسرا و تسعى الأعكام الجزئي  إلى تحقيقها في عياد المكلفين أفرادا و  ،الإباعاتيو النواهي و 
 .(6)أم  و 

                                                           
 . 1119ص  2م، دار الفكر، دمشق، ج1991، 1أصول الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي، ط - 1

 .7لحديثة، القاهرة، صخليفة ببكر الحسن، فلسفة مقاصد التشريع في الفقه الإسلامي دار الطباعة ا- 2

 . 247المريني، القواعد الأصولية، مرجع سابق، ص - 3

 . 47إبراهيم الكيلاني، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، مرجع سابق، ص - 4

 . 37سعد اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص - 5

دار  -اصد الكلية والنصوص الجزئية بين المق–يوسف القرضاوي، دراسة في فقه مقاصد الشريعة  - 6

 . 21م، ص2111، 1الشروق، ط
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   .تحققها الأعكام الشرعي   الغاياتي التيو المعا   :المقاصد هي :التعريف المختار
الغاياتي  التي أراد الشار  تحقيقها من وراء و الأهدا  و الحكم و فالمقاصد  هي المعا  

الحكم  هي المعنى و  (1) .الفقهاءو وإطوق لفظ المعا  على المقاصد أمر شائ  عند العلماء  .الأعكام
ودرء مفسدد  ،مصلح  وتكميلهاما يذتب عليه من تلب و  ،المناسب الذي اقتضى تشري  الحكم

الأهدا  هي الغاياتي التي اتجهت إرادد المشر  إلى الوصول إليها من خول تشري  و  .وتقليلها
   .الأعكام

 :علاقتها بمصطلح  الحامةو المقاصد 
 :والحكم  .(2)عكم  :ومنه  يت اللجام ،من  منعا لإصوح :عكم أصله :لغة ،الحامة 

ومن  ،معرف  الأشياء وإمادها على غاي  الإعكام :فالحكم  من الله تعالى ،إصاب  الحق بالعلم والعقل
﴿ولقد  :الذي وصف به لقمان في قوله عز وتلو وهذا ه ،معرف  الموتوداتي وفعل ا يراتي :الإنسان

 .(3)آتينا لقمان الحكم  ﴾
  :كثيردتطلق على معا    الأصوليين عند :ااصطلاح

 .(4)المصلح  التي قصد الشار و المعنى المقصود من تشري  الحكم وذلك ه :الحكم  هي:الأول

 .المعنى المناسب لتشري  الحكم المقتضي لتشريعه :الحكم  هي :الثاني
  .غاي  الحكم المطلوب بشرعه: الحكم  هي :الثالث
فالحكم  في اصطوح الفقهاء هي  ،المقصد كعنى واعد عند جمهور الفقهاءو فلفظ الحكم   
ويطلق  ،  أكثر من استعمالهم لفظ المقصدلفظ الحكموإن كان استعمالهم  ،قصد الشار مقصود و 

                                                           
مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، يوسف  . 12أحمد الريسوني، نظرية المقاصد، مرجع سابق، ص - 1

الشاطبي، الموافقات في أصول الفقه،  . 44م، دار النفائس، الأردن، ص 2111، 1أحمد محمد البدوي، ط

وأبوحامد .  144ص3وج 394ص2دار المعرفة، بيروت، مرجع سابق، ج عبد الله دراز،: تعليق 

 . 199الغزالي، شفاء الغليل، مرجع سابق، ص

 . 121ص1جالأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، مرجع سابق،  - 2

 . 13لقمان،  - 3

 ، المكتب الإسلامي، بيروت،ـه1412، 2سيف الدين الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ط - 4

 .133ص4الرازي، المحصول، مرجع سابق، ج.  212ص3ج
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فلفظ الحكم  بهذا  ،دف  مفسددو قصد من تلب منفع  ألفظ الحكم  في استعمال الأصوليين على الم
فرف  المشق  في  ،فحكم  الحكم هي المصلح  التي قصدها ،المقصودو مراد  لمصطلض المقصد أ المعنى

 (1) .عكمتهو مقصود الحكم و السفر ه
 :علاقتها بالعلةو المقاصد 
 يت عل  و  ،العل  هي المرض، والعليل المريضو  ،اسم لما يتغير الشيء لمصوله :(2)العلة لغة

العل  هي مناط الحكم لأنها مكان و  ،أي سببه :هذه علته :ويقال ،ضلأنها أثرتي في ا ل كعل  المري
 :تمامو قال أب .نوطه أي تعليقه

 وأول أرض مس تلدي ترابها   *** بود بها نيطت علي تمائمي
  :نذكر منها ما يلي ،اختلفت عباراتي الأصوليين في تحديد معناها اختوفا كبيرا :اصطلاحا العلةو 

الوصف الظاهر المنضبط المناسب الذي يذتب على تشري  الحكم عند تلب منفع   :أولا
 .دف  مضرد عنهمو أ ،للعباد

  .معرفا لهو الوصف الظاهر المنضبط المناسب الذي تعله الشار  موتبا للحكم  :ثانيا
 .وهي الحكم  ،المعنى المناسب لتشري  الحكم :ثالثا

المفاسد التي تعلقت بها و  ،الإباع و بها الأوامر أ المصالح التي تعلقتو هي الحكم  :رابعا
 .النواهي

سواء أريد بها معنى الحكم   ،شرطا فيهاو نفس العل  أو وكل هذه التعريفاتي تجعل المقصد ه
المفسدد و وقد تعلها الشاطو هي نفس المصلح  . (3)أريد بها معنى الوصف الظاهر المنضبطو أ

                                                           
وإبراهيم الكيلاني، قواعد المقاصد عند الإمام .9أحمد الريسوني، نظرية المقاصد، ص: نظري - 1

 .49الشاطبي، ص

.  92الجرجاني، التعريفات، مرجع سابق، ص .  222ص 3، جمرجع سابقالخليل بن أحمد، العين،  - 2

 . 317ص4ج( السبب ) مرجع سابق، مادة  ابن منظور، لسان العرب،

م، الدار الجامعية للطباعة والنشر، 1993، 4محمد مصطفى شلبي، أصول الفقه الإسلامي، ط: نظر ي - 3

الزركشي، البحر المحيط، مرجع .  214ص1والشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج . 233بيروت، ص

 . 134ص4سابق، ج
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ولهذا اشذط الأصوليون أن تكون العل  مشتمل  للمصلح  المقصودد للشار  من تشري   .الحكم و 
 ،فقد تجتم  الثوث  في عكم واعد ،مفضي  إلى مقصدو فالعل  إما أن تكون مقصدا شرعيا أ ،الحكم

وقد تنفرد كل واعدد بأمر فيكون للحكم  ،وقد متم  الاثنان ،هي المقصدو فتكون العل  هي الحكم  
 .عكم  ومقصدو  عل 

 :المقاصد وعلاقتها بالمناسبة
 .(1)والموافق  والموئم   المشاكل :المناسبة لغة

تعيين عل  الأصل كجرد إبداء المناسب  من ذاتي الوصف لا بنع ولا غيره   :الاصطلاح فيو 
أن يكون بين الوصف والحكم موئم  لميث يذتب  :فالمناسب  عند الأصوليين هي  .(2)كالإسكار

 .دف  مفسددو على تشري  الحكم عندها تحقيق مصلح  مقصود للشار  من تلب منفع  أ
وصف ظاهر منضبط يحصل عقو من  :ناسب الذي تحققت فيه المناسب هووالوصف الم  

 . (3)دف  مفسددو ودا من عصول مصلح  أترتيب الحكم عليه ما يصلض أن يكون مقص
فعندما يكون الوصف الظاهر المنضبط  ،طرق البحث عنهاو ناسب  من مسالك العل  إن الم

يكون تعليل الحكم بها  ،دف  مفسدد و يحقق مقصودا شرعيا يلب مصلح  أو مناسب للحكم 
التحقق من و  ،وهي وسيل  لمعرف  مقاصد الأعكام الشرعي  ،ا مناسبا لتعلق الحكم الشرعي بهصحيح

الذي دف  العلماء إلى القول بأن مسلك المناسب  ليست ذاتي و هذا هو للتعليل  صح  الأوصا 
  .(4)إنما وسيل  إلى رعاي  المقصدو المقصد 

لحفظ  ،لما يحققه من دف  مفسدد ذهاب العقل ،فالإسكار عل  مناسب لتحرم ا مر  
لما يحققه من دف  مفسدد  ،عل  مناسب  لتشري  القصاص(5)القتل العمدو  .العقلو هو مقصد ضروري 

                                                           
انظر لسان .  137ص1القاموس والمحيط، ج فيروز ابادي،ال. 241ص1الصحاح، جالجوهري،  - 1

 .741ص1والعرب، ج

  239ص 2تب العلمية، بيروت، جدار الك ،ـه1413، 2، مختصر المنتهى، طابن الحاجب عثمان - 2

 . 239ص 2مختصر ابن الحاجب، المرجع السابق، ج - 3

ه، مرجع 1314البحر المحيط  الزركشي،.  111أبوحامد الغزالي، شفاء الغليل، مرجع سابق، ص - 4

 314ص4سابق، ج

القتل العمد يدرك بقرائن خارجية تثبت صفة العمدية في القتل مثل الأفعال التي يثبت العرف أنها  - 5

 .صادرة عن العمد ومن أهمها آلة القتل والترصد وسبق الإسرار 
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الجلد في و  ،الزكادمثلهما الغنى في و  .النفسو لحفظ مقصد ضروري وه ،الت ويفو هوك النفس بالرد  
  .(1)السفر في الفطرو  ،الوارل لوقت ،الزنا

  :تعريف قواعد المقاصد اصطلاحا
است لع مفهوم  ،اصطوعاو لغ   –المقاصد–و –القاعدد  –تعريف كل من لفظي  بعد

ومن أهم التعريفاتي التي أطلقت  ،"القاعدد المقاصدي " :ما يعر  بـو عقيق  القاعدد من المقاصد أو 
  :عليها نذكر ما يلي

 ،مستفاد من أدل  الشريع  الم تلف  ،ما يع  به عن معنى عام :قواعد المقاصد هي :أولا
  .(2)اتجهت إرادد الشار   إلى إقامته من خول ما بني عليه من الأعكام

 والمعا  الشرعي  ل عكام المصلحي  بالغاياتي تعرفنا أصول كلي  :قواعد المقاصد هي :ثانيا
  .(3)الشرعي ا طاب من المقصودد

لاستنباط  ،ما يع  به عن الغاياتي التي اتجهت إرادد المشر  إلى تحقيقها :التعريف المختار
  .الأعكام بناء عليها

  :شرح التعريف
 .ونحوها ،قضي  ،أمر ،؛ عكم أداد عموم تشمل ألفاظ :ما

   .وطريق  توصل إلى  الكشف عنه ،فهي وسيل  يعر  بها الحكم :يعبر به
تود قواعد مقاصد و هذا لا ينفي و  .العام و الأهدا  الكلي  و الحكم و المعا   : غايات

 .خاص و  ،تزئي 

                                                           
اص والأحوال، بل كانت المشقة لم تصح علة للسفر لأنها وصف غير منضبط يختلف باختلاف الأشخ-1

 .على خلاف الشاطبي الذي يرى جواز التعليل بالمقصد .مقصدا شرعيا يراعى في تشريع الأحكام 
 .41إبراهيم الكيلاني، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، مرجع سابق، ص - 2

كتابه مقاصد محمد حسين، التنظير المقاصدي عند الإمام محمد الطاهر ابن عاشور في : نظر ي - 3

إبراهيم الكيلاني، قواعد  . 234، مخطوط، ص2112/2113جامعة الجزائر،  الشريعة الإسلامية،

 .41و 47المقاصد عند الإمام الشاطبي، المرجع السابق، ص
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أراد الشار  الحكيم الوصول و قصدها و الإرادد الشرعي  التي  توخاها  :اتجهت إرادة المشرع
   .من خول أعكامه لارتباط الحكم الشرعي كقصده ،إليها

في الكلياتي  ،عدم لالفتها لهاو بنائها عليها و لاست راج الأعكام الشرعي  بها  :لاستنباط  
 .الجزئياتيو 
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 ل الرابعالفص

 قواعد المقاصد  

 و أقسامها تطور او خصائصها

 

  :تمهيد
 ،بين مباعثه الم تلف و فنشأتي في أعضانه  ،تطورتي قواعد المقاصد بتطور علم أصول الفقه 

من موضوعاتي و  ،العل  تاردو لمثها علماء الأصول باعتبارها تزئياتي متناثرد من موضوعاتي القياس و 
ض لينتقل بها بعض الأصوليين إلى مباعث الاتتهاد فأصب ،الأدل  الشرعي  الم تلف فيها تارد أخرى

ثال العز بن عبد السوم لتصبض بفضل أم ،العلم كقاصد الشريع  شرطا من شروط الاتتهاد الصحيض
الدواوين فعرفت مقاصد الشريع  و مباعث مستقل  عن أصول الفقه تخصع لها المؤلفاتي   الشاطوو 

  .قاصدنقل  نوعي  تما بها جم  شتاتي مقاصد الشريع  في قواعد خاص  بها تأسس من خولها علم الم
تطورها عند أك  الأصوليين و أتعرض في هذا الفصل لتطور قواعد المقاصد بتتب  تاريخها و   

ببيان خصائع قواعد  أبدأو  ،علم المقاصدو عديثا ممن ساهم لمظ وفير في صناع  قواعد و قديما 
 .لمعرف  مدى استقولها عن بعضها البعض ،بين القواعد الأخرىو الفرق بينها و المقاصد 
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 المبحث الأول

 خصائص قواعد المقاصد

 

 ،طبيعتهـاو مميـزاتي تبـين عقيقتهـا و قواعد المقاصد تمتاز مثلهـا مثـل القواعـد الأخـرى بخصـائع 
 :(1)نذكر منها ما يلي

فهــــي تشــــمل جميــــ  الأبــــواب  ،العمــــومو تتســــم هــــذه القواعــــد بالكليــــ   :العمــــومو   الكليــــ :أولا
 .والأش اص والأعوال والأزمان

 ذلـكثبـت باسـتقراء أدلـ  تزئيـ  اتفقـت علـى  ،هذه القاعدد الكلي  تعـ  عـن معـنى عـام :ثانيا
ومثــال  ،الحكــم ا اصــ   الجزئيــ و لإخــراج المعــا   ،قصــده الشــار  والتفــت إليــه ،الهــد  المقصــودو المعــنى 

ا فهـذه مقاصـد تزئيـ  لا تتعـرض لهـ ،مشرو  للتناسل والسـكنو ذلك  المعا  المقصودد من النكاح إذ ه
 .وإنما موضوعها المعا  العام  الكلي  ،القاعدد من المقاصد لأنها لا تقرر المعا  ا اص 

وكيـف أن  ،وبـين المعـنى الـتي تتضـمنه القاعـدد مـن المقاصـد الارتباط بين الحكم الشـرعي :لثاثا
فالمعنى العام الـذي تعـ   ،الحكم وسيل  للحفاظ على هذا المعنى الذي توتهت إرادد الشار  إلى تحقيقه

وعـدم  ،تـؤدي إلى إقامـ  هـذا المعـنى وتحقيقـه ،خاصـ و عنه القاعدد من المقاصـد يحتـاج إلى أعكـام عامـ  
   .الإخول به

القواعــد الــتي تحـدد كيفيــ  معرفــ  المقاصــد الشــرعي  ومســالك  ،دقواعــد المقاصــتـدخل في  :رابعــا
وهــي قواعــد تظهــر كيفيــ   ،يــ  تحديــد مقصــد الشــار فهــذه القواعــد تتعلــق بكيف ،الوقــو  علــى المقاصــد

 .الوقو  على تلك المعا 
ليكـون الحكـم الـذي يتوصـل إليـه بالاتتهـاد متوافقـا  قواعـد المقاصـد تسـاعد المجتهـد  :خامسا

مثو القاعدد التي يصرح فيها الإمـام  ،مؤكدد لمضمونهاو  ،م  الغاياتي نفسها التي تكشف عنها القواعد
كمـا إن إهمالهـا إسـرا    ،بعيد عن مقصود الشـار  ،العمل بالظواهر على تتب  وغال " :الشاطو فيقول
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لا يتفــــق وقصــــد  ،هــــذه القاعــــدد وضــــعت لتبــــين أن الوقــــو  عنــــد ظــــواهر النصــــوص فقــــط ،(1)"أيضــــا 
بـل  ،يؤخذ عن طريق قواعد اللغـ  اإذ التشري  ليس معني مجرد ،بل يتنافى وطبيع  التشري  نفسه ،الشار 

اقتضــــت تشــــري  تلــــك  ،هــــدا قامــــت علــــى علــــل وعكــــم ومصــــالح وغايــــاتي وأ ،دلالاتي وقواعــــد وهــــ
وســيل  لضــبط ن المقاصــد فالقواعــد مــ ،فــو يصــض فصــل الحكــم عــن عللــه وعكمــه ومقاصــده ،الأعكــام

 .الاتتهاد بالرأي وفق سياق مقاصد الشريع 
 ،كمبـدأ رفـض الحـرج  ،مبـادئ للمقـرراتي الفقهيـ  العامـ و  هذه القواعد تجسـد ضـوابط :سادسا 

 " ":الشـاطو"ذلك مثل  القاعدد مـن المقاصـد الـتي قـال فيهـا الإمـام و  ،ومبدأ النظر في م لاتي الأفعال
فمقصـود الشـار   ،دنيـويو لميث يحصل بها للمكلـف فسـاد ديـني أ ،إذ كانت المشق  خارت  عن المعتاد

وتوتب  ،عيث تاءتي هذه القاعدد كضابط للمشق  التي تستلزم التيسير ،(2) "فيها الرف  على الجمل 
  .الدنيويو الفساد الديني و الم ل وهو وهي المشق  ا ارت  عن المعتاد كما ع تي عن الغاي   ،التسهيل

من عيـث تـرتبط  ،الأعكام الشرعي الذابط الذي مم  بين تع  القواعد من المقاصد  :سابعا
ولعـــل ممـــا يزيـــد هـــذا التنســـيق  ،ا افظـــ  عليهـــاو اتي في إقامتهـــا والكليـــاتي بالجزئيـــ ،الجزئيـــاتي بالكليـــاتي

 ،في معــرض بيانــه للضــرورياتي والحاتيــاتي والتحســيناتي ،القواعــد الــتي ســاقها الإمــام الشــاطو ،وضــوعا
 ،عيـــث يصـــرح أن جميـــ  مـــا خاطـــب بـــه الشـــار  المكلفـــين إنمـــا يرتـــ  إلى عفـــظ هـــذه المراتـــب الـــثول

 :ثول أقسام ووهذه المقاصد لا تعد ،ليف الشريع  ترت  إلى عفظ مقاصدها في ا لقتكا " :فيقول
 ،أن تكون ضروري  :أحدها
 ،أن تكون عاتي  :والثاني
وإن اختلفـت  ،، فهـذه القواعـد تظهـر لنـا أن أعكـام الشـريع (3)"أن تكـون تحسـيني  :والثالث

والحاتيــــــاتي  أصــــــل  ،للحاتيــــــاتيأصــــــل فالضــــــرورياتي  ،مــــــرتبط بعضــــــها بــــــبعض فهــــــي ،موضــــــوعاتها
  .للتحسينياتي

                                                           
الشاطبي، . 71الكيلاني، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، مرجع سابق، صإبراهيم : ظر ين - 1

 .   144ص3الموافقات، مرجع سابق، ج

 2/141الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق  - 2

 . 9ص2مرجع السابق،جالشاطبي، الموافقات،  - 3



www.manaraa.com

  
 

103 
 

تعتــ  دلــيو قائمــا بذاتــه اســتفيدتي مــن اســتقراء أدلــ  كثــيرد في الشــريع  المقاصــد قواعــد  :ثامنــا
يمكـن للمجتهـد  وعلـى ذلـك  ،نهض إلى رتبـت الـدليلعتى غدد في العموم المعنوي الـذي يـ ،الإسومي 

كــدليل مـرتض بـين الوقــائ  و أ ،أن يسـتند إليهـا كـدليل مســتقل يكشـف ليـه عــن عكـم الوقـائ  المسـتجدد
 .المتعارض  ظاهريا
وتضـبط  ،تحدد له معالم فهم الـنع الشـرعيو  ،الاتتهاد عملي تضبط قواعد المقاصد  :تاسعا

 :مـــن المقاصـــد الـــتي تقـــول داعـــدالق ،ذلـــكمثال ،لتكـــون موافقـــاتي للمقصـــود الشـــار ،تصـــرفاتي المكلفين
ولـه أن يقصــد العمــل الـذي يعظــم أتــره لعظــم  ،لـيس للكلــف أن يقصــد المشـق  نظــرا إلى عظــم أترهــا"

تــاءتي لتضــبط تصــرفاتي المكلفــين وقصــودهم  ،نجــد أن هــذه القاعــدد.(1)"عمــلو مــن عيــث ه ،مشــقته
   .لا ظاهرا لا فقط،عتى تكون أفعالهم موافق  لقصد الشار  ظاهرا وباطو،ودوافعهم الذاتي 
 ،إن هذه القواعد تضبط علم المقاصـد مثلـه مثـل العلـوم الأخـر الـتي وضـعت قواعـدها :عاشرا

أوعى و هـــ ،إن ضـــبط الأمـــور المنتشـــرد المتعـــددد في القـــوانين المتحـــدد " :عـــتى إن الإمـــام الزركشـــي يقـــول
  .(2)"لحفظها وأدعى لضبطها

للعمل به في جمي  المجالاتي التي  ،تقعيدهو تأسيسه  ّفعلم المقاصد بهذه القواعد يكون قد تم  
  .المكانو الاستنباط لمسب تغير الزمان و تحتاج إلى الاتتهاد 

 :(3)القواعد الأخرىو الفرق بين قواعد المقاصد 
واعد المماثل  كالقواعد الأصـولي  ــقارن  بينها وبين القك نقوم ،طبيع  القواعد من المقاصد لمعرف 

أم هـي  ،فهـل القواعـد مـن المقاصـد نـو  تديـد مـن القواعـد .عقيقتهـاو لمعرفـ  كنههـا  ،الفقهيـ القواعـد و 
 .الفقهي و بعض من القواعد الأصولي  

 :القواعد الفقهيةو المقاصد  بين قواعدالفرق  :أولا
لأن مــن  ،المقاصــدي و وهــي  ــ  تتصــف بهــا كــل مــن القاعــدتين الفقهيــ   ،العمــومو الكليــ   -1

 . نمكالأو   نزمالأو الأعوال و عام  تشمل جمي  الأفراد و أهم مواصفاتي القاعدد أن تكون كلي  
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لأفعـال وهـي معرفـ  الحكـم الشـرعي  القواعد المقاصد غاي  مشـذك و غاي  القواعد الفقهي   -2
 .المكلف

بينمـا  ،هالقواعد الفقهي  عكم شرعي كلـي يشـمل كثـير مـن الأعكـام الجزئيـ  المتفرعـ  عنـ -3
الفـرق شاسـ  و الحكمـ  الـتي يريـد الشـار  تحقيقهـا مـن تشـري  الأعكـام و قواعد المقاصـد تعـ  عـن الغايـ  

 .الحكم  منهو بين الحكم 
بينما  ،سهل الطاع  على المكلفتو فف تخما اعكأتقرر  ،(1)"المشق  تجلب التيسير "فقاعدد 

فهـي تبـين  "مقصود الشار  من الرخع الرفـق بـالمكلف مـن تحمـل المشـاق " :القاعدد من المقاصد مثل
 .الرفق بالمكلفو الهد  من الذخيع وهو الغاي  

القاعـــدد الفقهيـــ  لســـت دلـــيو يســـتنبط منـــه الأعكـــام الشـــرعي  إلا مـــا كانـــت في أصـــلها  -4
اســتقرائي  يقــول مــن عمومــاتي و بخــو  القاعــد مــن المقاصــد الــتي تــاءتي مــن عمومــاتي لفظيــ  أ  ،دلــيو

إلى  ذلـكالمعـنى لم يفتقـر بعـد  ذلـكاطـرد لـه و  ،ثم استقرأ معنى عامـا مـن أدلـ  خاصـ  " :الإمام الشاطو
 ،غـيرهو من غير اعتبـار بقيـاس أ ،بالدخول تحت عموم المعنى المستقرى ،بل يحكم عليها.. .دليل خاص

إلى صـــيغ   ذلـــكتـــاج مـــ  يـــف يحفك ،إذ صـــار مـــا اســـتقري مـــن عمـــوم المعـــنى كالمنصـــوص بصـــيغ  عامـــ 
ا ــــــراج "باســــــتثناء القواعــــــد الفقهيــــــ  الــــــتي تــــــاءتي مــــــن نصــــــوص شــــــرعي  مثــــــل قاعــــــدد  ،(2)"خاصــــــ 
 .(4)وقد تاءتي هذه العبارد في عديث نبوي ،(3)"بالضمان

فـــالأولى  ،القاعــدد الفقهيــ  تخــدم الأعكــامو  ،تخــدم الغايـــاتيو القاعــدد مــن المقاصــد تبــين  -4
فالقواعــــد الــــتي تجســــد إقامــــ  المقاصــــد  .لأن الغايــــاتي مقدمــــ  علــــى الوســــائل ،مقدمــــ  رتبــــ  مــــن الثانيــــ 

يقــــول  .لأن الغايــــاتي مقدمــــ  علــــى الوســــائل ،مقدمــــ  علــــى القواعــــد الــــتي تجســــد الوســــائل ،الغايــــاتيو 
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فقواعــد المقاصــد أعلــى رتبــ  مــن  ،(2)"مراعــاد المقاصــد مقدمــ  علــى الوســائل أبــدا " :في قواعــده(1)المقــري
 .القواعد الفقهي 
القواعــــد مــــن المقاصــــد قواعــــد متفــــق عليهــــا باعتبارهــــا مســــتقرأد مــــن النصــــوص الم تلفــــ   -1

هـــذا مـــن أهـــم الشـــروط الـــتي و ومـــا اختلـــف عليهـــا كـــان بســـبب تطبيقاتهـــا ومناطهـــا  ،الأعكـــام الكثـــيردو 
، (3)خمسـ  المشـهوردفقط أما القواعد الفقهي  المتفق عليها  ،مام الشاطو على قواعد المقاصدوضعها الإ
فالقواعـد الفقهيـ   ،والبـاقي محـل اخـتو  بـين فقهـاء المـذاهب مـن عيـث الاعتبـار والعـدد ،ومثلها قليـل

 ،مــ  العلــم أن بعــض القواعــد الفقهيــ  هــي في عقيقتهــا مــن قواعــد المقاصــد .ليســت كلهــا متفــق عليهــا
إذا  -درء المفاســــد مقــــدم علــــى تلــــب المصــــالح  -لا ضــــرارو لا ضــــرر  :مثــــل ،وأقــــرب إليهــــا مــــن غيرهــــا

 .–تعارضت مفسدتان ارتكبت أخفهما 
 :القواعد الأصولية و المقاصد  بين قواعد  الفرق :ثانيا
درج تحتهـا تزئيـاتي قضي  كلي  تنـو إذ هي عكم  ،من طبيع  القاعددو وه ،الكلي و العموم  -1

 .وهذا من أوته الائتو  بين القاعدد الأصولي  والقاعد من المقاصد ،أعكام كثيردو 
 ،القواعـــد مـــن المقاصـــد كـــل منهمـــا يســـت دم في اســـتنباط الأعكـــامو القواعـــد الأصـــولي   -2

عليــه العمــل بالقواعــد  مــن و  ،الأمــر للوتــوب إذا كــان مجــردا عــن القــرائن :فالمجتهــد مثــل مــا يطبــق قاعــدد
عــتى يكــون  ،القواعــد مــن المقاصــدمــ  فالقواعــد الأصــولي  تســت دم تنبــا إلى تنــب  ،المقاصــد في بابهــا

تي إلى معــا  الأمــر لا إلى لابــد مــن الالتفــا " :يقــول الشــاطو ،هدفــهو الحكــم الشــرعي موافقــا لمقصــده 
فلـيس علـى  ،النـواهيو ومـن لا يـتفطن إلى وقـو  المقاصـد في الأوامـر  ":يقـول الإمـام الجـوينيو  ،(4)"مجرده

                                                           
: محمد بن  محمد بن أحمد بن بكر بن يحي القرشي المقري  أبي عبد الله، فقيه مالكي، من مصنفاته  - 1

.  299ابن فرحون، الديباج المذهب، ص: في  ينظر ترجمته. م 1349/هــ749القواعد، توقي سنة 

 . 37ص7الزركلي، الأعلام، ج

 . 33ص2القرافي، الفروق، ج. 331ص1المقري، القواعد،ج - 2

 –العادة محكمة  –اليقين لا يزول بالشك  –الأمور بمقاصدها : ) القواعد الفقهية المتفق عليها هي  - 3

 .97السيوطي، الأشباه والنظائر، ص: انظر (  -يسير المشقة تجلب الت –الضرورات تبيح المحظورات 

 . 443ص2المقري، القواعد،ج . 319ص1الزركشي، المنثور من القواعد،ج

 . 149ص3الشاطبي، الموافقات، ج - 4
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تعل الأصوليون معرف  مقاصد التشري  من أهـم شـروط الاتتهـاد  ذلكول، (1)"بصيرد في وض  الشريع 
  .الاستنباطو 

القواعــــد الأصـــــولي  قواعــــد منهجيـــــ  تســــتنبط بهـــــا الأعكــــام دون البحـــــث في مقاصـــــدها  -3
إلا عنـد  ذلـكلا ينظـر الأصـوليون إلى و  ،المقصـدو الحكمـ  و لا تع  هـذه الأعكـام عـن العلـل و  ،غاياتهاو 

 .عاتتهم إلى القياس ولمثهم عن المناسب  لاستنباط الأعكام
تســت دم و  ،أمــا القاعــدد مــن المقاصــد فتســت دم لاســتنباط الأعكــام مثــل القاعــدد الأصــولي 

ا اص  التي توخاها الشـار  مـن و العام   ،الجزئي و المقاصد الكلي  و الحكم  و أيضا للكشف عن الغاياتي 
علـم اعد الأصولي  الـتي تنـدرج تحـت و المصالح المرسل  من القو المناسب  و عث العل  ومبا، (2)وراء الأعكام

  .أبعد ما يكون على القواعد الأصولي  اللغوي و المقاصد و 
الأدلــــ  الشــــرعي  الجزئيــــ  الــــتي تطبــــق عليهــــا و الموضــــو  الــــذي تبحثــــه القواعــــد الأصــــولي  ه -4

أمــا القواعــد مــن المقاصــد فموضــوعها يختلــف عــن موضــو  القواعــد  ،لاســتنباط الأعكــام الشــرعي  منهــا
النهــي مــن و المفاســد الــتي تــاء الأمــر أو المصــالح و الحكمــ  و الغايــاتي و فهــي تبحــث عــن العلــل  ،الأصــولي 
عظـم و وكلمـا عظمـ  المفسـدد تأكـد النهـي  ،لـب عليهـاعظـم الطو لما عظم  المصـلح  تأكـد فك ،أتلها
المعصـي  تعظـم لمسـب و المفهوم من وض  الشـار  أن الطاعـ   " :ذلكبينا يقول الإمام الشاطو م ،عنها

 .  (3) "...المفسددو عظم المصلح  أ
تتبـــ  و  ،الجزئيـــ و تصـــفض أدلتهـــا الكليـــ  و القواعـــد مـــن المقاصـــد مصـــدرها اســـتقراء الشـــريع   -4

 .كلياتهاو فهي مستمدد من استقراء تزئياتي الشريع   ،الجزئي و أعكامها الكلي  
مثــل قواعــد الأمــر  ،علــم الكــومو أمــا القواعــد الأصــولي  فمســتمدد في أغلبهــا مــن علــم اللغــ  

أمـا ...العربيـ و فعلـم الكـوم  –علـم الأصـول  -أمـا مـا منـه  " :يقول الآمدي.. .ا اصو العام النهي و و 
 ،موضـوعاتها لغـ علـى معرفـ  . .السن و من الكتاب  ،تي الأدل  اللفظي فتتوقف معرف  دلالا ،علم العربي 

 .(4) "...التقييدو الإطوق و  ،ا صوصو العموم و  ،المجازو من ته  الحقيق  

                                                           
 . 291ص1الجويني، البرهان، ج - 1

 . 7الطاهر ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص: نظر ي - 2

 . 244ص2الشاطبي، الموافقات، ج - 3

 . 7-1ص1الآمدي، الإحكام، ج - 4
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القواعــــد مــــن المقاصــــد قواعــــد متفــــق عليهــــا باعتبارهــــا مســــتقرأد مــــن النصــــوص الم تلفــــ   -1
هـــذا مـــن أهـــم الشـــروط الـــتي و ومـــا اختلـــف عليهـــا كـــان بســـبب تطبيقاتهـــا ومناطهـــا  ،الأعكـــام الكثـــيردو 

ــــه بــــين  .وضــــعها الإمــــام الشــــاطو علــــى قواعــــد المقاصــــد  أمــــا القواعــــد الأصــــولي  فأغلبهــــا لتلــــف علي
الفسـاد أم و النهي هل يفيـد التحـرم و التكرار أم لا ؟ و الفور و وتوب هل الأمر يفيد ال :مثل ،الأصوليين

   (1) .فكلها لتلف عليها ،المطلقو لا ؟ إلى غيرها من قواعد العام 
عــن القواعــد الأصــولي  مــتى اســتقل علــم   ســتقلالم ،المقاصــد نــو  تديــد مــن القواعــد فقواعــد

  .(2)تطبيقا و الشرح تأصيو و الدراس  و تحتاج إلى البحث و  ،المقاصد عن علم الأصول

                                                           
 . 13ص2الآمدي، الإحكام، ج.  121شرح تنقيح الفصول، القرافي، ص - 1

 . 92إبراهيم الكيلاني، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، مرجع سابق، ص - 2
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 المبحث الثاني

 تطور قواعد المقاصد

 

تطورتي خول مراعل متعددد قبل  ،الأصولي  والفقهي قواعد المقاصد مثلها مثل القواعد 
فأول ما ظهرتي قواعد المقاصد ظهرتي في النصوص الشرعي  من القرآن  ،تميزها عن علم أصول الفقه 

ثم في مبحث مسلك  ،المجتهدينو التابعين و ثم في عباراتي العلماء من الصحاب   ،السن  النبوي و الكرم 
الم تلف وقد ذكرها البعض في بعض  مصادر التشري   ،ب القياسالمناسب  من موضو  العل  في با

اولت علم مقاصد الشريع  ثم صنفت فيها الكتب التي تن ،الاستحسان ،المصالح المرسل  مثل ،فيها
 .(1)ي قواعد المقاصدلعلم المقاصد بالتفصيل الذي أسس بالشرح و 

 
 الاريم قواعد المقاصد في القرآن :أولا
أن  ،إجمالا وتفصيو ،رأيا وإجماعا ،نصا واتتهادا ،اعتقادا وعمو ،وعقوالمقرر شرعا "

أصل الأصول ومصدر و فه ،وأعلى المصالح وأعظمها ،القرآن الكرم ينطوي على أرقى المقاصد وأك ها
وجمي  المقاصد الشرعي  المعت د والمعلوم  والمقررد في الدراساتي  .المصادر وأساس المنقول والمعقول

تضمينا إلى هدى القرآن وتعاليمه وأسراره و تصريحا أ ،تفصيلهاو الشرعي  إنما هي راتع  في جملتها أ
أعيانا بالفظ وأخرى  ،بالإشارد أخرىو قواعدها بالعبارد مرد و وقد ذكر القرآن المقاصد  .(2)"وتوتيهاته
  :النصوص القرآني  التالي  ذلكالشاهد على و  ،بالمعنى

 

                                                           
 47الشريعة الإسلامية، صمسعود اليوبي، مقاصد .  23أحمد الريسوني، نظرية المقاصد، ص - 1

السنة  ـجمادى الأول ه 14نور الدين بن مختار الخادمي، الاجتهاد المقاصدي، كتاب الأمة، العدد  - 2

 .      19، ص1999 الثامنة عشر،
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 :مثل قوله تعالى :دلالتها على قواعد المقاصد النصوص القرآنية الصريحة في -1
م  العسر يسرا إن م  العسر ﴿فإن :وقوله تعالى. (1)لا يريد بكم العسر ﴾و يريد الله بكم اليسر ﴿

 . (2)﴾يسرا 
﴿وما تعل عليكم  :وقوله تعالى. (3)﴿ما يريد الله ليجعل عليكم من عرج﴾ :وقوله تعالى

﴿لا : وقوله تعالى. (5)﴾﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها : وقوله تعالى. (4)في الدين من عرج ﴾
﴿يريد : تعالىوقوله . (7)﴿فاتقوا الله ما استطعتم ﴾ :وقوله تعالى. (6)يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ﴾

 . (8)﴾ن يخفف عنكم الله أ
﴿ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا مدون ما ينفقون : وقوله تعالى

الأعرج عرج ولا على المريض  ﴿ليس على الأعمى عرج ولا على:قوله تعالىو  .(9)عرج  ﴾
 .(10)﴾عرج

 :نذكر منها ما يلي ،أساليب التعليل الاثيرة والمختلفة في القرآن الاريم -2
أسباب نتائج الأعمال التي  و العقل إلى البحث عن علل و يدعو يستعمل القرآن الكرم أسلوب التعليل 

من أتل   الأسبابو عقل الإنسان للبحث دائما عن العلل و كانت سبب العقاب الإلهي مما يثير فكر 
ر من نماذتها نذك ،الاتتماعي و القضايا التاريخي  و الوقائ  و العظاتي  لفهم كثير من الأعدال و الع  
  :ما يلي

  :ضرب الأمثال والتمثيل بالنظير في النصوص القرآني  الكثيرد مثل-

                                                           
 . 194 ،البقرة - 1

 . 11 ،الشرح - 2

 . 11المائدة،  - 3

 . 79الحج،  - 4

 . 291البقرة،  - 5

 . 7الطلاق،  - 6

 . 11التغابن،  - 7

 . 29النساء،  - 8

 . 91التوبة،  - 9

 . 11النور،  - 10
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﴿مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل عب  أنبتت سب  سنابل في كل  :قوله تعالى
﴿ واضرب لهم مثل :وقوله تعالى. (1) الله واس  عليم ﴾و الله يضاعف لمن يشاء و سنبل  مائ  عب  

القياس اشتمل عليه القرآن من التمثيل و  فهذا بعض ما ". (2)الحياد الدنيا كماء أنزلناه من السماء ﴾
وقد ضرب الله تعالى  :قالوا ،استدلالاو ارتباطها بأعكامها تأثيرا و المعا  و الفرق واعتبار العلل و والجم  
عبورهم من الشيء إلى و دل عباده على الاعتبار بذلك و مناما و يقظ  و شرعا و صرفها قدرا و الأمثال 
 .(3)"استدلالهم بالنظير على النظيرو نظيره 

 :يض إلا في موضعين اثنين همالم يذكر القرآن التعليل بأسلوب قطعي صر  :التعليل الصريض-
﴿ من أتل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل  :قوله تعالىو  ،(4)﴿عكم  بالغ  ﴾ :قوله تعالى

من أعياها فكأنما أعيا الناس جميعا و فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا و نفسا بغير نفس أ
﴾(5). 

لولا  ،لعل ،كي  ،الوم :مثل :الصريح  في التعليل اللغويو رد التعليل لمرو  العل  الظاه-
 .. .بأنهم ،ذلك ،إذ ،الفاء ،الباء ،إذن

يكون الرسول و سطا لتكونوا شهداء على الناس و ﴿ وكذلك تعلناكم أم   :كقوله تعالى  
 ن ينقلب على عقبيهممإلا لنعلم من يتب  الرسول ما تعلنا القبل  التي كنت عليها عليكم شهيدا و 

اليتمى و للرسول ولذي القربى و ﴿ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله  :وقوله تعالى .(6)﴾
﴿ فأثابكم الله غما  :وقوله تعالى. (7)المسكين وابن السبيل كي لا يكون دول  بين الأغنياء منكم ﴾و 

﴿ولولا أن كتب الله عليهم الجوء  :وقوله تعالى. (8)لا ما أصابكم ﴾و بغم لكيو تحزنوا على مافاتكم 
من يشاق الله فإن و رسوله و ذلك بأنهم شاقوا الله . لهم في الآخرد عذاب النارو الجوء لعذبهم في الدنيا 

                                                           
 . 211البقرة،  - 1

 . 44الكهف،  - 2

 . 217ص1ابن القيم، أعلام الموقعين، مرجع سابق، ج - 3

 . 1، القمر - 4

 . 32 المائدة، - 5

 . 143البقرة،  - 6

 . 7الحشر،  - 7

 . 143آل عمران،  - 8
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وضربت عليهم الذل  والمسكن  وب ؤوا بغضب من الله ذلك ﴿  :وقوله تعالى. (1)الله شديد العقاب  ﴾
قوله و . (2)﴾بأنهم كانوا يكفرون ب ياتي الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك مما عصوا وكانوا يعتدون 

. (3)القبل  التي كنت عليها إلا لنعلم من يتب  الرسول ممن ينقلب على عقبيه  ﴾ما تعلنا و ﴿   :تعالى
طرا زوتنكها لكي لا يكون على المؤمنين عرج في أزواج و منها  ا﴿ فلما قضى زيد :قوله تعالىو . (3)﴾

لا في أنفسكم إلا في كتب و أصاب من مصيب  في الأرض ا م﴿  :قوله تعالىو . (4)أزواج أدعيائهم ﴾
الله لا و لا تفرعوا ك  ءاتكم و لكيو تأسوا على ما فاتكم  .إن ذلك على الله يسير من قبل أن ن أها

﴿لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم  :قوله تعالىو . (5)يحب كل لتال ف ور ﴾
 . (6)عظيم ﴾
﴿ لعلكم  .﴿ لعلكم تتقون ﴾ :قوله تعالىو . (7)﴿ ولولا رهطك لرجمناك ﴾ :قوله تعالىو 
فهي في خطاب الله تعالى في جمي  آياتي . ﴾﴿ لعلكم تشكرون ﴾ ﴿ لعلكم تهتدون .﴾ تفلحون

لا يكون مناسبا لحاله في خطاب و معنى الذتي لا يليق بالله و  ،القرآن الكرم لا تصلض إلا للتعليل
نهجي  لعلم الأسس المو المنطلقاتي النظري  و فكل هذه النصوص القرآني  تعت  ا لفي  الفكري  ، (8)عباده

المعروف  عند  ،قواعد المقاصد استنبطتو  ضبطتو التي على أساسها سيقت  ،قواعدهو لعلم المقاصد 
  .الأصوليين
باستعمال ، (9)النصوص القرآنية التي تبين الأمر بالمصالح والنهي عن المفاسد-3

 ،الظلمو العدل  ،النجاس و الضر، الطهر و النف   ،الشرو ا ير  ،المنكرو المعرو   ،السيئ و الحسن   ،ألفاظ
والحسناتي  ،والنف  والضر ،ويع  عن المصالح والمفاسد با ير والشر " .نفي العبث ،الباطلو الحق 

                                                           
 . 4 -3الحشر،  - 1

 . 11البقرة،  - 2

 . 143البقرة،  - 3

 . 37النور،  - 4

 . 23-22الحديد،  - 5

 . 19الأنفال،  - 6

 . 91هود،  - 7

ابن منظور، .  412شفاء العليل، ابن القيم، ص.  191ص4الزركشي، البحر المحيط، ج: نظر ي - 8

 . 411ص13،ج(لعل)مادة  لسان العرب،

 191مرجع سابق، صالإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية،محمد سعد اليوبي،مقاصد الشريعة :نظري-9
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وقد  ،والمفاسد بأسرها شرور مضراتي سيئاتي ،والسيئاتي ؛ لأن المصالح كلها خيور نافعاتي عسناتي
 :مثل قوله تعالى .(1)"والسيئاتي في المفاسد ،غلب في القرآن استعمال الحسناتي في المصالح

وقوله . (2)إثمهما أك  من نفعهما ﴾و مناف  للناس و الميسر قل فيهما إثم كبير و يسألونك عن ا مر ﴿
﴿ إنما ا مر :وقوله تعالى. (3)يذكروا اسم الله في أيام معلوماتي ﴾و ﴿ ليشهدوا مناف  لهم  :تعالى
﴿كتب عليكم  :قوله تعالىو . (4)من عمل الشيطان فاتتنبوه ﴾الأزلام رتس و الأنصاب و الميسر و 

شر لكم والله و خير لكم وعسى أن تحبوا شيء وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيء وهو القتال وه
 .(5)يعلم وأنتم لا تعلمون ﴾
﴿ وأن : وقوله تعالى ،(6)﴾ومعل الله فيه خيرا كثيرا ئاأن تكرهوا شي فعسى﴿  :وقوله تعالى
من رباط ا يل ترهبون به و ﴿ واعدوا لهم ما استطعتم من قود : وقوله تعالى. (7)تصوموا خير لكم ﴾

عدو كم وءاخرين من دونهم﴾و الله و عد
﴿ : وقوله تعالى .وهذا أمر بالشيء م  بيان مصالحه .(8)

لا تسبوا الذين و ﴿ : وقوله تعالى. (9)﴾أذى فاعتزلوا النساء في ا يض و ويسألونك عن ا يض قل ه
  .وهذا نهي عن الشيء م  بيان مفاسده. (10)الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ﴾ دون يدعون من
عفظ الدين  :الآيات القرآنية الصريحة التي تدعوا إلى حفظ الضروريات الخمس-4

﴿لا إكراه في الدين  :تعالىوقوله . (11)﴾ الإنس إلا ليعبدونو ﴿ وما خلقت الجن  :مثل قوله تعالى
م في القصاص عياد يأولي لكو ﴿ : وعفظ النفس مثل قوله تعالى. (12)قد تبين الرشد من الغي ﴾

                                                           
عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام،دار الكتب العلمية،  - 1

 . 4ص1بيروت،ج

 . 219البقرة،  - 2

 . 29الحج،  - 3

 .91المائدة،  - 4

 . 211البقرة،  - 5

 . 19النساء،  - 6

 . 194البقرة،  - 7

 . 11الأنفال،  - 8

 . 222 البقرة، - 9

 . 119الأنعام،  - 10

 41الذاريات،  - 11

 . 241البقرة،  - 12
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عفظ العقل مثل قوله و . (2)لا تقتلوا النفس التي عرم الله إلا بالحق ﴾و ﴿ :قوله تعالىو ، (1)﴾الألباب 
الأزلام رتس من عمل الشيطان و الأنصاب و الميسر و ﴿ يأيها الذين ءامنوا إنما ا مر :قوله تعالى

 . (3)فاتتنبوه لعلكم تفلحون ﴾
﴿ :عفظ النسل مثل قوله تعالىو . (4)ه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون﴾ا﴿ إنا أنزلن :قوله تعالىو 

الزا  فاتلدوا كل و ﴿ الزاني  :قوله تعالىو . (5)ربا  ﴾و ثول و فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى 
لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي و ﴿ :عفظ المال مثل قوله تعالىو . (6)ئ  تلدد ﴾كل واعد منهما ما

السارق  فاقطعوا أيديهما تزاء كا كسبا نكالا و السارق و ﴿  :قوله تعالىو . (7)تعل الله لكم قياما ﴾
 .(8)الله عزيز عكيم ﴾و من الله 

  :قواعد المقاصد في السنة النبوية :ثانيا
 ،فسرتهالتي بينت القرآن الكرم و و  -صلى الله عليه وسلم-السن  النبوي  الثابت  عن النو عن 

في صور  ،تأصيوو فتناولت قواعد المقاصد تقريرا  ،تفصيوو زادتها شرعا و  ،تاءتي كا تاء به القرآن
فالكتاب أتى بها وإذا  نظرنا إلى السن  وتدناها لا تزيد على تقرير هذه الأمور  " .لتلف و متنوع  

 ووالسن  أتت بها تفريعا على الكتاب وبيانا لما فيه منها فو تجد في السن  إلا ما ه ،أصولا يرت  إليها
نعرضها   ،(9)"في السن  رات  إلى تلك الأقسام  فالضرورياتي ا مس كما تأصلت في الكتاب تفصلت

 :نعرضها كما يلي
صلى الله عليه -قوله  :مثل لالتها على قواعد المقاصدالأحاديث الصريحة في د-1

فهجرته  فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ،إنما الأعمال بالنياتي وإنما لكل امرئ ما نوى " :-وسلم

                                                           
 . 179البقرة،  - 1

 . 33 الإسراء، - 2

 . 91المائدة،  - 3

 . 2يوسف،  - 4

 .33 النساء، - 5

 . 2  ،النور - 6

 . 4النساء،  - 7

 . 39المائدة،  - 8

 . 29ص4الشاطبي، الموافقات، ج - 9
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 ،(1)"إلى امرأد ينكحها فهجرته إلى ما هاتر إليهو ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أ ،رسولهإلى الله و 
صلى الله -قوله و  ،(2)"رينإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معس " :-صلى الله عليه وسلم-قوله و  ،(1)"إليه

لا  " :-صلى الله عليه وسلم-قوله و  ،(3)"لا تنفرواو بشروا و روا لا تعسو يسروا  ": -الله عليه وسلم
صلى الله عليه -قوله و  ،(5)"إن الدين يسر " :-صلى الله عليه وسلم-قوله و  ،(4)"لا ضرارضرر و 
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم  " :-صلى الله عليه وسلم-قوله و  ،(6)"وض  الله الحرج " :-وسلم

، (8)"إن الله يحب الرفق في الأمر كله " :-صلى الله عليه وسلم-قوله و . (7)"بالسواك عند كل صود
بين أمرين قط إلا أخذ  -صلى الله عليه وسلم-ما خير رسول الله  " :-صلى الله عليه وسلم-قوله و 

  (9)"أيسرهما ما لم يكن إثما
صلى الله عليه -قوله  :مثل الأحاديث التي جاء فيها التعليل بحروف العلة الصريحة-2

إنما نهيتكم  ": -صلى الله عليه وسلم-قوله و . (10)"إنما تعل الاستئذان من أتل البصر " :-وسلم
أمهلوا عتى تدخلوا ليو  " :-صلى الله عليه وسلم-قوله و . (11)"من أتل الداف  التي دفت إلى المدين 

 (12)"تستعد  المغيب و كي تمشط الشعث  
صلى الله عليه -قوله   :مثل ،المفاسد وتبينهاو الأحاديث التي تراعي المصالح -3

من و أعصن للفرج و يا معشر الشباب من استطا  منكم الباءد فليتزوج فغنه أغض للبصر  " :-وسلم
ا و لولا أن قومك عديث ": -صلى الله عليه وسلم-قوله و . (13)"فعليه بالصوم فإنه له وتاءلم يستط  

                                                           
 .3ص1أخرجه البخاري في كتاب بدأ الوحي، باب كيف كان بدأ الوحي، ج - 1

 . 92ص1أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول، ج - 2

 . 42ص1يتخولهم بالموعظة ج( ص ) العلم، باب ما كان النبي أخرجه البخاري في كتاب - 3

 . 2/794ماجه،كتاب الأحكام،باب من بنى في حقه،ابن .1/313أخرجه الإمام أحمد في المسند،- 4

 . 93ص1الإيمان، باب الدين يسر ج أخرجه البخاري في كتاب - 5

 . 113ص2من داء، ج أخرجه ابن ماجه في كتاب الطب، باب ما أنزل الله - 6

 . 374ص2الجمعة، باب السواك يوم الجمعة، ج أخرجه البخاري في كتاب - 7

 . 143ص4الأدب، باب الرفق في الأمر كله، جتابأخرجه البخاري في ك - 8

 . 1912ص4الأدب، باب قول النبي يسروا ولا تعسروا،جأخرجه البخاري في كتاب - 9

 . 24ص11كتاب الاستئذان، باب الاستئذان من أجل البصر ج فيأخرجه البخاري  - 10

 . 141ص3أخرجه مسلم، كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن لحوم، ج - 11

 . 347ص3أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب تزويج الثيب ج - 12

 . 111ص9ج. أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب قول النبي من استطاع منكم الباءة  - 13
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دعه لا يتحدل  " :-صلى الله عليه وسلم-قوله و  .(1)"عهد بشرك لبنيت الكعب  على قواعد إبراهيم
اعرى انظر إليها فإنه اذهب ف " :-صلى الله عليه وسلم-قوله و . (2)"الناس أن محمد يقتل أصحابه

 "خالتهاو لا المرأد و  ،عمتهاو لا مم  بين المرأد  " :-صلى الله عليه وسلم-قوله و . (3)"يؤدم بينكماأن 
قطعتم  ،لكإنكم إذا فعلتم ذ " :-صلى الله عليه وسلم-بقوله  ثم أشار إلى مقصد النهي ؛ (4)

 .(5)"أرعامهن
  :التابعينو قواعد المقاصد عند الصحابة 

ا لفي  المعرفي  التي دفعت و السن  النبوي  هي الأرضي  و لقد كانت نصوص القرآن الكرم   
، الأعدالصد الشريع  في كثير من النوازل و الصحاب  والتابعين رضي الله عنهم إلى العمل كقا

 " :قال الشاطو ،المشق يرف  الحرج و و   مفسدد أيدفو فاستنبطوا أعكامها بناء على ما يحقق مصلح  أ
الجري على و القدود في فهم الشريع   -الصحاب   –هم و  " ،"السلف أعلم الناس كقاصد القرآن

 . (6)"مقاصدها
صلى الله عليه -قد قال رسول الله و يا أبا بكر كيف تقاتل الناس  :(7)وروي أن عمر قال 

أمرتي أن أقاتل الناس عتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله  " :-وسلم
 ،الزكادو الله لأقاتلن من فرق بين الصود و  " :بكر الصديقو فقال  أب ."عسابه على الله تعالىو نفسه و 

 -الله عليه وسلم صلى-منعو  عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله و الله لو  ،فإن الزكاد عق المال
وقد روى عن  .من أتل تحقيق مقصد عفظ الدين  ،في عق مانعي الزكاد (8) ".لقاتلتهم على منعه

لا أمير سري  من المسلمين عتى يطل  على و أن لا ملد أمير تيت  " :عمر بن ا طاب أنه كتب
                                                           

 . 439ص3الحج، باب فضل مكة ج أخرجه البخاري في كتاب - 1

 . 441ص1المناقب، باب ما ينهى عن دعوى الجاهلية، ج أخرجه البخاري في كتاب - 2

 . 244ص4أخرجه أحمد في مسنده، من حديث المغيرة، ج - 3

 . 447ص3، باب لا تنكح المرأة على عمتها، جأخرجه البخاري في كتاب النكاح - 4

لموطأ من المعاني والأسانيد، طبعة وزارة أبوعمر يوسف بن عبد البر، التمهيد لما في ا: نظر ي - 5

أحمد بن حجر، التخليص الحبير في تخريج و.  279ص19هـ ، ج 1397، المغرب، الأوقاف المغربية

 . 314ص4الرافعي الكبير، مصر، ج

 . 131ص4الشاطبي، الموافقات، ج - 6

 . 122ص1أخرجه أحمد في المسند ج - 7

 . 349ص4أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، ج - 8
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فأتل أمير المؤمنين تطبيق  (1)"الدرب قافو فإ  أخشى أن تحمله الحمي  على أن يلحق بالمشركين
  -صلى الله عليه وسلم-أن الرسول  " :وروي عنه أيضا قوله ،الحدود عل الجنود خو  مفسدد معين 

فقد من  المؤلف  قلوبهم عقهم من  (2)"وإن الله قد أغنى الإسوم ،الإسوم يومئذ قليلو كان يتألفكم 
وقد من   .العطاء لعدم تحقق المصلح  التي من أتلها شر  نصيب هم من الزكاد وعفظا لمال المسلمين

 ،لكن أخا  أن يقتدي بك المسلمونو  ،لا " :رضي الله عنه عذيف  أن يتزوج امرأد يهودي  وقال
هذا من  لا لحكم شرعي و  (3)"نساء المسلمينفتن  ل ذلككفى بو  ،في تاروا نساء أهل الذم  لجمالهن

 .فظ العرضلكن لمصلح  عو 
لا تقطعوه  " :وقد عكم بعدم قط  يد السارق الذي سرق بيت المال فكتب رضي الله عنه

عادوا و فل ،تجيعوهمو إنكم تستعملوهم  " :قال في العبيد الذين سرقوا سيدهمو  ،"فإنا له فيه عقا
لعدم تحقق  ذلككل و كما عكم بعدم القط  في عام المجاع    ،"ظهركللسرق  لأغرمنك غرام  تقصم 

 :بالواعد قوله الجماع روي عنه في قتل و  ."إنما القط  عن غنى " :المقصد من تطبيق عد السرق  فقال
نفيه لنصر بن عجاج إلى البصرد خشي  افتتان النساء و . (4)"تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاو ل "

 .(5)به لجماله
لحفظ  (6)"لا يصلض الناس إلا ذاك " :قال علي رضي الله عنه في وتوب تضمين الصنا و 
أدرك رسول الله ما أعدل النساء لمنعهن و ل " :-رضي الله عنها–قالت عائش  و  .أموال الناس

                                                           
 . 449ص4مصنف ابن أبي شيبة، باب في إقامة الحد على الرجل في أرض العدو، ج - 1

.  232ص9الأمين الشنقيطي، أضواء البيان، ج.  94ص33أحمد ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج - 2

ابن جرير . 174ص4هـ، مطبعة الحلبي، مصر، ج1399 ،1محمد بن عبد الله بن الهمام، فتح القدير، ط

   314ص14الطبري، جامع البيان، ج

 .   211ص ،14مجلة البحوث الإسلامية، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء،العدد رقم : نظري - 3

 . 241ص4أخرجه مالك بن أنس في  الموطأ، كتاب العقول، باب ما جاء في الغيلة، ج - 4

 . 313ص3تيمية، مجموع الفتاوى، ج ابن - 5

تلخيص الحبير، كتلب الإجارة، : أنظر . 311ص4مصنف ابن أبي شيبة، باب القصار والصباغ، ج - 6

 . 4ص4ج
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بعد أن كان   ،لدف  المفاسد المذتب  على خروج النساء إلى المساتد وعفظ الأعراض ،(1)"المسجد
 . (2)"لكن لي رتن تفلتاو  ،لا تمنعوا إماء الله مساتد الله " :يقول -صلى الله عليه وسلم-رسول الله 

ثم تاء علماء التابعين أمثال إبراهيم الن عي وسعيد بن المسيب فاعتمدوا كثيرا من قواعد   
الأئم  المجتهدون منوالهم و استنباطهم ل عكام الشرعي  وسار على أثرهم و المقاصد في اتتهادهم 

ذه القواعد قواعد المقاصد مثل المصالح  اهبهم الفقهي  ومن أهم هذين أسسوا القواعد الأصولي  لمذال
ثم ظهور القواعد الفقهي   ،اعتبار الحيلو مراعاد ا و  و  العر  و سد الذريع  و الاستحسان و المرسل  

 .(3)الأولى لوتود قواعد المقاصد البذورالتي كانت 
  :قواعد المقاصد عند الأصوليين 
ظهرتي م  إشاراتي وعباراتي بعض العلماء   قواعدهو  الإرهاصاتي الأولى لعلم المقاصد  

ذي الحكيم بكتابه استعمالها ابتداء من الإمام الذمو ذين ساهموا في وض  مصطلحاتي علم المقاصد ال
مسأل  الجواب  –و –الأصول  –مرورا بأبي بكر القفال الشاشي في كتاب  –مقاصدها و الصود  –
أبي بكر بن الطيب الباقو  في كتابه و  –محاسن الشريع   –أبي بكر الأبهري في و  –العلل و الدلائل و 
  يتم لتبدأ مرعل  ثاني ،(4)وقد انتهت هذه المرعل  بنهاي  القرن الراب  الهجري .-العلل و الأعكام  –

  .عامد الغزاليو أبو إمام الحرميين الجويني  :فيها التأسيس لعلم المقاصد على يد الإماميين الجليلين
 : (5)قواعد المقاصد عند الإمام الجويني -1

                                                           
 . 111ص2أخرجه مالك بن أنس في  الموطأ، كتاب القبلة، باب خروج النساء إلى المساجد، ج - 1

 . 7ص4أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة، ج - 2

  .  71م، ص2111، 1أحمد البدوي، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، دار النفائس، الأردن، ط:نظري - 3

محمد حسين، التنظير المقاصدي  . 32أحمد الريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص - 4

عبد الرحمان يوسف  . 14حمد الطاهر ابن عاشور، رسالة دكتوراه، مخطوط، صعند الإمام م

تيمية وجمهور الأصوليين، أطروحة ماجستير، القرضاوي، نظرية مقاصد الشريعة بين شيخ الإسلام ابن 

 . 49جامعة القاهرة، مخطوط، ص

الحرمين، الفقيه الأصولي  عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، أبوا المعالي، الملقب بالإمام - 5

ينظر ترجمته في . م 1194/هــ479البرهان، توفي سنة : مصنفاتهمن م، 1129/ هـ419المتكلم، ولد سنة 

 .   111ص4الزركلي، الأعلام، ج: 
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كان   ،ظهرتي المؤلفاتي الأولى لهو بعد أن تميز علم الأصول عن بقي  العلوم الشرعي  الأخرى 
بيان ماهيته  و دراس  علم المقاصد و تناولوا لمث ذين إمام الحرمين الجويني من المؤسسين الرواد ال

ذي أكثر فيه من ذكر مصطاعاتي ال –ال هان  –مصطلحاته من خول كتابه و قواعده و أقسامه و 
من لم و ":فقالقد أشار إلى أهمي  علم المقاصد و  ،(1)الأغراض و  ،الغرضو  ،المقصدو  ،القصدو  ،المقصد

أول من قسم و وه ،(2)"النواهي فليس على بصيرد من وض  الشريع و يتفطن لوقو  المقاصد في الأوامر 
التحسيناتي و  ،الحاتياتيو  ،الضرورياتي :إلى خمس  مراتب لتصبض فيما بعد ثوث  عند الغزالي المقاصد

  :خمس  أقسامنحن نقسمها إلى و  ،ذا الذي ذكره هؤلاء أصول الشريع هو  " :عيث قال
  .ويئول المعنى المنقول منه إلى أمر ضروري ،أصلو ما يعقل معناه وه: أحدها
ما لا يتعلق بضرورد  :الثالثو  .لا ينتهي إلى عد الضروردو  ،ما يتعلق بالحات  العام  :والثاني

ما لا يستند إلى عات   :الراب و  .لكن يلوح فيه غرض في تلب مكرم و  ،لا عات  عام و عاق  
ما لا يلوح فيه للمستنبط معنى  :ا امس من الأصولو تحصيل المقصود فيه مندوب إليه و  ،ضروردو 

الجويني و  ،(3)"وهذا يندر تصوره ،استحثال على  مكرم و عات  أو لا مقتضى من ضرورد أو أصو 
لحفظها وربطها بالحدود  ،التطبيقاتيو أشار إليها بالأمثل  و أول من نبه إلى بعض الضرورياتي ا مس و ه

 :ا المأمور بهومباح ن فأم ،ومنهي عنه ،مأمور به :فالشريع  متضمنها " :عيث يقول ،وتودا وعدما
الدم معصوم  :بالجمل و  ..الشر  في الموبقاتي منها زواترفأثبت  :وأما المنهياتي ،فمعظمه العباداتي

قد أشار إمام و ، (4)"اق بالقط الأموال معصوم  عن السر و  ..الفروج معصوم  بالحدودو .. صبالقصا
الأوامر  وهي سر ،العلماء عن قاعدد القصدذهل وقد  " :الحرمين إلى بعض قواعد المقاصد مثل قوله

 ،(6) "..ترك القياس الجلي إذا صادم القاعدد الكلي  المستندد إلى ضروري " :قولهو . (5)"النواهيو 

                                                           
منوبة برهاني،الفكر المقاصدي، مرحع .  31الريسوني، نظرية المقاصد، المرجع السابق، ص  - 1

 . 31سابق، ص

 . 211ص1ك بن عبد الله الجويني، البرهان في أصول الفقه، مرجع سابق، جعبد المل - 2

 . 112ص2الجويني، البرهان، ج - 3

 . 747ص2الجويني، البرهان، ج - 4

 . 211ص1المرجع السابق، ج - 5

اليوبي، .  31، ص، مرجع سابقمنوبة، الفكر المقاصدي: نظر ي.  129ص2المرجع السابق ج - 6

 . 41، صمرجع سابق الإسلامية،مقاصد الشريعة 
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ولأهمي  المقاصد عنده تعرض لتعليل العباداتي مثل الطهارد  فبين مقاصدها لالفا أصل التعبد فيها 
تبين أن  ،ومن أمعن النظر ووفاه عقه ،التيمم أقيم بدلا غير مقصود في نفسه " :فقال في التيمم

نفى المقصد من وقد أنكر على من . (1)"ظيف  الطهاردو إدام  الدرب  في إقام   ،الغرض من التيمم
قضايا مقاصد الم اطبين و فقد نادى على نفسه بالجهل كقاصد الشريع   " :التكبير في الصود فقال

 (2) "..ينهون عنهو فيما يؤمرون به 
 :(3)قواعد المقاصد عند الإمام الغزالي -1
 يني في لمث علم المقاصد تأسيساسار الإمام الغزالي على منهج شي ه إمام الحرمين الجو  

قواعد مقاصد الشريع  و المؤسس الأول لعلم و تكميو ليكون الواض  و تفصيو تهذيبا و تأصيو شرعا و 
وقد مرتي المقاصد عند الغزالي كراعل تطورتي من خولها إلى نظري  متكامل  المبادئ  ،(4)الإسومي 

تي  ع فيه أول المؤلفاتي الأصولي  ال –المن ول من تعليقاتي الأصول  –فبدأها في كتابه  ،القواعد و 
شفاء الغليل في بيان  –تطوير علم المقاصد في كتابه و لتكون ا طود الأولى نح .آراء شي ه الجويني

ه الذي ذكر فيه موضو  المقاصد في كتاب القياس أثناء تعرض –مسالك التعليل و الم يل و الشبه 
المسلك الذي و وه ،عند شرعه لمسلك المناسب  ،طرق إثباتها المعروف  كسالك العل و لبحث باب العل  

عيث نجد  ،دف  مفسددو يقوم على أساس التعليل كا تتضمنه الأعكام الشرعي  من تلب مصلح  أ
ما تشير إلى  ،ناسب المعا  الم "  :فيقول ،القواعد الأولي  لعلم المقاصدو الإمام الغزالي يؤسس المبادئ 

أن المناسب   ،العبارد الحاوي  لهاو  ،دف  ضرو المصلح  ترت  إلى تلب نف  أو  ،أماراتهاو وتوه المصالح 
 .(5)"ي  مقصودترت  إلى رعا

                                                           
 . 31أحمد الريسوني، نظرية المقاصد، ص .  949ص2وج ،913ص2الجويني، البرهان، ج - 1

 . 911ص2الجويني، البرهان، ج.  41اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص - 2

، الفقيه الأصولي محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي، أبوحامد، الملقب بحجة الإسلام - 3

 414توفي سنة . إحياء علوم الدين، والمستصفى، ومعيار العلم: هـ، من مؤلفاته 441الشافعي، ولد سنة 

 . 2/79، وهدية العارفين للبغدادي، 19/322سير أعلام النبلاء للذهبي، :  أنظر ترجمته في. هـ

وسف القرضاوي، نظرية مقاصد عبد الرحمان ي.  33أحمد الريسوني، نظرية المقاصد، ص: نظري - 4

ابن تيمية وجمهور الأصوليين، أطروحة ماجستير، جامعة القاهرة، مخطوط،  الشريعة بين شيخ الإسلام

 . 49ص

 . 149، صـه1391/م  1971أبوحامد الغزالي، شفاء الغليل، مطبعة الرشاد، بغداد،  - 5
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 ،إبقاءكل واعد ينقسم إلى تحصيل و و  ،دنيويو ديني  :قسمين "ثم يقسم المقاصد هنا إلى 
ثم يبين أن المناسب ، (1) "...يع  عن الإبقاء بدف  المضردقد و وقد يع  عن التحصيل يلب المنفع  

وجمي   " :الذي يصض عل  للحكم ينبغي أن يكون مصلح  مقصودد من مقاصد الشر  عيث قال
ما أشار إلى و  ،ماانفك عن رعاي  أمر مقصود فليس مناسباو أنوا  المناسباتي ترت  إلى رعاي  المقاصد 

الشيء ينبغي أن يكون مقصودا للشار  عتى تكون رعايته  "و (2)"المناسبو فه ،مر مقصودرعاي  أ
المال مقصود في البض  و و العقل و أن عفظ النفس  مناسب  في أقيس  الشر  فقد علم على القط 

ما يحفظها من تانب العدم ولم و هذه المرعل  توصل إلى تحديد الضرورياتي الأربع  في و فه ،(3)"الشر 
سود بشي ه إمام الحرمين الحدود إو أبقى على العوق  الأساسي  بين المقاصد و  ،يذكر عفظ الدين

  .الجويني
مراتب المقاصد في هذه المرعل  من التطور مقلدا شي ه الجويني و قد بين الغزالي أقسام و 

 :إلا أن المقاصد تنقسم مراتبها ،جمي  المناسباتي ترت  إلى رعاي  المقاصدو  " :فجعلها ثوث  فقال
منها ما يق  في رتب  و  ،تكمل  لهاو تتم  و يالها ما هذيلتحق بأو فمنها ما يق  في محل الضروراتي 

التيسير الذي لا و ومنها ما يق  في رتب  التوسع   ،التكمل  لهاو كالتتم  و ذيالها ما هيلتحق بأو الحاتاتي 
ذكر و إلى هنا يكون الإمام الغزالي قد بسط نظري  المقاصد  ،(4)"لا تمس إليه عات و ترهق إليه ضرورد 
وعدد أغلب معالمها الأولى  -في هذه المرعل   ذكر لها تعريفاالتي لم ي –ومصطلحاتها بعض قواعدها 

 .من بعده وكانوا فيها عليه عال  التي سار عليها الأصوليون
تعريف بعض مصطلحاته و اصد بدأ الغزالي بشرح قواعد علم المق –المستصفى  –وفي كتابه 

فهي عبارد في  :أما المصلح  " :فقد عر  المصلح  تعريفا عاما فقال ،في لمثه لدليل الإستصوح
لكنا نعني  " :بقوله، ثم عرفها تعريفا خاصا بالمقاصد (5)"دف  مضردو الأصل عن تلب منفع  أ

                                                           
عبد الرحمان .  34، صمرجع سابق ،الريسوني، نظرية المقاصد: نظر ي.  149رجع السابق صمال - 1

يوسف القرضاوي، نظرية مقاصد الشريعة بين شيخ الإسلام ابن تيمية وجمهور الأصوليين، مرجع 

 . 11سابق، ص
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نفس  –ثم قسم المصلح  باعتبار قوتها مثل المقاصد  (1)"ا افظ  على مقصود الشر  :بالمصلح 
إلى ما في و المصلح  باعتبار قوتها في ذاتها تنقسم إلى ما في رتب  الضروراتي  " :إلى ثوث  -التقسيم 

يتعلق بأذيال  و  ،تتقاعد أيضا عن رتب  الحاتاتيو التزييناتي و إلى ما يتعلق بالتحسيناتي و رتب  الحاتاتي 
 .(2)"التتم  لهاو كل قسم من الأقسام ما مري منها مجرى التكمل  

 ووه :مقصود الشر  من ا لق خمس و ":وقد تعل الضروراتي خمس بعد أن كانت أرب  فقال
مفسدد و كل ما يفوتي هذه الأصول فهو  ،مالهمو نسلهم و عقلهم و نفسهم و أن يحفظ عليهم دينهم 

فقد .(3)"الأصول ا مس  عفظها في رتب  الضروراتي فهي أقوى المراتبهذه و . .دفعها مصلح و 
ذتيب فقد أخر عفظ العقل ذا اللم يلتزم هو استبدل مصطلض العرض بالنسل و أضا  ضروري الدين 

، دون تعريف لهذه (4)"شرب المسكرو السرق  و الزنا و القتل و لم تختلف الشرائ  في تحرم الكفر ": في قوله
 .(5).تعريفاتهقى في عات  إلى تحديد مفاهيمها و الجديدد لتبالمصطلحاتي 
كل ما   "بعض القواعد من المقاصد مثل قاعدد   -المستصفى  –وذكر الغزالي في كتابه  

ضران قصد الشار  دف  و إذا تعارض شران أ " :قاعددو  ."مصلح و هيتضمن عفظ الأصول ا مس  ف
السن  و وبين الطرق التي تعر  بها المقاصد فجعل منها الكتاب ، (6)"أعظم الشرينو أشد الضررين 

وأشار إلى الاستقراء ، (7) "..الإجما و السن  و وطرق المقاصد تعر  بالكتاب  " :عيث قال ،الاستقراءو 
ه المعا  مقصودد عرفت لا بدليل واعد بل بأدل  كثيرد لا عصر لها من ذكون هو  " :الاستقراء في قوله

كر دليل ذ و  ،(8)"ذلك مصلح  مرسل تسمى ل ،تفاريق الأماراتيو قرائن الأعوال و السن  و الكتاب 

                                                           
 . 291ص1مرجع السابق، جال - 1

 .294ص 1المرجع السابق، ج - 2

 . 297ص 1سابق، جالمرجع ال - 3

 297ص 1المرجع السابق، ج - 4

القرضاوي، نظرية مقاصد عبد الرحمان يوسف . 34الريسوني، نظرية المقاصد، ص:ظريا - 5

 . 71الشريعة، ص

 .241ص1ج،، المستصفى، مرجع سابقأبوحامد الغزالي - 6
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ذا التفاتا إلى مصلح  علم بالضرورد كونها مقصود الشر  لا بدليل واعد كان هو  " :الاستقراء في قوله
 .(1)"أصل معين بل بأدل  خارت  عن الحصرو 

 :(3)الآمديو (2)قواعد المقاصد عند الإمامين الرازي -4
–سيف الدين الآمدي في كتابه و   -ا صول  –كل من ف ر الدين الرازي في كتابه  يعت  

فأعادوا  تبسيطهاالغزالي الذين عاولوا شرح كتبه و ذ الإمام من تومي -الإعكام في أصول الأعكام 
ومن أهم  ،باب القياس مبحث مسالك العل  وقد تناولا لمث موضو  المقاصد في ،أقوالهو تكرار آرائه 

المسائل التي يمكن أن يكون الرازي قد خالف فيها الإمام الغزالي ترتيب الضرورياتي ا مس  التي 
فهي التي تتضمن عفظ  ،أما التي في محل الضرورد " :فقال ،لم يلتزم ترتيبا واعداو اضطرب في ترتيبها 

ثم استبدل عفظ  ،(4)"العقلو الدين و النسب المال و و وهي عفظ النفس  :مقصود من المقاصد ا مس 
  .تفسيراو ذكر لذلك سببا أعفظ النسل عند الغزالي لمفظ النسب دون أن ي

عدم و أ ،لعل ذلك رات  إلى عدم التفريق بينهما لغموض مصطلحاتي علم المقاصدو 
قد و  ،عدم أهمي  الذتيب عند الرازيو أ ،عدم الاتفاق على مفاهيم مشذك  لهاو تعريفها أو تحديدها 

المناسب إلى باب الذتيض بين مراتب المقاصد للذتيض بين و انتقل ببحث المقاصد من مبحث العل  
ظاهر أن المناسب  التي من باب الضرورد راتح  على التي من و  " :عيث قال الرازي ،أنوا  القياس
الضرورياتي مرد ثاني  قد رتب و  ،(5)"التي من باب الحات  مقدم  على التي من الزين و باب الحات  

الأديان و العقول وهي مصلح  النفوس و  :قد عرفت أن المناسب  التي من باب الضرورد خمس  " :فقال
 . (6)"هذه الأقسام على بعضفوبد من بيان كيفي  ترتيض بعض  ،الأنسابو الأموال و 

                                                           
 .وهذا ما كرره الشاطبي كثيرا في الموافقات . 249ص1المرجع السابق، ج - 1

 444المعروف بابن الخطيب، ولد بالري سنة  ،محمد بن عمر بن الحسين بن علي التميمي، الرازي - 2

نظر ترجمته ي. هـ 111توفي سنة . التفسير الكبير، والمحصول في علم الأصول: هـ، له مؤلفات منها

طبقات  لسيوطي،ا، 2/117، وهدية العارفين للبغدادي، 21/411سير أعلام النبلاء للذهبي، : في

 . 111، صالمفسرين
الإحكام في أصول : من مصنفاته . الآمدي على بن محمد بن سالم الثعلبي، الأصولي، سيف الدين،  - 3

 . 332ص4الزركلي، الأعلام، ج: ينظر ترجمته في . الأحكام 

 . 111ص4الرازي، المحصول، مرجع سابق، ج - 4
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أما سيف الدين الآمدي فقد عاول أن يوس  الشرح في كل ما تاء به من سبقه من الغزالي 
 ،المال ،العقل ،النسل ،النفس ،الدين :عصرها  فيما يليو فأعاد ترتيب الضروراتي ا مس  ،الرازيو 

عفظ  :هيو لا شريع  من الشرائ  و من رعايتها مل  من الملل و المقاصد ا مس  التي لم تخل " :فقال
 " :ذ الذتيب ل ول مرد في قولهد بين سبب ترتيض هقو . (1)"المالو النسل و العقل و النفس و الدين 

ذلك ما يتعلق به من مقصود كما أن مقصود الدين مقدم على غيره من مقاصد الضرورياتي فكو 
إما بالنظر إلى عفظ العقل فمن ته  أن و .. .النفس يكون مقدما على غيره من المقاصد الضروري 

ذا يكون المقصود في عفظ النسب أولى على هو ..فا افظ  على الأصل أولى ،العقل تب و النفس أصل 
ذلك قد أنهى يكون بو  ،(2)"مقدم على ما يفضي إلى عفظ المالو  ،من المقصود في عفظ العقل

 .ى من مراعل تطور علم المقاصدمرعل  أخر 
  :(4)القرافيو (3)العز بن عبد السلام قواعد المقاصد عند  -3

استقل به عن علم الأصول و الدراس  و العز بن عبد السوم علم المقاصد بالبحث  عخص
بيان صلح  والمفسدد و أفرده  للكوم عن الم لذي ا –قواعد الأعكام في مصالح الأنام  –في كتابه 
فانتقل بعلم  ،ارتباطها بالأعكام الشرعي و الذتيض بينها و وسائلها و مراتبها و أقسامها و عقيقتها 

وقد اهتم بعوق   .فيكون بذلك أول من ألف في علم المقاصد ،التقعيدو المقاصد إلى مرعل  التنظير 
المقاصد الواتباتي و المفاسد إلى الوسائل و في انقسام المصالح  " :ارتباطها بالوسائل عيث قالو المقاصد 

فالوسيل  إلى أفضل  ،للوسائل أعكام المقاصدو . .الثا  وسائلو  ،أعدهما مقاصد :نضربا ،المندوباتيو 
ثم تذتب الوسائل بذتب  ،ذل المقاصد هي أرذل الوسائلالوسيل  إلى أر و  ،المقاصد هي أفضل الوسائل

 . (5)"المفاسدو المصالح 

                                                           
 . 311ص3مرجع السابق، جام في أصول الأحكام، الآمدي، الإحك - 1

 . 71ص3مرجع السابق، جال - 2

م، من  1111/ه 477عبد العزيز بن عبد السلام ن سلطان العلماء الأصولي الشافعي، ولد سنة  - 3

  21ص4الزركلي، الأعلام، ج: ه في م، ينظر ترجمت 1212/ه 111قواعد الأحكام، توفي سنة : مصنفاته 

هوأحمد بن إدريس بن عبد الرحمان بن عبد الله الصنهاجي، المالكي، كان  إماما في الفقه والأصول،  - 4
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بل  ،لا لكونها مفاسد ،تباحو فيأمر بها أ ،وركا كانت أسباب المصالح مفاسد " :قال أيضاو 
ذلك فكل  ،ومثل العقوباتي الشرعي  ،مثل الم اطرد بالأرواح في الجهاد ،لكونها مؤدي  إلى المصالح

  ولكن لأنها تؤدي إلى المصالح الحقيقي  وتسميتها بالمصالح من مجاز تسمي ،لا لنفسها ،مفاسد مطلوب 
لا لكونها مصالح بل  ،هى الشر  عنهافن ،وركا كانت أسباب مفاسد مصالح .السبب باسم المسبب
وتسميتها مفاسد من مجاز تسمي  السبب باسم  ،وذلك ككل اللذاتي ا رم  ،لأدائها إلى المفاسد

 .(1)"المسبب
ثم شرح كيفي  الذتيض بينها  ،ذا اتتمعترتبها إو المفاسد بين درتاتها و في تقسيمه للمصالح و 

فإن أمكن تحصيل  ،مفاسدو ذا اتتمعت مصالح إ " :بأمثل  تطبيقي  من المسائل الفقهي  مثل قوله
التحصيل فإن كانت المفسدد أعظم من المصلح  و إن تعذر الدرء و . .درء المفاسد فعلنا ذلكو المصالح 

قل فيهما إثم  و الميسر ﴿ يسألونك عن ا مر  :قال الله تعالى ،لا نبالي بفواتي المصلح و درأنا المفسدد 
إن كانت المصلح  و ، عرمهما لأن مفسدتهما أك  إثمهما أك  من نفعهما ﴾و مناف  للناس و كبير 

 ،المفاسد فقد يت ير بينهاو إن استوتي المصالح و  ،أعظم من المفسدد عصلنا المصلح  م  التزام المفسدد
  .(2)«قد يق  الاختو  في تفاوتي المفاسدو  ،قد يتوقف فيهماو 

ذي يساعد على معرف  الأمر الو مقاصدها هو أعكامها و وقد تعل استقراء الشريع  أدلتها 
من تتب  مقاصد الشر  في تلب المصالح و  " :الذتيض بينها فقالو المفاسد و مراتب المقاصد و درتاتي 

أن هذه و  ،بأن هذه المصلح  لا موز إهمالهاعرفان و ذلك اعتقاد أعصل له من مجمو   ،درء المفاسدو 
فإن فهم نفس الشر   ،لا قياس خاصو لا نع و إن لم يكن فيها إجما  و  ،المفسدد لا موز قربانها

   .(3)"يوتب ذلك
كذلك الشرائ  على و ذلك اتفق الحكماء على و  " :وأشار إلى الضروراتي ا مس في قوله 

ما مب درؤه  :أعدها :المفاسد ثوث  أقسامو  " :وقوله. (4)"الأعراضو الأموال و الأبضا  و تحرم الدماء 
  .(1)"إفساد العقولو الغصب و الزنا و القتل و كالكفر   ،في كل شريع  لعظم مفسدته
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عفظ العرض في و في ربطه لحفظ المقاصد الضروري  بالحدود أضا  عفظ مقصد تديد هو 
قتل الجا  مفسدد بتفويت . .لكنه زاتر عافظ لجمي  الأموال ،قط  يد السارق إفساد لها " :قوله
نفيه و تلد الزا  ..ذ  صيان  للعرضعد القا. .لكنه تاز لما فيه من عفظ عياد الناس ،عياته

 ،(2)"عدود قطا  الطريق عفاظا للنفوس. .عد الشرب عفاظا للعقول. .الأنسابو عفاظا للفروج 
للفاتي المرعل  ترتيب الضرورياتي بقي من آثار و و ذا الغموض في  مصطلحاتي علم المقاصد هو 

غموض بكثرد و زادها إشكالا و السابق  والذي لم يستط  الإمام العز بن عبد السوم رف  الالتباس فيه 
  .المفاسدو التفري  للمصالح و التقسيم 

التي قررها الإمام الغزالي قبله من  وقد عافظ العز بن عبد السوم على طرق معرف  المقاصد
أسبابها أما مصالح الدارين و  " :فقال .الاستقراء وعلل المناسب و السن  و النصوص الشرعي  في الكتاب 

السن  و هي الكتاب و فإن خفي منها شيء طلب من أدل  الشر   ،مفاسدها فو تعر  إلا بالشر و 
تتبعنا مقاصد ما في الكتاب و لو  " :قال أيضاو  ،(3)"الاستدلال الصحيض و القياس المعت  و الإجما  و 
فإن ا ير يع  به عن  ،تلهزتر عن كل شر دقه و و  ،تلهو لعلمنا أن الله أمر بكل خير دقه و السن  و 

 . (4)"درء المصالحو الشر يع  به عن تلب المفاسد و  ،درء المفاسدو تلب المصالح 
الشريع  كلها  "  :كرها في قولهذ و ضعها العز بن عبد السوم و ومن أهم قواعد المقاصد التي 

أكثر من اء الشر  بالمصالح العام  أوفر و اعتن "  :وقوله .(5) "تجلب مصالحو إما تدرأ مفاسد أ ،مصالح
 ،(7)"تقدم المفسدد المجم  عليها على المفسدد الم تلف فيها" :وقوله. (6)"اعتنائه بالمصالح ا اص 

فإن كانت  –تحصيل جمي  المصالح و أي درء جمي  المفاسد  –التحصيل و إن تعذر الدرء و " :وقوله
وللوسائل أعكام  " :وقوله. (8)"لا نبالي بفواتي المصلح و  ،المفسدد أعظم من المصلح  درأنا المفسدد
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غيرها من قواعد المقاصد التي و هذه  ،(2)"الوسائل تسقط بسقوط المقاصد " :وقوله، (1)"المقاصد
  .التحقيقالتي تستحق الدراس  و و  –الأنام قواعد الأعكام في مصالح  -تضمنها كتاب 

ليكون أعد المالكي  بعد ابن الحاتب الذين شاركوا في  القرافي المالكيذه ثم تاء تلمي
تطبيقا تفصيو وتهذيبا و و السوم شرعا  تنظير علم المقاصد فسار خلف أستاذه العز بن عبدو تأسيس 

شرح تنقيض  –كتبه الثول من خول   ،لقواعد المقاصد وفق الفرو  الفقهي  في المذهب المالكي
تنقيض و الذخيرد  –ه يقواعده في كتابو فقد تعرض لعلم المقاصد  ،شرح ا صولو الفروق  و الفصول 
ما تضمن  :المناسب " :القياس فقالأثناء لمثه موضو  المناسب في مسالك العل  من باب  –الفصول 

 . (3)"درء مفسددو تحصيل مصلح  أ
الحاتي  و الضروري   :ثم في تقسيمه للمناسب قسمه نفس تقسيم المقاصد باعتبار مراتبها

في محل و المناسب ينقسم إلى ما هو  " :فقال ،على الضروراتي ا مس الالياتأطلق اسم و التحسيني  و 
الثا  و  ،فيقدم الأول على الثا  ،في محل التتماتيو الحاتاتي وإلى ما هفي محل و إلى ما هو الضروراتي 
والعقول  ،والأنساب ،الأديانو وهي عفظ النفوس  :الاليات الخمسونح :ف ول .على الثالث
يضيف و   ،ذا النع يقدم عفظ النفس على عفظ الدينفي هو وه .(4)"الأعراض :والأموال وقيل

إنكاره بعد تثبيته لتضعيفه و  –قيل  –السوم بصيغ   بن عبدعفظ العرض  تقليدا لشي ه العز 
 :ثم أشار إلى قواعد المقاصد في مبحث ،عامد الغزاليو ه شيخ الإسوم أبذي وضعخماسي  التقسيم ال

هي و موارد الأعكام على قسمين مقاصد و  " :الوسائل فقالو عيث تكلم عن المقاصد  ،ذريع سد ال
فالوسيل  إلى أفضل . .وسائل وهي الطرق المفضي  إليهاو  ،المفاسد في أنفسهاو الطرق المفضي  للمصالح 
 . (5)"إلى أقبض المقاصد أقبض الوسائلو  ،المقاصد أفضل الوسائل
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ذريع  الذي دليل سد الو فقد انتقل ببحث علم المقاصد إلى الأدل  الشرعي  الم تلف فيها وه
بعد أن كانت تدرس المقاصد في الأدل  المتفق  ،أكد شهاب الدين القرافي أنه غير خاص بالمالكي 

وختم هذه المرعل  الإمام نجم الدين  ،قياس مباعث العل  موضو  المناسبعليها من باب ال
الذي  ،(2)"لا ضرارو لا ضرر  "الحنبلي الذي تعرض للمقاصد من خول شرعه لحديث (1)الطوفي

انصب و  ،يخرج فيها عن من سبقه من الأصوليينالتي نعتقد أنه لم و  ،تناول فيه نظريته عول المصلح 
فقد عدد الأدل  الشرعي   ،ين الأدل  الشرعي  بعد أن عددهااهتمامه فيها ببحث موضو  التعارض ب

إن أدل  الشر  تسع  عشر بابا  " :يريده فقالو عنى الذي يقصده لم يذكر منها دليل المصلح  بالمو 
 .لا يوتد بين العلماء غيرها ،بالاستقراء

وخامسها  ،ورابعها إجما  أهل المدين  ،وثانيها السن  وثالثها إجما  الأم  ،أولها الكتاب
وتاسعها ال اءد  ،وثامنها الاستصحاب ،وسابعها المصلح  المرسل  ،وسادسها قول الصحابي ،القياس
 الثالث عشر ،الثا  عشر سد الذرائ  ،الحادي عشر الاستقراء  ،وعاشرها العوائد ،الأصلي 

الساب   ،السادس عشر العصم  ،ا امس عشر الأخذ بالأخف ،الراب  عشر الاستحسان ،الاستدلال
 .(3)"التاس  عشر إجما  ا لفاء الأربع   ،الثامن عشر إجما  العذد ،عشر إجما  أهل الكوف 

كون الشيء على و وه ،مفعل  من الصوح :أما لفظها فهو " :فقد عر  المصلح  في قوله
السبب المؤدي إلى  :أما عدها لمسب العر  فهيو . .الشيء له ذلكهيئ  كامل  لمسب ما يراد 

ثم هي  ،عاددو السبب المؤدي إلى مقصود الشار  عبادد أ :لمسب الشر  هيو . .النف و الصوح 
أعوالهم   انتظامو إلى ما يقصده لنف  الم لوقين و  ،تنقسم إلى ما يقصده الشار  لحقه كالعباداتي

 .(4)"كالعاداتي
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من الأدل   ذلكثم معلها بعد  ،د الأدل  الشرعي  ولم يذكر منها دليل المصلح ّفقد عد 
د عديثه عن التعارض بين غموض لم يبينه الإمام الطوفي عنو هذا اضطراب و  ،الشرعي  عند التعارض

 .ذلكتقسيمها لم يخالف جمهور الأصوليين في شيء من و في تعريفه للمصلح  و  ،المصلح و الإجما  
اعلم أن هذه و " :المصالح المرسل  عند غيره دون ذكر لهذه الفروق فقالو وفرق بين المصلح  عنده 

الطريق  التي ذكرناها مستفيدين لها من الحديث المذكور ليست هي القول بالمصالح المرسل  على ما 
 . في هذا إشارد منه إلى المقاصدو  ،(1)".. .ذلكبل أبلغ من  ،ذهب إليه مالك

هذه الأدل  و  " :النصوص في قولهو أما ما أنكر عليه من تقدم المصلح  على الإجما   
فإن وافقاها فبها  ،يخالفاهاو ثم هما إما أن يوافقا رعاي  المصلح  أ ،الإجما و التسع  عشر أقواها النع 

تب تقدم رعاي  المصلح  و إن خالفها و . .إذ قد اتفقت الأدل  الثوث  على الحكم ،لا نزا و ونعمت 
 ،التقيدو فعند التحقيق نجده يعمل بالجم  بين الأدل  عند التعارض من باب الت صيع أ (2)"عليهما

قد أشار إلى مسأل  رف  ا و  برعاي  المصالح و  .إهمال كما يقول جمهور العلماءو دون تعطيل أ
  " :لنقل برعاي  المقاصد في قولهو أ

 ،أن النصوص لتلف  متعارض  فهي سبب ا و  في الأعكام المذموم شرعا :الوته الثا 
سبب الاتفاق المطلوب شرعا فكان إتباعه و رعاي  المصالح أمر عقيقي في نفسه لا يختلف فيه فهو 

استبدلت عبارد المصالح بالمقاصد لاستقام  وصض المعنى و فعبارته هنا غامض  غير واضح  ول. (3)"أولى
 . (4)الله اعلمو زال الاضطراب وكثل هذا القول قال الشاطو و 

  :(5)ابن القيمو ابن تيمية قواعد المقاصد عند - 4
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 ،استطا  ابن تيمي  أن ينقل لمث علم المقاصد إلى المذهب الحنبلي بعد الإمام الطوفي
التنظير إلى و التأسيس و من المقدماتي و التطبيق و التفصيل و وينتقل بعلم المقاصد إلى مرعل  الشرح 

فتناول ابن تيمي  علم المقاصد باهتمام من خول كتبه المشهورد مثل  .التطبيق أكثر ممن سبقهو الشرح 
يقرر أن الشريع  و فه ،غيرهاو  –الرعي  و صوح الراعي السياس  الشرعي  في إ –و –مجمو  الفتاوى  –

فإن مدار الشريع  على  " :إبطالها فقالو دف  المفاسد و  ،تحصيلهاو الإسومي  تاءتي لتحقيق المصالح 
-على قول النو و ﴿ فاتقوا الله ما استطعتم ﴾ المفسر لقوله  ﴿ اتقوا الله عق تقاته ﴾  :قوله تعالى

على أن  و ،أخرتاه في الصحيحين. استطعتمإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما " :-صلى الله عليه وسلم
 . (1)"تقليلهاو تعطيل المفاسد و  ،تكميلهاو المصالح الواتب تحصيل 

الفقه دليل على الرسوخ في الدين و و يض ثم تعل معرف  المقاصد من شروط الاتتهاد الصح
من   ذلكإنما يعر  و فاسده من أتل العلوم و العلم بصحيض القياس  " :فقال ،الكبير بأعكام الشريع 

 ،وما اشتملت عليه شريع  الإسوم من ا اسن التي تفوق التعداد ،مقاصدهو كان خبيرا بأسرار الشر  
الرحم  السابغ  و المعاد وما فيها من الحكم  البالغ  و وما تضمنته من مصالح العباد في المعاش 

خاص  و لما لها من عوق  كبيرد بعلم المقاصد (4)ذرائ وسد ال(3)اهتم كثيرا كوضو  الحيلو  ،(2)"..العدلو 
 .(5)لها الأمثل  التطبيقي  الكثيرد  وضرب ،المصالح

تحت تأثير العقائد الفاسد التي  ،غيره من الضرورياتيو وقد توس  في مفهوم عفظ الدين 
العقيدد التتار الذي اتتاح بود المسلمين فاهتم كثيرا بتصحيض  وتأثير الحروب وغز و ظهرتي في عصره 
بناء و أعكام أهل الذم  من دي  و أعكام الولاي  السياسي  و ربط بين عفظ الدين و  ،من أنوا  الشرك

الكنائس التي يرى أنها تأتي على مقصد عفظ الدين بالبطون فأوتب التشدد في التعامل معها عتى 
 .(6)لا يكون لأهل الذم  سلطان في بود المسلمين
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اتي ا مس من مقاصد الشريع  كما عددها الأصوليون قبله ويرى ابن تيمي  أن الضروري
المماليك و  ،عقوق المسلمينو  ،الوفاء بالعهود ،أك  من أن تحدد بهذا العدد فزاد عليهاو أكثر من ذلك 

تعليل الأعكام الشرعي  بالأوصا  و قوم من ا ائضين في أصول الفقه و  " :فقال ،العدلو  ،الجيرانو 
إذا تكلموا في المناسب  أن ترتيب الشار  ل عكام الشرعي  بالأوصا  المناسب  يتضمن  ،المناسب 

ما  :تعلوا الدنيوي و . .دنيوي و أخروي   :رأوا أن المصلح  نوعانو دف  مضارهم و  ،تحصيل مصالح العباد
أعرضوا عن العباداتي الباطن  و الدين الظاهر العقول و و الفروج و الأموال و ء تضمن عفظ الدما

 ،كذلك فيما شر  من الوفاء بالعهودو  ،غير ذلك من أنوا  المصالح في الدنيا د الآخردو . .الظاهردو 
 ...عقوق المسلمينو  ،الجيرانو عقوق المماليك و  ،صل  الرعمو 

يؤكد على ذلك في و  .(1)"ويتبين أن هذا تزء من أتزاء ما تاءتي به الشريع  من المصالح
 ،الأديانالأعراض والعقول و و الأموال و فظ النفوس لكن بعض الناس يخع المصالح المرسل  لم " :قوله
ما ذكروه من دف  المضار عن هذه و دف  المضار و بل المصالح المرسل  في تلب المناف   ،ليس كذلكو 

المفاسد  ،العدمنا وتوب عفظها من تانو الوتود و مبي .(2)"أعد القسمينو الأمور ا مس  فه
لا يكتفي ابن تيمي  لمفظها من تانب المفاسد بتطبيق الحدود فقط و  ،المناف و المضار  ،المصالحو 
  .(3)الحدودرتباط بين المقاصد و يكون بذلك قد سبق كثير من الأصوليين في فك الاو 

فو موز دف   " :مثل قوله ،تطبيقاتهاو وقد أشار إلى كثير من قواعد الذتيض بين المقاصد 
فإن الشريع  تاءتي  ،لا دف  أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررينو  ،الفساد القليل بالفساد الكثير

مطلوبها ترتيض خير ا يرين و  ،تقليلها لمسب الإمكانو تعطيل المفاسد و  ،تكميلهاو بتحصيل المصالح 
 .  (4) "دف  شر الشرين إذا لم يندفعا جميعاو  ،إذا لم يمكن أن متمعا جميعا

فإنه مب  ،تزاحمتو السيئاتي أو الحسناتي و المفاسد و إذا تعارضت المصالح  " :ويقول أيضا
النهي و المفاسد  فإن الأمر و تعارضت المصالح و المفاسد و ترتيض الراتض منها فيما إذا ازدحمت المصالح 

                                                           
عبد الرحمان يوسف القرضاوي، نظرية :ينظر،234ص32،جمرجع سابقابن تيمية،مجموع الفتاوى،-1

 . 217، صمرجع سابق مقاصد الشريعة بين شيخ الإسلام ابن تيمية وجمهور الأصوليين،

 . 342ص11، جمرجع سابقن تيمية، مجموع الفتاوى، اب - 2

عبد الرحمان يوسف القرضاوي، نظرية مقاصد الشريعة بين شيخ الإسلام ابن تيمية وجمهور :ينظر-3

 .41ص مرجع سابق، أحمد الريسوني، نظرية المقاصد،.214صو 174ص،مرجع سابقالأصوليين،

 .49ص21وج 192ص23وج 279ص24وج342ص23ج،مرجع سابقابن تيمية،مجموع الفتاوى،ال-4
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هذه القواعد يؤكد و  ،(1)"...دف  مفسدد فينظر في المعارض لهو إن كان متضمنا لتحصيل مصلح  و 
ويعلم أن الشريع  مبناها على تحصيل  ،شر الشرينو تمام الور  أن يعلم الإنسان خير ا يرين و " :بقوله

الذك من المصلح  و إلا فمن لم يوازن ما في الفعل و  ،تقليلهاو تعطيل المفاسد و  ،تكميلهاو المصالح 
 . (2) "...ذلك من الور يرى فعل محرماتي و يو المفسدد الشرعي  فقد يد  واتباتي و الشرعي  

شفاء  –وختم هذه المرعل  من تطور علم المقاصد العوم  ابن قيم الجوزي  من خول كتابه 
وغيرها من المؤلفاتي التي  -زاد المعاد  -و –مفتاح دار السعادد  –و –أعوم الموقعين و  –العليل 

بيان الطرق التي تستفاد و التعليل و فاهتم بإثباتي المقاصد  ،الدراس و تناول فيها علم المقاصد بالبحث 
سد الذريع  فكان شارعا لنظري  شي ه ابن تيمي  و لأمثل  التطبيقي  لمسائل الحيل أكثر من او  ،منها
ومن أعظم ما ، (3)شرح تطبيقاتهاسائل المقاصد  وتنظيم  قواعدها و مطبقا لها ففاق شي ه في تحرير مو 

 ،المعادو مصالح العباد في المعاش أساسها على الحكم و و يع  مبناها فإن الشر  " :قاله في المقاصد قوله
فكل مسأل  خرتت عن العدل إلى الجور  ،عكم  كلهاو مصالح كلها و رحم  كلها و هي عدل كلها و 
إن و فليست من الشريع   ،عن الحكم  إلى العبثو عن المصلح  إلى المفسدد و عن الرحم  إلى ضدها و 

القدر و قاعدد الشر  و ": كر بعض قواعد الذتيض بين المقاصد فقالذ و  ،(4) "..أدخلت فيها بالتأويل
ذا ما نحن فيه هكو  ،إن وق  أدناهماو دف  أعلى المفسدتين و  ،إن فاتي أدناهماو تحصيل أعلى المصلحتين 

 .(5) «..سواء
ذه المراعل من التطور انتقل علم المقاصد على يدي الإمام الشاطو من التأسيس بعد كل هو 

  .التقعيدو التدوين و الاستقول عن علم الأصول في التأليف و التكوين إلى الانفصال و 
  :(6)عند الإمام الشاطبي قواعد المقاصد -6

                                                           
 . 131ص29ج ،مرجع سابقابن تيمية، مجموع الفتاوى، ال - 1

 . 411ص11ج ،مرجع سابقابن تيمية، مجموع الفتاوى، ال - 2

 .والظاهر أنه لم يخالفه في شيء، إلا ما قل وندر - 3
 .11ص3جالجيل،بيروت،عبد الرءوف سعد،دار :ابن القيم،إعلام الموقعين عن رب العالمين،تحق -4

 . 144ص4مرجع السابق ج ابن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين، - 5

الموافقات، :هـ،من مؤلفاته791إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي،أبوإسحاق الشاطبي،توفي سنة  -6

 .74ص1محمد مخلوف، شجرة النور، الزركلي، الأعلام، ج: والاعتصام، ينظر ترجمته في
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كان الأصوليون قبل الإمام الشاطو يتناولون موضو  المقاصد في باب القياس كمبحث من   
لما تاء الشاطو خع  علم و  ،ّصول ليس إلايبحثونه كجزئي  من تزئياتي علم الأو  ،مباعث العل 

 ،قاصدض  فيه نظريته الكامل  عول علم المو الذي  –الموافقاتي  –كتاب و المقاصد كؤلف خاص ه
إسحاق إبراهيم بن موسى و أبو الرتل الفذ الذي أفرد هذا الفن بالتدوين هو  " :يقول الطاهر بن عاشور

 . (1) "..الشاطو المالكي
جمي  الأصوليين الذين سبقوه فأخذ منهم كل ما تعرضوا له  قد استفاد الإمام الشاطو منو  

عالج جمي  الجزئياتي المتعلق  به و  ،في شكل لم يسبق إليه رتبه وذكر قواعدهاو قاصد فجمعه من الم
إلى  والنحو علم الأصول إلى الشافعي و  ،مثلما كان المنطق لأرسطو ،صاعبهاو المقاصد و فكان لمق أب

ففتض من هذا العلم مغلقه  :عتى انتهت إلى أبي إسحاق الشاطو"ا ليل إلى العروض و  ،(2)سيبويه
 ،أضا  له إضافاتي عسن و شرح قواعده ورتب أبوابه و بسط مسائله و  فص ل مجملهو عل  مشكله و 
ابن و القرافي و العز بن عبد السوم و الشاطو في ذلك متأثر كن سبقه من العلماء لا سيما الغزالي و 

 .(3) "...تيمي 
هي و  :المقدماتي :القسم الأول :(4)إلى خمس  أقسام –الموافقاتي  –قسم الشاطو كتابه 

 .التي تساعد على فهم الكتاب و ،ثول عشرد مقدم  تمهيدي  من مباعث علم الكوم
لمثها من ته  ارتباطها  ،الوضعي  ا مس و التكليفي  ا مس   :الأعكام :القسم الثا 

  .دف  مفسددو كقاصد الشريع  لتحقيق مصلح  أ
وهي المقاصد  " .قصد الشار  :القسم الأول :فقسمها إلى قسمين :المقاصد :القسم الثالث
الأهدا  العظيم   التي أراد الله و هي الغاياتي الحميدد و  ،نواهيهو راء أوامره و التي قصدها الشار  من 

 .وهي :قسمه إلى أربع  أقسامو  (1)"درء المفاسدو هي تلب المصالح و  ،عصولها

                                                           
، 2الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية،دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، طمحمد  - 1

 . 174، ص 2111

م 791/ه 191م بشيراز، وتوفي سنة  714/ه 147عمروبن عثمان، أبوبشير، إمام النحو، ولد سنة  - 2

 .   91ص4الزركلي، الأعلام، ج: ينظر في ترجمته , بالأهواز 

 . 19اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، صمسعود   - 3

عبد الرحمان يوسف القرضاوي، نظرية مقاصد الشريعة بين شيخ الإسلام ابن تيمية وجمهور  - 4

 .119، صمرجع سابق أحمد الريسوني، نظرية المقاصد،.  137، صمرجع سابق الأصوليين،
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ذي يأتي في المرتب  المقصد الأول للشريع  الو هو  :قصد الشارع في وضع الشريعة-1
أن وض  الشريع  إنما  " :فقال في مقدمتها .وشرعها بالتفصيل في ثوث  عشرد مسأل  ،(2)الأولى

تكاليف " :لك في المسأل  الأولى أنوا  المقاصد بقولهذ، ثم بين (3)"الآتلو لمصالح العباد في العاتل و ه
 .ثوث  أقسامو ذه المقاصد لا تعدهو الشريع  ترت  إلى عفظ مقاصدها في ا لق 

 ،أن تكون ضروري  :أحدها
  ،أن تكون عاتي  :والثاني
ذكر و شرعها و ذه المقاصد الثوث  ثم شر  في تعريف ه. (4)"أن تكون تحسيني  :والثالث

فمعناها أنها  :أما الضروري  " :فقال ،فبدأ بتعريف الضرورياتي ،أمثلتها من الفرو  الفقهي و تطبيقاتها 
تهارج بل على فساد و  ،ذا فقدتي لم تجري الدنيا على استقام لابد منها في قيام مصالح الدنيا لميث إ

مجمو  الضرورياتي خمس  و  " :عدد الضرورياتي ا مس  بقولهو ، (5)"في الآخرد فوتي نجادو فوتي عياد و 
أما " :، ثم عر  الحاتياتي في قوله(6) «..العقلو المال و النسل و النفس و عفظ الدين  :هيو 

المشق  الوعق  و رف  الضيق المؤدي إلى الحرج و فمعناها أنها مفتقر إليها من عيث التوسع   :الحاتياتي
ثم عر  التحسيناتي  ،(7) "..المشق و خل عل المكلف على الجمل  الحرج ذا لم ترا  دبفوتي المطلوب فإ

تجنب الأعوال المدنياتي التي و ذ كا يليق من محاسن العاداتي فمعناها الأخ :أما التحسيناتي " :بقوله
 .(8) «..تأنفها العقول الراتحاتي

الحفظ لها يكون و  " :أن المقاصد تحفظ بأمرين هماو  ،توانب مراعاتهاو ثم بين كيفي  عفظها  
 :الثا و  .من تانب الوتودذلك عبارد عن مراعاتها و يثبت قواعدها و ما يقيم أركانها  :أعدهما :بأمرين

                                                                                                                                                                                     
ابن تيمية، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن،  يوسف أحمد البدوي، مقاصد الشريعة عند: ينظر  - 1

 . 123، صم 2111، 1ط

 . 119الريسوني، نظرية المقاصد، ص: ينظر  - 2

 . 1ص2الشاطبي، الموافقات، ج - 3

 . 11ص2ج ،مرجع السابقال - 4

 . 12ص2سابق ج مرجع،الشاطبي، الموافقات - 5

 . 12ص2المرجع السابق ج - 6

 . 12ص2المرجع السابق ج - 7

 . 13ص2مرجع السابق،جال - 8
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في و  .(1) "..ذلك عبارد عن مراعاتها من تانب العدمو  ،المتوق  فيهاو واق  أما يدرأ عنها الاختول ال
الضرورياتي تليها الحاتياتي ثم التحسينياتي  :قد رتب هذه المقاصد الثوث  فأعوها :المسأل  الثاني 
فإن  ،لك التحسيناتي كالتتم  للحاتياتيذكو أن الحاتياتي كالتتم  للضرورياتي  " :عيث قال

 .(2)"الضرورياتي هي أصل المصالح
: (3)فرتبها أول مرد  ،وقد اضطرب الإمام الشاطو في ترتيب الكلياتي الضروري  ا مس

 .المال ،النسل ،العقل ،النفس ،الدين  :(4)ثم رتبها كما يلي.العقل ،المال ،النسل ،النفس ،الدين
 ،عفظ النسل ،عفظ النفس ،عفظ الدين :(5)أثناء شرعه لحفظ هذه الضرورياتي رتبها كما يليو 

فإن الضرورياتي إذا  " :في ترتيب آخر يقولو  ،ثم كرر هذا الذتيب الأخير.عفظ العقل ،عفظ المال
المال ليست كمرتب  و مرتب  العقل و . .فليست مرتب  النفس كمرتب  الدين ..تؤملت وتدتي على مراتب

 .(6)"المال و العقل أو النسل أو النفس أو منه ما يق  في الدين أ،ما يق  في رتب  الضرورياتيو .. .النفس
 ،الدين :الأول :هكذا يكون الشاطو قد ذكر للضرورياتي ثوث  أنوا  من الذتيب هيو 

 ،النفس ،الدين :الثالث .المال ،العقل ،النسل ،النفس ،الدين :الثا  .العقل ،المال ،النسل ،النفس
عدم و فل "  :فقال ،الذي رتحه على غيره لأنه ترتيب الغزاليو ذا الذتيب هوه، (7)المال ،النسل ،العقل
لارتف   العقلعدم و لو  ،لعدم من يتدين المالفعدم و لو  ،عدم ترتب الجزاء المرتجى الدينعدم و فل

ذا كله معلوم لا هو . .لم يبق عيت المالعدم و لو  ،لم يكن في العادد بقاء النسلعدم و لو  ،التدين
  (8)"أنها زاد الآخردو يرتاب فيه من عر  ترتيب أعوال الدنيا 

عد   سبب اعتباره منها بأن له أصل و بينو ذكر عفظ العرض الذي ألحق بالضرورياتي قد و 
تي على مذهب من ليس سادس الضرورياو ثم بين أنه داخل تحت ضروري النفس  ،السن و في الكتاب 

                                                           
 . 9ص2مرجع السابق، جال - 1

 . 13ص2المرجع السابق ج - 2

 .39ص1المرجع السابق ج - 3

 . 41ص3المرجع السابق ج - 4

 . 29ص4المرجع السابق ج - 5

 . 39-37ص2هـ، لبنان، ج1412الشاطبي، الاعتصام، دار المعرفة، بيروت  - 6

 . 141وص 133وص 119الريسوني، نظرية المقاصد، ص: ينظر  - 7

 . 17ص2الشاطبي، الموافقات،مرجع سابق، ج - 8
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 :قال أيضاو . (1)"ياتي النفوسذأما العرض الملحق بها فداخل تحت النهي عن ايو  " :فقال ،أضافه لها 
هذا  ،ذ القو إن ألحق بالضرورياتي عفظ العرض فله في الكتاب أصل شرعته السن  في اللعان و "

فضل عدم اعتبارها من ، ثم رتض و (2)"تقدمما  لكفي الضرورياتي ولك أن تأخذها على  وته الاعتبار 
 .من الضرورياتي ا مس

فقر ر فيها أولا قاعدد  ،تناول تعارض المصالح والمفاسد بالتقسيم والتفصيل :وفي المسأل  الثالث 
الأصل كل تكمل  من عيث هي تكمل  شرط أن لا يعود اعتبارها على " :عظيم  قال فيها

 . (3) «...بالإبطال
وبين مراتبها  ،التحسينياتيو أكد أن الضرورياتي أصل للحاتياتي  :في المسأل  الرابع و 
أن اختول الضروري يلزم و  ،التحسيني و المقاصد الضروري  أصل للحاتي   " :كرها في قولهذ بضوابط 

أنه قد يلزم من و  ،وأنه لا يلزم من اختول الباقيين اختول الضروري ،من اختول الباقيين بإطوق
أنه ينبغي ا افظ  على و  ،الحاتي بإطوق اختول الضروري بوته ماو اختول التحسيني بإطوق أ

 .(4)"التحسيني للضروري و الحاتي 
فعر  الأولى  ،أخروي و دنيوي   :المفسدد إلى قسمينو قسم المصلح   :في المسأل  ا امس و  

نيل ما تقتضيه أوصافه الشهواني  و عيشه ثم و ما يرت  إلى قيام عياد الإنسان  :أعني بالمصالحو  " :بقوله
ذلك ضابطا لفهم عقيقتها ثم وض  ل. (5)"العقلي  عل الإطوق عتى يكون منعما عل الإطوقو 

لا  ،تقام الحياد الدنيا للحياد الأخردالمفاسد المستدفع  إنما تعت  من عيث و المصالح المجتلب   " :فقال
فالشريع  إنما تاءتي . .درء مفاسدها العادي و من عيث أهواء النفوس في تلب مصالحها العادي  أ
المفاسد لا تتب  صالح و فدل على أن الم... لت رج المكلفين من أهوائهم عتى يكونوا عبادا لله

ليكون من أهل النعيم لا  الآخردفراتع  إلى م ل المكلف في  " :عر  الأخروي  بقولهو ، (6)"الأهواء

                                                           
 . 49ص3، جسابقمرجع  الشاطبي، الموافقات، - 1

 . 29ص4ج ،سابقالمرجع ال - 2

 . 13ص2المرجع السابق، ج - 3

 . 11ص2سابق،ج مرجع، الشاطبي، الموافقات - 4
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لا تختلط ببعضها في و المفاسد الشرعي  لا توتد إلا خالص  و قد بين أن المصالح و  ،(1)"من أهل الجحيم
فإن غلبت المصلح  كانت  ،فإن اختلطت في الظاهر عند المجتهد فالحكم فيها للغالب ،عقيق  الأمر
أن المصالح المعت د شرعا " :قال الشاطو. غلبت المفسدد كانت هي المرفوض إن و  ،هي المطلوب 

إن توهم أنها مشوب  فليست لا كثير و و مشوب  بشيء لا قليل  المفاسد المعت د شرعا هي خالص  غيرو أ
المراد بها ما مري في المفسدد المغلوب  إنما و أذلك لأن المصلح  المغلوب  في الحقيق  الشرعي  ك

ذا  المفاسد الراتع  إلى الدنيا إنما تفهم على مقتضى ما غلب فإو فالمصالح " :قال أيضاو ، (2)"تيادالاع
إذا غلبت الجه  الأخرى فهي المفسدد و  ،كان الغالب ته  المصلح  فهي المصلح  المفهوم  عرفا

 . (3)"المفهوم  عرفا
تعرض فيه إلى  ،تناول فيها خمس  مسائل :ضع  الشريعة للإفهامو قصد الشارع في -2

 ،عوق  اللغ  بالمقاصدو  ،السن و الأدواتي التي تفهم بها المقاصد من النصوص الشرعي  من القرآن 
في ضوء المعهود من أساليب و وذكر مسائل تتعلق بكيفي  فهم مقاصد الشار  من خول اللغ  العربي  

  .قواعد اللغ  العربي و  ،استعمال العربو 
 "هذه الشريع  المبارك  عربي   :الأولى ،ألتين أساسيتين هماا القسم في مسوأجمل لمث هذ
لا سبيل إلى تطلب فهمه و فمن أراد تفهمه فمن ته  لسان العرب يفهم  ،القرآن نزل بلسان العرب

هذه الشريع  المبارك  أمي  لأن أهلها   " :الثاني و  ،(4)"المقصود من المسأل و هذا ه .من غير هذه الجه 
وما تقرر . .الشريع  أمي  لم تخرج عما ألفته العرب "فإن  ،(5) «..اعتبار المصالحأترى على و لك فهذك

 " :لك في قولهذثم بين  .في استعمال لغتهم "ذاهب العربأنها تاري  على مو تقرر من أمي  الشريع  
لا لمسب ما يفهم من طريق  ،ون أدل  القرآن لمسب ما يعطيه العقل فيهاذفإن كثير من الناس يأخ

 . (6)"خروج عن مقصود الشار و ذلك فساد كبير في و الوض  

                                                           
 194ص4المرجع السابق ج - 1

 . 27ص2مرجع سابق، ج الشاطبي، الموافقات، - 2
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قد و تناول فيه اثنا عشرد مسأل   :قصد الشارع في وضع الشريعة للتاليف بمقتضاها-3
ما لم يقصده في جمي  و عدود ما قصده الشار   ،ذا النو  من المقاصدبين الإمام الشاطو في ه

 هذه القضي  الأساسي  في المقاصد من خوللمث و  ،السن و التكاليف الشرعي  التي تاءتي في القرآن 
 .مسألتين

تناولها في أربع  مسائل بشكل لتصر لأنه لا عات   :التكليف كا لا يطاق :الأولى  
سببه القدرد على المكلف به و ثبت في لأصول أن شرط التكليف أ "وقد  ،لبحثها في موضو  المقاصد

فإنا . .لا معنى لبيان ذلكو إن تاز عقو و  ،شرعافما لا قدرد  للمكلف عليه لا يصض التكليف به 
إذا ظهر من الشار  في بادئ الرأي  :نقولو لكن نبني عليها و  ،صوليين قد تكفلوا بهذه الوظيف الأ

لواعقه و فذلك رات  في التحقيق إلى سوابقه أ ،القصد إلى التكليف كا لا يدخل تحت قدرد العبد
 . (1)"قرائنهو أ

كر فيها تعريف ذ  ،لمثها الشاطو في ثماني  مسائل :التكليف كا فيه مشق  :المسألة الثانية
ذا المعنى هو الاسم من المشق  و ه :الشقو  " :فقال ،قواعدهاو أعكامها و ثم عدد أنوا  المشاق  ،المشق 

قرر قواعد تحكم و . (2) "..اقتضى أربع  أوته اصطوعي  ،إذا أخذ من غير نظر إلى الوض  العربي
دنيوي و عتى يحصل بها فساد ديني أ..خارت  عن المعتاد. .عيث تكون المشق  "  :منها قولهالمشق  

فإن الشار  لم يقصد إلى التكليف بالشاق  " :قاعددو . (3) «..فمقصود الشار  فيها الرف  على الجمل 
 . (4) «..الإعناتي فيهو 
لا و كـــان الشـــار  قاصـــد للمشـــق  في التكليـــف لمـــا كـــان ثم تـــرخيع و لو  " :قاعـــدد في قولـــهذه الأكـــد هـــو 

 . (5)"خفيف

                                                           
 . 114الريسوني، نظرية المقاصد، ص: ينظر . 117ص2ج ،مرجع سابق لشاطبي، الموافقات،ا - 1

عبد الرحمان  القرضاوي، نظرية مقاصد : ينظر .119ص2المرجع السابق، ج ،الشاطبي، الموافقات - 2

 . 142، صمرجع سابق الشريعة،

 . 111الريسوني، نظرية المقاصد، ص: ينظر .  141ص2المرجع السابق، ج - 3
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لمثهــا في عشــرين مســأل   :قصــد الشــارع فــي دخــول المالــف تحــت أحاــام الشــريعة-4
عشـرد مسـائل الأولى تـاءتي في  ،تفصيلها في جمي  المواضي  التي لها عوقـ  بالمقاصـدو أطال في شرعها 
المقصـــد الشـــرعي مـــن وضـــ  الشـــريع  إخـــراج  "قـــرر فيهـــا قاعـــدد أن   :المســـأل  الأولى ،صـــميم المقاصـــد

 .(1)"عبدا لله اضطراراو عتى يكون عبدا لله اختيارا كما ه ،المكلف عن  داعي  هواه
 ،مقاصد أصلي  :المقاصد الشرعي  ضربان " :كر فيها تقسيما للمقاصد فقالذ فقد  :أما المسأل  الثاني  
هي الضـرورياتي المعتـ د في كـل و فهي التي لاعظ فيها للمكلف  :فأما المقاصد الأصلي  .مقاصد تابع و 
فهـي الـتي روعـي فيهـا  :أمـا المقاصـد التبعيـ ..إلى ضـروري  كفائيـ و ضروري  عيني   :لكنها تنقسم إلى..مل 

ـــــه مـــــن نيـــــل الشـــــهواتي  الاســـــتمتا  و عـــــظ المكلـــــف فمـــــن تهتهـــــا يحصـــــل لـــــه مقتضـــــى مـــــا تبـــــل علي
 .التمثيل في المسائل الأربع  الموالي و ذين القسمين بالتفصيل ، ثم شرح ه(2) «..بالمباعاتي

عوقتها و التكاليف الشرعي  و فقد تكلم فيها على النياب  في الأعمال  :السابع  :أما المسأل 
 .لا تصض في العباداتيو  ،فقرر فيها أن النياب  تصض في المعاموتي ،بالمقاصد

مقصود  " :فتتعلق كقصد دخول المكلف تحت أعكام الشريع  وهو :الثامن  :أما المسأل 
رف  و تاءتي التكاليف على الوسطي   لكذمن أتل و  ، (3)"..الشار  في الأعمال دوام المكلف عليها

ضعت التكاليف على التوسط و ولأتل الدخول في الفعل على قصد الاستمرار " المشق  و الحرج 
قصد الشار  في دخول المكلف  "وجمي  مباعث النو  الراب  ،(4)"..نهى عن التشديدو أسقط الحرج و 

مقاصد :تعت  مسائل تمهيدي  للقسم الثا  من المقاصد ،من قصد الشار  "تحت أعكام الشريع  
 .وبذلك انتقل إلى القسم الثا  من المقاصد،(5)تشابه كبير بينهاو المكلف لوتود تداخل 

اعتقاداته و وهي الأهدا  التي يقصدها المكلف من تصرفاته  ":قصد المكلف :القسم الثا  
بين ما و  ،العاددو بين العبادد و  ،القصد الفاسدو هي التي تميز القصد الصحيض و  ،أفعالهو أقواله و 

                                                           
 . 119ص2المرجع السابق، ج - 1

 . 121الريسوني، نظرية المقاصد، ص: ينظر . 179 – 119ص2المرجع السابق، ج - 2
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عوقتها و لمث فيها مقاصد المكلف في التكاليف الشرعي   و  .(1)" ع و رياء و بين ما هو  ،خالع للهو ه
الجزئي  لميث و تحقق المقاصد الكلي  و كقاصد الشار  عتى تنسجم جمي  أنوا  المقاصد م  بعضها 

 .فشرعها الشاطو في اثنتي عشرد مسأل  .تطبيقياو تناقض نظريا و ينتفي بينها كل تعارض أ
 المقاصد معت د فيو أن الأعمال بالنياتي  " :مقدم  قرر فيها قاعدد أن :المسأل  الأولى
نيته هي التي تحدد صح  العمل من بطونه و فقصد المكلف . (2)"العاداتيو التصرفاتي من العباداتي 

 .المعقولو السن  و بأدل  من الكتاب  لكذوقد استدل على  ،شرعا
قصد الشار  من المكلف أن  "وهي أن  ،فأكد فيها القاعدد السابق  أخر :أما المسأل  الثاني 

فقد مر أن قصد  " :ذلك في قولهيؤكد و ، (3)"يكون قصده في العمل موافقا لقصده في التشري  
عين ما كلف به و وه ،التحسينياتيو ما رت  إليها من الحاتياتي و الشار  ا افظ  على الضرورياتي 
 .(4)"لأن الأعمال بالنياتي..العبد أن يكون مطلوبا بالقصد

كل من ابتغى في تكاليف   " :فقد أكد فيها القاعدد الأولى مرد ثاني  فقال :المسأل  الثالث أما 
 . (5) "..كل من ناقضها فعمله باطلو  ،الشريع  غير ما شرعت له فقد ناقض الشريع 

تطبيقاتي عدد فيها الحالاتي و فهي قواعد تندرج تحت المسألتين السابقتين  :والمسأل  الرابع  
 . (6)عكم كل عال  و تتعارض مقاصد الشار  م  مقاصد المكلف و فيها أالتي تتفق 

فهي قواعد مكمل  للمسأل  الرابع  ضبط فيها الشاطو التعارض بين  :والمسأل  ا امس 
قي  من المسائل بينها بأمثل  تطبيو  ،الجماع و مفاسد غيره من الأفراد أو مصالح و مفاسد الفرد و مصالح 

  الفقهي  الفرعي  
 وتناول فيها ،فقد أكمل فيها المسأل  ا امس  :الثامن  والتاسع و والمسأل  السادس  والسابع  

 .فروعها الفقهي و أعكامها و ففصل قواعدها  ،دف  المفاسد عنهمو النياب  في تلب مصالح الغير أ

                                                           
 . 123يوسف أحمد البدوي، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، مرجع سابق، ص: ينظر  - 1
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تناول فيها تعريف الحيل : "الثاني  عشرد و الحادي  عشرد  " ما بعدهاو أما المسأل  العاشرد 
ذكر لها أمثل  كثيرد من التطبيقاتي أنواعها وأعكامها وأدل  إبطالها على الجمل  وعوقتها بالمقاصد و و 

  .(1)الفقهي 
ختم به كتاب المقاصد بين  طرق معرف  المقاصد على وفي فصل بعد المسأل  الثاني  عشرد 

فجعل الجهاتي التي  ،عللهاو من معانيها و ص ذهب من يقول أن المقاصد تعر  من ظواهر النصو م
  " :يعر  منها مقصود الشار  أرب  هي

 .النهيو اعتبار علل الأمر  :الثاني  .النهي الابتدائي التصريحيو مجرد الأمر  :أعدها
  ."خادم  لها  "مقاصد تبعي  و للشار  مقاصد أصلي   :الثالث 
سكوتي  "عن شرعي  العمل م  قيام المعنى المقتضى له و السكوتي عن شر  التسبب أ :الرابع 

 . (2)."التشري  و الشار  م  توفر دواعي البيان 
ذكرها الإمام الشاطو على كثرد استعماله الطريق التي لم  يو وه ،الاستقراء :الجه  ا امس و 

  (3) .لكثرد استعماله لوستقراءو لعله غفل عنه لبداهته عنده أو  ،في إثباتي المقاصد
  :قواعد المقاصد في الموافقات

اخذ  علم المقاصد بعد أن كان مباعث تزئي  مبعثرد من و الذي وض  و الإمام الشاطو ه
قد اعتمد الشاطو في دراسته لهذا العلم الجديد على المنهج الاستقرائي التحليلي و  ،علم أصول الفقه

فحرر  ،تطبيقهاو شرح القواعد و  ،صيلهاتفو تقسيم العناصر و  ،تعريفهاو القائم على تحديد المصطلحاتي 
فذك لنا ثرود من قواعد المقاصد التي يعتمد  ،كان له فيها السبقو فيه كثيرا من قواعد علم المقاصد 

تكاليف الشريع  ترت  إلى " :قاعدد :ذكر منها على سبيل المثال ما يليعليها في تقعيد علم المقاصد ن
 . .عفظ مقاصدها

                                                           
 129والريسوني، نظرية المقاصد، ص 394 - 391ص2الشاطبي، الموافقات،ج: ينظر  - 1
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 :هيو الضرورياتي خمس   " :قاعددو  .(1)"تحسيني  ،عاتي  ،ضروري :أقسامثوث  و هي لا تعدو 
 .(3)"درء المفاسد أولى من تلب المصالح  " :قاعددو  .(2)"المالو النسل و العقل و النفس و عفظ الدين 

كل تكمل  لها   " :قاعددو  .(4)"التحسيني و المقاصد الضروري  في الشريع  أصل للحاتي   " :قاعددو 
  .(5)"عود اعتبارها على الأصل بالإبطالشرط ألا  ي
مبحث و  ،مبحث مقاصد المكلف :من أهم صور التجديد عند الشاطو ثوث  مباعثو 

  .صياغ   عدد هائل من قواعد المقاصدو  ،كاذا تعر  المقاصد
 ،التنظير لعلم المقاصد بنهاي  القرن الثامن الهجريو قد أنهى الإمام الشاطو مرعل  التقعيد و 

إلى أن يظهر الإمام  ،يتوقف تطور علم المقاصد فذد ست  قرونو الزمان من البحث المقاصد و لي ل
المجدد محمد الطاهر بن عاشور فاتحا عهدا تديدا في تطور علم المقاصد بدعوته إلى تأسيس علم 

  .فصله عن علم الأصولو المقاصد 
 :الطاهر بن عاشور الإمام عند قواعد المقاصد -7
الإمام الطاهر بن عاشور من العلماء المعاصرين الذين صنفوا في علم المقاصد كتابا خاصا  

 اضراتي أموها ـمحو عبارد عن دروس و هو مقاصد الشريع  الإسومي   : ه بـو بهذا العلم الجديد 
 .(6)ثوث  أقسامو الذي قسمه إلى مقدم  و  ،على طوبه يام  الزيتون 

رف   :وهي ،الأسباب التي دعته إلى تأليف هذا الكتابو ذكر فيها الدواف   :مقدم 
قواعد يرت  إليها علماء و توفير منهج و  ،نبذ التعصب المذهوو  ،التقليل منهو الاختو  بين الفقهاء أ

وض  طرق تديدد لوتتهاد تضمن خلود الشريع  لسد الفراغ الموتود و  ،الشريع  لرف  ا و  بينهم

                                                           
 . 9ص2الشاطبي، الموافقات، ج - 1

 . 11ص2، جالمرجع السابق - 2

 . 272ص4، جالمرجع السابق - 3

 . 1ص2، جالمرجع السابق - 4

 . 13ص2، جالمرجع السابق - 5

التنظير المقاصدي عند الإمام محمد الطاهر ابن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد  - 6
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مستقل و علم تديد منفصل و هو ثم التأسيس لعلم المقاصد ،المتعلق كقاصد الشريع و لفقه ا في أصول
 . (1)عن علم الأصول

 :لمث فيه خمس  مسائل وهي :القسم الأول
السن  و استدل على ذلك باستقراء القرآن و  ،إثباتي أن للشريع  مقاصد :(2)المسألة الأولى

بخو  الآياتي التي  ،تصلض لوستدلال على ذلك ذكر بعض الآياتي من القرآن التيو  ،الصحيح 
التي لا يصلض منها إلا آي  الوضوء التي قال الله فيها ﴿ ما يريد الله ليجعل و استدل بها الشاطو 

 . (4)لكم في القصاص عياد ﴾و قوله تعالى ﴿ و ، (3)لكن يريد ليطهركم ﴾و عليكم م ن عرج 
فالشرائ  كلها تاءتي لما فيه  " :ولهالآتل في قو ثم عدد معنى تديد لمصطلض العاتل 

 ،ليس المراد بالآتل أمور الآخردو  ،عواقبهاو أي في عاضر الأمور  ،الآتلو صوح البشر في العاتل 
وال التي كانوا لكن الآخرد تعلها الله تزاء على الأعو  ،لن الشرائ  لا تحدد للناس سيرهم في الآخرد

تفويت و إضرار للمكلفين فيه عرج و و يف الشرعي  ما قد يبدإنما نريد أن من التكالو  ،عليها في الدنيا
لكن المتدبر إذا تدبر في تلك التشريعاتي ظهرتي و  ،تحرم بيعهاو مثل تحرم شرب ا مر  ،مصالح عليهم

 . (5)"له مصالحها في عواقب الأمور
تاء به الشيخ الطاهر بن عاشور أوس  من  –الآتل  –وهذا مفهوم تديد لمصطلض 

معنى تديد يراد به المصالح و فه ،ى معنى مصالح الآخرد الشائ  عند من سبق من الأصولييناقتصاره عل
 ،قد يطل  عليها في المستقبل في الحياد الدنياو هي غائب  عنه في عينه و  ،التي مهلها المكلف في عاضره

  .دقيق من العوم  الشيخ الطاهر بن عاشور في فهم المقاصدو هذا نظر ثاقب و 
وأن إدراك مقاصد الشريع  من  ،اعتياج الفقيه إلى معرف  مقاصد الشريع  :(6)الثانيةالمسألة 

من شروط الاتتهاد التي مب أن تتوفر في الفقيه في جمي  مراعل استنباط الأعكام الشرعي  من 

                                                           
 .319وص 299صو 172ص مرجع سابق، الشريعة الإسلامية،مقاصد محمد الطاهر بن عاشور،  - 1

 .179ص المرجع السابق، - 2

 . 1المائدة،  - 3

 . 179البقرة،  - 4

 . 191سابق، ص مرجع مقاصد الشريعة الإسلامية،محمد الطاهر بن عاشور،  - 5

 . 193ص ،مرجع السابق مقاصد الشريعة الإسلامية،محمد الطاهر بن عاشور،  - 6



www.manaraa.com

  
 

143 
 

وكيفي  الاستدلال على تعيين  ،طرق إثباتي المقاصد الشرعي  :(1) المسألة الثالثة .أدلتها الشرعي 
بعيدا على كل تعصب مذهو  ،دليل ظني قريب من القطعيو مقصد من مقاصد الشر  بدليل قاطعي أ

 :ثم عدد ثوث  طرق هي ،ش صيو أ
استقراء  :النو  الأول :نوعانو هو  ،أعظمهاو هو استقراء الشريع  في تصرفاتها  :الطريق الأول 

عكم  و التي تتفق علو مقصد أو تتب  عللها التي ثبتت كسالك العل  و  ،الأعكام الجزئي  المعروف  العلل
استقراء الأدل  الجزئي  لأعكام اشذكت في عل   :النو  الثا  .واعدد نجزم بأنها مقصد شرعي صحيض

 .واعدد نجزم يقينا أنها مقصد شرعي
طال الغرر في إب :قاعدد :النكاح ليض  القواعد التالي و ثم ضرب لذلك أمثل  من البيو   

 ،من  جمي  الأسباب التي تأتي على الأخود بالبطون :قاعددو  ،المعاوضاتي من مقاصد الشريع 
 .عصول الحري  مقصد شرعي:قاعددو  ،تيسير تناوله مقصد شرعيو رواج الطعام  :قاعددو 

ل أدل  القرآن الواضح  الدلال  التي لا تحتمل غير المعنى الظاهر في استعما :الطريق الثا 
الله لا يحب و ﴿   :ثم ذكر لذلك بعض الآياتي الدال  على مقاصد محددد مثل قوله تعالى ،اللغ  العربي 
  .فإذا انضم إليه قطعي الدلال  لم يصض الاختو  في مقاصده ،، فالقرآن قطعي الثبوتي(2)الفساد ﴾

السن  العملي  المتواترد تواتر معنوي ثابت من مشاهدد عدد كبير من الصحاب   :الطريق الثالث
تواتر معنوي يحصل لصحابي واعد و أ ،يتفقون على معنى مقصود  يصض أن يكون من مقاصد الشريع 

  .يفهم من مجموعها مقصدا شرعيا -صلى الله عليه وسلم–من تكرار مشاهدته لأعمال الرسول 
بين فيه أن أقوال و  ،طريق  السلف في الرتو  إلى مقاصد الشريع : (3)المسألة الرابعة 

 ،العمل بهاو المجتهدين تدل على اعتبار المقاصد و التابعين و أعمال السلف الصالح من الصحاب  و 
لم يذكره من طرق إثباتي المقاصد و  ،طلب مقاصد الشريع  أكثر من غيرهو من رام و المصيب فيهم هو 

تاء بها هنا لإثباتي وتود المقاصد في الشريع  و  ،قول السلف عج  تعت السابق  لأنه ليس في 
 .كطريق يستأنس به في إثباتي المقاصد إذا ثبت بطرق أخرىو  ،الإسومي 
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لمث و  ،أدل  الشريع  اللفظي  لا تستغني عن معرف  المقاصد الشرعي  :(1) المسألة الخامسة
الاستعان  بالقرائن التي و مقام ا طاب و ق الكوم ضرورد معرف  مقام التشري  وسيافي هذه المسأل  
ثم أبطل مذهب من يعتمد على الظاهر من  ،الأفعال لتحديد مقصد الشار  الحقيقيو تحف بالأقوال 

إذا  " :وبطون من  يقول ،القرائن التي تحف با طابو ألفاظ النصوص فقط دون النظر في السياق 
 .(2)"مذهوو صض الحديث عن رسول الله فه
-التمييز بين مقاماتي تصرفاتي الرسول و انتصاب الشار  للتشري   :(3)المسألة السادسة 

مقام التشري  الذي ذكره في المسأل  السابق  وشرعه و هو  ،الأفعالو في الأقوال  -صلى الله عليه وسلم
اثني عشرد عال  من التصرفاتي التي يصدر عنها  -صلى الله عليه وسلم-فذكر للنو  ،بالتفصيل هنا
تساعد المجتهد على معرف  مقاصد الشار  و  ،التي لها أثر كبير في تشري  الأعكامو  ،فعلو منه قول أ

التبليغ  -صلى الله عليه وسلم-فالغالب على تصرفاتي الرسول  ،الحكم  التي يريدها من وراء التشري و 
فيجب على من رام البحث عن المقاصد الشرعي  أن تكون له القدرد  .الإمام و أ ،القضاءو أ ،الفتوىو 

منها  ليستطي  تحديد المقاصد الحقيقي  -صلى الله عليه وسلم-الكافي  على تصنيف تصرفاتي الرسول 
(4). 

بالنظر إلى المجتهد فحدد في  ،ظني و قطعي   :مقاصد الشريع  مرتبتان :(5) المسألة السابعة 
عدم التسر  و التثبت و التأمل الطويل  :أولا :هيو هذه المسأل  شروط المجتهد في علم المقاصد 

استقراء تصرفاتي الشريع  في كل ماله عوق  بالموضو  الذي  :ثانيا .التساهل في إثباتي مقصد معينو أ
دل  يحصل له إما العلم القطعي كقدار ما يتوفر للمجتهد من الأو  ،يبحث له عن مقصد شرعي

أما الظن  ،علم كافي في إثباتي المقاصدو هو  ،الظنيو الظني القريب من القطعي أو أ ،بالمقصد الشرعي 
 .ترك الأمر للمجتهدين من بعدهو يحب عليه التوقف و الضعيف فو يكفي 
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قريب  و أ ضرورد است وص قواعد أصولي  قطعي و  ،القواعد الأصولي  قطعي  :ثم تعرض لمسأل 
تؤلف هذه  ،المجتهدينو كثيرد يتفق عليها  ترف  الاختو  بين الفقهاء و من القطعي  قليل  كانت أ

السن  تكرارا و فالمقاصد القطعي  تستنبط من تكرار أدل  القرآن  ،(1)القواعد ما يسمى علم المقاصد
قطعي فهي المستنبط  من أدل  أما المقاصد الظني  القريب  من ال ،المبالغ و ينفي اعتمال قصد المجاز أ

أما المقاصد الظني  فهي المستنبط  من  ،(2)قواعد كلي  تفيد معنى عامو تزئي  مبثوث  في وقائ  تزئي  
أن هذه المفسدد لا و تصرفاتها ففهم منه أن هذه المصلح  لا موز إهمالها و استقراء ناقع لأدل  الشريع  

 .(3)موز قربانها 
معلل  :قسمها إلى قسمين بالنظر إلى علم المجتهدو  ،تعليل الأعكام :(4)المسألة الثامنة 

عدم صوعيتها و أن الظاهري  الذين ينكرون التعليل سيأخذهم ذلك إلى تعطيل الشريع  و  ،تعبديو 
ه المسأل  أن الأعكام التعبدي  لا وتود لها في ذوقد بين الطاهر ابن عاشور في ه .مكانو لكل زمان 

ليس و أعكام قد خفيت عللها عند المجتهد و ما قيل فيها بالتعبد إنما هو الجنائي  و فقه المعاموتي المالي  
لأن أعكام الشريع  كلها مشتمل  على مقاصد هي  ،عدم المعرف  لا تنفي الوتودو لعدم وتودها أصو 

اعلم أن أبا إسحاق و  "  :ثم قال ابن عاشور ،خفيتو لها لنا أمناف  ظهرتي علو مصالح و عكم 
 التاسع  عشر من النو  الراب  من كتاب المقاصد كوما و الثامن  عشر  :الشاطو ذكر في المسألتين

 .(5) "..التعليلو طويو في التعبد 
  :لمث فيه المساءل التالي و ، (6)في مقاصد التشري  العام   :القسم الثاني

 ،معا  عقيقي  :قسمها إلى نوعينو  ،تناول فيه تعريف المقاصد العام و  :(1)الأولى المسألة
قسم النو  و  ،ألحق بالنو  الأول المعا  الاعتباري  القريب  من الحقيقي و  ،معا  وهمي و  ،معا  عرفي و 
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الشروط  قد اشذط في هذه المعا  عتى تكون مقاصد شرعي  و  ،عرفي  خاص و الثا  إلى عرفي  عام  
شرح كل شرط من هذه الشروط على عدا م  ذكر و  ،الاطرادو  ،الانضباطو  ،الظهورو  ،الثبوتي :التالي 

ثم ذكر النو  الثالث من المقاصد العام  وهي المقاصد المتوهم   ،أمثلتها من الفرو  الفقهي و تطبيقاتها 
وقد قرر أن ما تاء في  ،شرعها بأمثل  ثم ،لا اعتبار لها في الشر و التي لا عقيق  لها في الواق  ا ارتي 

عدم بناء أعكام فقهي  و العمل به في الوعظ و تأويلها أو الشريع  منها مب إثباتها في قسم التعبدي أ
 . (2)عليه 

النظام  " :فعر   الفطرد بأنها ،بناء المقاصد على وصف الشريع  بالفطرد: (3)المسألة الثانية 
فالفطرد الصادق  هي مقدماتي  "و ،(4)"عقوو باطنا تسدا و ظاهرا  ،الذي أوتد ه الله في كل للوق

إما شهادد العلماء و إما الأكثر و أوتب التصديق بها إما شهادد الكل  ،آراء مشهورد محموددو 
هي الحال  التي خلق الله عليها عقل الإنسان سالما من الاختوط بالرعوناتي و " ،(5)"الأفاضلو أ
البيولوتي  العقلي  و و عفظ الفطرد النفسي   تعل الطاهر ابن عاشورقد و  ،(6)"العاداتي الفاسددو 

 .العظيم و الطبيعي  من مقاصد الشريع  الإسومي  العام  
فعر  السماع   ،أك  مقاصدهاو السماع  أول أوصا  الشريع   :(7) المسألة الثالثة

. (8)"فسادو إلى ضرر أ التي لا تفضيو  ،السهول  ا مودد فيما يظن الناس فيه التشديد " :بأنها
يسرها باستقراء و استدل على  اع  الشريع  و  ،اليسرو التوسط و العدل و فأرتعها إلى معنى الاعتدال 

 .السن و القرآن 
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صوح شؤون الحياد و عفظ نظام الأم  و هو  ،المقصد العام من التشري  :(1)المسألة الرابعة
عقله و صوح الفرد بصوح قلبه و  ،بصوح الفردالعلمي   للناس و السياسي  و الاقتصادي  و الاتتماعي  

ما به صوح العالم  " :الذي ع  عنه الشاطو بقولهو هو  ،دف  المفاسد عنهاو عمله يلب مصالحها و 
 . (2)"فسادهو أ

اشتقت لها  " :فعر  المصلح  لغ  بقوله ،المفسددو بيان المصلح  : (3) المسالة الخامسة
نعرفها  "أما اصطوعا  « ...صيغ  المفعل  الدال  على اسم المكان الذي يكثر فيه ما منه اشتقاقه

ثم عر   ،"لمعاد و غالبا للجمهور أو وصف للفعل يحصل به الصوح، أي النف  منه دائما أ :بأنها
وصف للفعل يحصل به  :هي "أما اصطوعا   "المفسدد فهي ما قابل المصلح  " :المفسدد لغ  بقوله

 :مصلح  عام  ،وقسم المصلح  إلى قسمين ،"لمعاد و للجمهور أ ،غالباو أي الضر  دائما أ ،الفساد
المفسدد من و قد قسم المصلض و  ،هي ما فيه نف  الآعادو  :مصلح  خاص و هي ما فيه صوح الأم  و 

  .المؤقت و  ،المفسدد الدائم و المصلح   :خول التعريف إلى قسمين أيضا
ذكر كوم العز بن عبد السوم و المفسدد ا الص  و وفي هذه المسأل  تعرض لوتود المصلح  

ليحدد الشروط التي ترتض  ،المصلح  ا الص  التي لا تشوبها شائب و ليثبت وتود المفسدد  ،الشاطوو 
إن لم يذكرها الإمامين كما فال و هي شروط و  ،التعارضو بها المصلح  على المفسدد عند الاتتما  أ

بأن تشري   :ثم قرر قاعدد عظيم .المفسددو لكن موتودد في ثنايا لمثهم للمصلح  و الشيخ ابن عاشور 
العكس صحيض بأن تشري  درء المفاسد ليس فيه إضاع  و  ،تلب المصالح ليس فيه تحصيل مفسدد

 .(4)فالتشري  كله تلب مصالح  ،مصلض
يقسم الشيخ ابن عاشور المصلح  باعتبار  ،طلب الشريع  للمصالح :(5)المسألة السادسة 

  :طلب الشريع  لتحصيلها على قسمين
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 :مثل ،خفي و الغريزد ظاهرد أ  و عظوظ للمكلف بالجبل "المصالح  "ما يكون فيه  :الأول
يكتفي برف  و  ،هذا القسم لا يتجه إليه طلب الشار  بالتحصيلو  ،إتيان النساءو  ،تناول الطعام
  .إزال  موان  عصولهو المفاسد عنه 
 ،المصالح العمومي و توسي  الطرقاتي  :مثل ،ما ليس فيه عظوظ للمكلفين ظاهرد لهم :الثا 
 :هذه المصالح تنقسم أيضا إلى قسمينو  ،التأكيد عليهو الذي تاءتي الشريع  بطلبه و وهذا القسم ه
خاص  دفعه إلى معالج  موضو  تعارض و عام   وتقسيمه للمصالح .مصالح كفائي و  ،مصالح عيني 
ثم شرعها  بقاعدد  ،"متى تعارضت المصلحتان رتحت المصلح  العظمى " :فأكد قاعدد ،المصلحتين

الت يير إذا و  ،فسدتيندرأ أرتض المو  ،الطريق الشرعي تقدم أرتض المصلحتين :العز بن عبد السوم
 :وثانيها  ،أولها أهمي  ما يذتب على المصلح  :هيشروط الذتيض بينها عند ابن عاشور و  ،تساوى

تقدم  :رابعهاو  ،تقدم ما طلبه الشار  طلبا محثول  :وثالثها ،تقدم إنقاذ الأنفس على إنقاذ الأموال
  .(1)مراعاد الفطرد  :وخامسها ،الأصل على الفر 

 ،أنوا  المقاصد بالتفصيلذكر فيه و  المصالح المقصودد من التشري  أنوا  :(2) المسألة السابعة
عاتي  وتحسيني  فشرح كل واعد و ضروري   :فهي تنقسم باعتبار آثارها في قوام الأم  إلى ثوث  أقسام

استدلاله على عفظ الضرورياتي بقوله  :إلا المسائل التالي  ،منها شرعا وافيا لم يأتي فيها يديد يذكر
 يزنين ولا لاو ﴿يا أيها النو إذا تاءك المؤمناتي يبايعنك عل أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن  :تعالى

يمكن أن نضيف إليها عديث  و. (3)﴾ يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفذينه بين أيديهن وأرتلهن
كحرم    ،عرامأعراضكم بينكم و  أموالكمو  إن دماءكم" :الذي قال فيه-صلى الله عليه وسلم-النو 

 .(4) "في بلدكم هذا ،يومكم هذا في شهركم هذا
ما لأن عفظ انتساب النسل إلى أصله و  ،اعذاضه على اعتبار عفظ النسب من الضرورياتي

عله عفظ العرض أيضا من وت ،غيرها تعد من الحاتياتيو شرعت له من أعكام الأنكح  والزنا 
هي ارتباط المقاصد بالحدود و ثم بين الشبه  التي تعلت العلماء يعدونهما من الضرورياتي  ،الحاتياتي
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نحن و  " :فليس كل ما وض  له عد  في الشر  يعت  من الضرورياتي عند الشيخ ابن عاشور عيث قال
بالمصالح المرسل  التي تستند على  العمل ،(1) "..ما في تفويته عد  و لا نلتزم الموزم  بين الضروري 

سيعود إلى هذه و  ،(2)المقاصد الشرعي  الكلي  مقدم  على القياس القائم على علل ثابت  بدليل تزئي  
  .عوقته بالمقاصدو في آخر هذه المسأل  أشار إلى موضو  الحيل و  ،القضي  مرد ثاني 

قابلي  أصولها و  ،مكانو صوعيتها لكل زمان و عموم شريع  الإسوم  :(3) المسألة الثامنة
إمكاني  و أ ،مشق و مسايرد أعكامها لتلك الأعوال دون عرج أو  ،كلياتها للتطبيق على لتلف الأعوالو 

 .لا مشق  أيضاو دخولها تحت أعكام الشريع  دون عرج و تغير أعوال الناس 
ا اصي  الثاني  بعد  خاصي  هي و المساواد  في الشريع  الإسومي   :(4) المسالة التاسعة

 ،فالتساوي في أصل التشري   بين المسلمين يكون فيما شهدتي الفطرد بالتساوي فيه ،العموم  السابق 
 ،الجبلي  :قد ذكر منها الشيخ ابن عاشورو  ،تد عارض يمن  التساوي في التشريعاتيو إلا إذا 

  .السياسي و  ،الاتتماعي و  ،الشرعي و 
 ا ـالمشق  فيهو نفي الحرج و  اع  الشريع   ،ليست الشريع  بنكاي  :(5) المسألة العاشرة

يكون لها في ذلك غاي   ندليل على أنها لا تقصد في أعكامها معاقب  الإنسان نكاي  فيه دون أ
 .يصلض المكلفينو أقل مما ينف  و فو موز العقاب بأكثر أ ،ومقصد يخدم مصلح  المكلف

تغيير الأعوال  ،تقريرو تغيير  :لشريع  من التشري مقصد ا: (6)المسألة الحادية عشر
بالقول توابا عن سؤال  ،تعيين عدودهاو تقرير الأعوال الصالح ببيان أعكامها و  ،إصوعهاالفاسدد و 

لأكثر او هو بسكوتي الشار  للدلال  على الإباع  و أ ،ذلكسبب دعا إلى بيان و أ ،عث عنهو تحريض و أ
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فرض فرائض فو و  ،إن الله عد  عدودا فو تعتدوها " :-وسلمصلى الله عليه -لقوله  ،في الشريع 
 .(1)"سكت عن أشياء رحم  بكم غير نسيان فو تسألوا عنهاو  ،عرم أشياء فو تنتهكوهاو  ،تضيعوها

أن و  ،أشكالو أوصا  لا بأ اء و نوط الأعكام الشرعي  كعان  :(2)المسألة الثانية عشرة
الأشكال ولا يمكن صرفها إلى غيرها إذا اختلفت و الأعكام الشرعي  مرتبط  بالمعا  الشرعي  ل  اء 

لذلك فإن الأ اء الشرعي  إنما تعت  باعتبار و  " ،الأشكالو اشذكت في الأ اء أو لو عقائقها الشرعي  
فإذا تغير المسمى لم  ،الشرعي مطابقتها للمعا  الملحوظ  شرعا في مسمياتها عند وض  المصطلحاتي 

 .هذه قضي  لم يأتي فيها بأمر تديدو . (3)"يكن لوتود الاسم اعتبار
أن و  ،المقاصدو أعكام الشريع  قابل  للقياس عليها باعتبار العلل  :(4) المسألة الثالثة عشرة

أن الأعكام منوط  بأوصا  فإن كانت تلك الأوصا  فرعي  وتزئي  قريب   يناها علل مثل و 
إن كانت الأوصا   و  ،إن كانت أوصافا كلياتي  يناها مقاصد قريب  مثل عفظ العقلو الإسكار، 

وقد عاب الشيخ ابن عاشور على  ،مفسددو هي نوعان مصلح  و كلياتي عالي   يناها مقاصد عالي  
 .إهمالهم للنوعين الباقيينو عملهم بالنو  الأول من أنوا  القياس و هتمامهم الفقهاء ا
م  سلبه الحكم   ،التحيل على إظهار العمل في صورد مشروع  :(5) المسألة الرابعة عشرة 

قد أورد كوم الإمام و  ،عوقتها بالمقاصد الشرعي و وتناول فيها أعكام الحيل  ،الحكم  المقصودد شرعا
 .دون إضاف  تذكرالشاطو لمذافيره 

هي إبطال الأعمال المباع  التي  :عرفها بقوله ،سد الذرائ  :(6)المسالة الخامسة عشرة 
ثم بين  ،تقسيم شهاب الدين القرافي لذرائ و  ،ذكر الفرق بينها وبين الحيلو  ،تؤدي إلى فساد معت 

رائ  الفساد فإن الشريع  فكما تسد ذ ،بعض القواعد الأصولي و بقواعد تعارض المقاصد عوق  الذرائ  
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عوق  هذه و  ،اتبوو لا يتم الواتب إلا به فهما  :أيضا تفتض ذرائ  المصالح من باب القاع  الأصولي 
 في لمث هذه المسأل  لم يأتي الشيخ ابن عاشور بأمر تديد و  ،الأخذ بالاعتياط :المسائل بقاعدد

فجمي  أعكامها تاءتي  ،التحديدو نوط التشري  بالضبط  :(1) المسالة السادسة عشرة
ثم استقرأ ابن عاشور طرق الانضباط  ،لا يستثنى من ذلك إلا أعكام قليل و  ،عدودو وفق ضوابط 

المعا  تميزا لا يقبل و الانضباط بتميز الماهياتي  :الوسيل  الأولى :والتحديد في الشريع  فوتدها كما يلي
تحديد المقادير  :الوسيل  الثالث  ،مجرد تحقق الاسم تذتب عليه الآثار الشرعي  :الوسيل  الثاني  ،الاشتباه
ماهياتي و تعين صفاتي  :الوسيل  ا امس  ،المواقيتو تحديد التقيت  :الوسيل  الرابع  ،العددو بالكمي  

 .مساع و الإعاط  فيما يلزمه عدود و التحديد  :الوسيل  السادس  ،مكوناتي العقود

د تارد والرحم  أخرى :(2)عشرة المسألة السابعة تطبيقها و  ،نفوذ التشري  واعذامه بالشد 
هذا و  ،القضاد لتنفيذ الأعكامو است دام الولاد و الموعظ  و الذغيب و يمي  الوسائل بالذهيب 

 ،التسهيلالرحم  و و مسلك التيسير و فه :أما المسلك الثا  ،الصرام و مسلك الحزم  :المسلك الأولو ه
 .التيسير في الغالبم الشريع  مبني  على رف  الحرج و أعكا :أعدها ،الشريع  ثوث  مظاهرللتيسير في و 

المشق   :فالقاعدد تقول ،أنها تعمد إلى تغيير الأعكام من الصعوب  إلى السهول  عند الضرورد :الثا 
 .لم تذك للمكلفين عذرا للتقصير في تطبيقها فشرع  الرخع :الثالث. تجلب التيسر

 ،عام  مؤقت و عام  و قسمها إلى خاص   ،فبعد أن عرفها ،الرخص  :(3)لة الثامنة عشرةالمسا
واختصاصها الأفراد بالرخص  خطأ شائ  عند  ،تكون عام و الضرورد تكون خاص  و لأن المشق  

ثم ذكر أمثل  الرخص  العام  التي تدخل في قسم  ،الفقهاء بسبب الأمثل  الفقهي  التي يذكرونها للرخص 
أما أمثل   .فأصبحت من المباعاتي بالطراد ،المساقاد المسثناتي من المن و المغارس  و مثل الس لم  ،الحاتي

غصب و  ،استعمال الحرام إذا انعدم الحول في بود الكفرو  ،الكراء المؤبد :الرخص  المؤقت  فذكر منها
 ،إليه الحاتاتي لأن المصلح  العام  مثل الضرورد ا اص و ثيرد بقدر ما تدعالأموال لإعياء نفوس ك

 .فالرخص  عند ابن عاشور تدخل الضروراتي وتدخل أيضا الحاتياتي بقدر ما تحققه من المصالح
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يعود في هذه المسأل   ،سلطاني و ديني  و تبلي   ،مراتب الواز   :(1)المسألة التاسعة عشرة 
الأصل و أن الواز  الديني هو  ،تفصيو و سائل تطبيقها ليزيدها شرعا و ليكرر الكوم عن تنفيذ الشريع  

 .القضاءو فمتى ضعف في النفوس اسند تنفيذ الشريع  إلى السلطان 
أن يكون تصر  الش ع العاقل في  " :عرفها بقوله ،الحري  :(2)المسألة العشرون عشرة

تمكن الش ع من التصر  في  :هي –وأ -شؤونه بالأصال  تصرفا لا يتوقف على رضا أعد غيره 
لذلك أبطلت ن أهم مقاصد الشريع  الإسومي  و الحري  مو ، (3)"شؤونه كما يشاء دون معارض و نفسه 

تود منه في المجتمعاتي ما عدا عملت على القضاء على ما كان مو و العبودي   و جمي  أسباب الرق 
كل ذلك وفق و  ،عري  العملو  ،عري  الرأيو  ،عري  الاعتقاد :ثم ذكر بعض أنوا  الحري  مثل .الأسر

  .شروط تحفظ مصالح الشريع 
 أغلب و  ،مقصد الشريع  تجنب التفري  في وقت التشري : (4)العشرون و المسألة الواحدة 

اتي التي لا تتغير بتغير الزمان أعكام العبادو إلى تغيير وهما فرعت فيه بالتفصيل ما لا يحتاج 
هذه مسأل  و  ،ما شابههاو أما المعاموتي فلم تأتي مفصل  إلا في أعكام المواريث أ ،المكان في العمومو 

  .لا طائل من لمثها هناو لا عوق  لها بالمقاصد 
أن تكون قوي  مرهوب  الجانب  :مقصد الشريع  من نظام الأم  :(5)العشرينو المسألة الثانية 

هذا تكرار لا عات  و رت  مرد أخرى إلى موضو  الرخص  في عق الأم  بشكل عام  ،مطمئن  البال
 .له

ففتض فيه باب الاتتهاد وفق المقاصد  ،واتب الاتتهاد :(6)المسألة الثالثة والعشرين
 .ثم دعا العلماء إلى تكوين مجم  لوتتهاد المعاصر ،الشرعي  في القضايا التي تحتاج إلى اتتهاد تديد
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ل فيها وتناو  ،مقاصد التشري  ا اص  بأنوا  المعاموتي بين الناس :(1)القسم الثالث
هذا و  ،وسائلو مقاصد  :المعاموتي في توتيه الأعكام التشريعي  إليها مرتبتان ،بالبحث المسائل التالي 

 . ن مهد لها في مباعث القسم السابقعلم المقاصد بعد أالقسم الذي بدأ ينظر فيه لقواعد و ه
مقاصد  :أعكام المعاموتي التشريعي  بالنسب  إلى تصرفاتي الأم  مرتبتان :المسألة الأولى

وكرر فيها كوم العز بن عبد  ،وسائلو مقاصد  :،المفاسد ضربانو وتبعا لها تكون المصالح  ،وسائلو 
 .الشاطوو القرافي و السوم 

 :بقولهو ، (2)"المفاسد في أنفسهاو المقاصد هي المتضمن  المصالح  " :فعر  المقاصد بقوله 
تحمل و أ ،التي تسعى النفوس إلى تحصيلها كساعي شتى ،التصرفاتي المقصودد لذاتهاو هي الأعمال "

مقاصد الناس  و  ،مقاصد الشر : ، ثم قسم المقاصد إلى قسمين هما(3)"على السعي إليها امتثالا
  .قد فصل القسم الأول في القسمين السابقين من الكتابو  ،نفس تقسيم الإمام الشاطوو ه

وقد خصع القسم الثالث من الكتاب لمعرف  المقاصد الشرعي  ا اص  في أبواب المعاموتي 
ثم بين ما له عوق  لمقوق  ،ا اص و والكيفياتي المقصودد للشار  لتحقيق مقاصد الناس النافع  العام  

  .ما اتتم  فيه الحقانو  ،وله عوق  لمقوق العبد ، تعالى منهاالله
 :بقوله، و (4)"-المفاسد و أي المصالح  –هي الطرق المفضي  إليها " :  الوسائل بقولهّعرو 

الأسباب  :تعل من الوسائلو ، (5)"شرعت لأن بها تحصيل أعكام أخرى فهي الأعكام التي"
ثم قرر أن الوسائل في الدرت  الثاني  بعد  ،كصيغ العقود وألفاظهايد معناها  ما يفو المان  و الشروط و 

إذا تعددتي الوسائل إلى تحقيق مقصد و  ،تبار المقصد سقط اعتبار الوسيل أنه إذا سقط اعو  ،المقاصد
فإذا تساوتي الوسائل  ،واعد يقدم أقوى الوسائل التي يحصل بها المقصد كامو راس ا عاتو ميسورا

  .فللمكلف ا يار
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يعود مرد ثاني  إلى  ،مقصد الشريع  تعيين أنوا  الحقوق لأنوا  مستحقيها :(1)المسألة الثانية
 :فيرتب الحقوق عسب الموتب لها إلى تس  مراتب ،الحقوق في الشريع  الإسومي  مقصد

 ،ما كان قريبا من هذا :المرتب  الثاني  ،أصل الجبل  والحق المستحق بالتكوين  :المرتب  الأولى 
يكون السبق الحق الذي يستوي فيه الجمي  و  :المرتب  الثالث  ،الاتتماعيو استحق بالوض  الشرعي أو 

أمر مذموم في الشريع  إلا ما و هو  ،الحق الذي ينال بالقود مثل الأسر :المرتب  الرابع  ،الجهدو بالعمل 
المرتب   ،اعبه عملعق السبق الذي لم يص :المرتب  ا امس  ،كان عقا عاما مثل الغنائمو سبق أ
مثو الحضان  فهي ل م عند  ،أن ينال الحق بالذتيض لتعذر الجم  من المراتب السابق  :السادس 
نوال الحق بالقراب  بعد انقراض صاعبه  مثل  :المرتب  الثامن  ،نوال الحق بعوض :المرتب  السابع  ،الطوق
 .الجلوس على اليمينو  ،مثل القرع  في القسم  سعيو مجرد الصف  دون عمل أ :المرتب  التاسع  ،الميرال
الأصل أن الحق الواعد يأخذه صاعبه  :القاعدد الأولى منها  ،ض  قواعد لنز  الحق من أصحابهو ثم 

لا  :القاعدد الثالث  ،سلب الحق ممن تبين أنه ليس أهو له مقصد شرعي :القاعدد الثاني  ،متى طلبه
  .صلح  عام ينتز  الحق من صاعبه إلا لضرورد م

من أك  مقاصد و ما يسمى بنظام الأسرد فهو أ ،مقاصد أعكام العائل  :(2)المسألة الثالثة
 :تناولها في ثوث  مسائل هي ،المصاهردو القراب  و فالزواج أصل تكوين النسب  ،الشريع  الإسومي 

آصرد النكاح القائم  على عقد الزواج الذي يختلف على بقي  صور اقذان الرتل بالمرأد  :المسال  الأولى
  .الحقوق التي تذتب عليهاو ثم شرح مقاصد وعكم أركان عقد النكاح 

العام   و فحفظ الأموال يمي  أنواعها ا اص   ،مقاصد التصرفاتي المالي : (3)المسألة الرابعة
طرق و الثرود وعدد شروطه و فعر  المال أ ،التي ترت  إلى عفظ الضرورياتيمن قواعد كلياتي الشريع  

دوران المال و الرواج أ :تعل المقصد الشرعي في الأموال خمس  أمور ؛ أولهاو  ،أسباب تملكهو تحصيله 
 :الثالث ،الرهنو لذلك شر  الإشهاد و الظهور و الوضوح  :الثا  .فشر  الميرال والزكاد ،بين الناس
 ،قوانين نظام الأسواقو  ،الدولي و بسن القوانين التجاري  الداخلي   ،ل خاص  مال الأم عفظ الأموا

أن يختع  :أولا :الاكتساب لتحقيق المقاصد  التالي و إثباتي الأموال لأصحابها بالتملك أ :الراب 
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أن يكون صاعب المال عر  التصر  فيما  :الثا  ،المتعدد كا تملكه بوته صحيضو المالك الواعد أ
 .أن لا ينتز  منه بدون رضاه :الثالث ،لا الشريع و اكتسبه تصرفا لا يضر بغيره  و تملكه أ

عر  هذين المصطلحين بتعريفاتي تديدد تناسب  ،الفسادو الصح   :(1)المسألة الخامسة
 ،كان موافقا للمقصود منهو الذي استوفى مقاصد الشريع  منه  :فالعقد الصحيض هو ،علم المقاصد

الصح  في و هذا مفهوم تديد للفساد و  ،الذي اختل منه بعض مقاصد الشريع  :العقد الفاسد هوو 
  .العقود

عفظ  ،مقاصد الشريع  في المعاموتي المنعقدد على عمل الأبدان :(2)المسألة السادسة
في باب العمل الأمور تعل من مقاصد الشريع  الإسومي  و  ،صاعب رأس المالو عقوق العمال 
ضبط  :الثاني  ،المساقادو التكثير من المعاموتي المنعقدد على عمل الأبدان مثل المزارع   :التالي  ؛ أولا

أغتفر الغرر اليسير في مثل هذه و  ،مقدار الربضو رأس المال و أ ،أترهو مقداره و العمل ببيان نوعه 
 ،عدم استغول العامل من طر  صاعب رأس المال إلا لحات  العمل المعقود عليه :الثالث ،الأعمال
موز  :ا امس ،جمي  عقود العمل لا تجب إلا بالشرو  فيها م  تحديد آتال ابتداء العمل :الراب 

عوضه و التعجيل بإعطاء العامل أتره  :السادس ،للعامل الاستفادد كناف  زائدد على ما يقتضيه العمل
بي  عقه و السماح له باست دام عمال آخرين أو توفير وسائل العمل للعامل  :الساب  ،تأخير دون

   .الشروط التي تؤدي إلا استعباد العاملو من  جمي  الأسباب  :الثامن ،لعامل آخر
فجمي  عقود الت عاتي التي تقوم على  ،مقاصد أعكام الت عاتي :(3)المسألة السابعة 

أهمم قاصد الشريع  من عقود و  ،العتقو الحبس و الوصي  و التمليك هي من المصالح الحاتي  مثل الهب  
  :الت عاتي المقاصد التالي 
اشذاط  :المقصد الثا  ،ا اص و التكثير منها لما فيها من المصلح  العام   :المقصد الأول
التوس  في   :المقصد الثالث ،الإشهاد لتمام صح  هذه العقودو الحيازد و نفس فيها الرضا التام وطيب ال

أن لا معل  :المقصد الراب  ،ما لم تكن منافي  لمقاصد أعلى ،وسائل انعقادها عسب رغب  المت عين
  .دائنو الت   ذريع  إضاع  مال الغير من عق وارل أ
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نظام القضاء في الشريع  الإسومي  و  ،الشهاددو مقاصد أعكام القضاء : (1)المسألة الثامنة 
أن كل من ولي و  " ،دفعها إلى أصحابهاو إظهار الحقوق وتنفيذها و أعظم مقصد لها هو  ،بشكل عام

 . (2)"درء مفسددو ولاي  ا وف  فما دونها  إلى الوصي  لا يحل له أن يتصر  إلا يلب مصلض أ
نظامها في جمي  و المقصد من العقوباتي في الشريع  إصوح عال الأم  : (3)المسألة التاسعة

فمقصد الشريع  من تشري  نظام  ،لا يقصد منها النكاي  بأعدو  الاعتداءو الفتن و أعوالها لمن  الهرج 
 :أروش الجناياتي  ثوث  مقاصد هيو التعزير و القصاص و الحدود 

إرضاء المجني عليه لمن  الانتقام بين أفراد  :الثا  ،إصوح أفراد الأم و تأديب الجا   :الأول
   .رد  الآخرين لإصوح مجمو  الأم و زتر المقتدي بالجناد  :الثالث ،الأم 

  :مميزات البحث في المقاصد عند ابن عاشور
مميزاتي و لقد امتاز الإمام الطاهر ابن عاشور في لمثه لموضوعاتي علم المقاصد بخصائع 

أصيو ن الذين مهدوا الطريق للبحث العلمي الأكاديمي في هذا العلم الجليل تتعلته أعد المجددي
 :(4)ن أهم هذه المميزاتي نذكر ما يليمو  ،تقعيداو تفريعا تنظيرا و 

اعتمد الشيخ ابن عاشور منهجي  علمي  تقوم على الدراس  النظري  التي ترتبط  :أولا
مست دما المنهج الاستقرائي التحليلي في وض  مصطلحاتي علم المقاصد  ،بالجوانب التطبيقي 

  .مذابطو مباعثه بشكل متسلسل و وتعريفها وتقسيم موضوعاته 
فجعلها على  ،الدساتير المعاصردو تقنين مقاصد الشريع  على طريق  الأنظم  الحديث   :ثانيا

 .الخ..المالي و قوانين التجارد و نظام القضاء و شاكل  نظام الأسرد 
   .شرعها من الجوانب التي تستدعي ذلكو تكرار بعض المسائل المرتبط  ببعضها البعض  :ثالثا
القواعد الأصولي  التي لها عوق  بعلم المقاصد والاستفادد منها في و الاعتفاظ بالمسائل  :رابعا

  .أسسه وقواعدهو ووض  مبادئه  ،إعادد بناء هذا العلم
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يدد لعلم المقاصد است لصها من ا صائع العام  للشريع  أقام أسس تد :خامسا
هذه الأسس التي بنيت عليها مقاصد و  .يمكن أن توض  كأصول ك ى لقواعد المقاصد ،الإسومي 
  :عند ابن عاشور هي "علم المقاصد  "الشريع 

يشمل الفطرد و عليها الإنسان الطبيع  الذي خلق الله و النظام عفظ  :أساس الفطرد
  .التي لم يدخل عليها تغيير أفسد أصلهاو العقلي  الصحيح  و النفسي  و ي  البيولوت

 ،اعتدال الشريع  الإسومي  في جمي  الأعكامو توسط و يسر و سهول   عفظ :أساس السماع 
 .فالسماع  بهذا المفهوم من أك  مقاصد الشريع 

عياتهم  ح شؤونصوو نظام الأم  العام بتصريف أعمال الناس  :أساس عفظ النظام
 .الثقافي و السياسي   الاقتصادي و الاتتماعي  

 ،دف  مفاسدو أعكام الشريع  مبني  على تلب مصالح أ :درؤ المفاسدو أساس تلب المصالح 
  ،فالتشري  كله تلب للمصالح يمي  أنواعها

تغيرها كا يوافق و مكان كسايرد أعوال الناس أو فهي صالح  لكل زمان  :أساس عموم الشريع 
  .لا عرجو يسر دون مشق  و أعكام الشريع  بسهول  
الأصل أنه لا فرق بينهم بسبب الجنس  ،الناس أمام أعكام الشريع  سواء :أساس المساواد

  .الشرعي و الطبيع  الجبلي  أو مثل الأسباب الفطرد أإلا لأسباب تمن  المساواد  ،دينالو العرق و اللون و 
 ،شؤونه دون طلب موافق  أعدو أن يتمكن الفرد من التصر  في نفسه و هو  :أساس الحري 
 .عارض يمنعه من التصر و ودون وتود مان  أ

إعطاء كل ذي و  ،فقد تاءتي جمي  أعكام الشريع  لحفظ عقوق الناس :أساس الحقوق 
   .لا موز عرمانه منه إلا لمق شرعيو  ،اكتسبه بالطرق المعت د شرعا عق عقه الذي

فأعكام الشريع  الإسومي  تتعلق  :المبا و المعا  لا الألفاظ و أساس الأعكام الأوصا  
لا تتغير بتغير و فالأعكام تتغير بتغير المعا  د الحقائق  ،المبا و ليس بالألفاظ و الأوصا  و بالمعا  
  .الأشكالو الأ اء 

تعين و المقادير و صفاتي ضبط الو أعكام الشريع  قائم  على تحديد  :التحديدو أساس الضبط 
  .منهي عنهو الهيئاتي المطلوب  في كل عمل مأمور به أو الصفاتي 
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الأستاذ عول الفاسي من علماء المغرب  :عند علال الفاسي قواعد المقاصد -8
قد ساهم في تطوير البحث العلمي في مقاصد و  ،الأقصى المعاصرين للشيخ الطاهر ابن عاشور

نظريته في و أفكاره و مكارمها الذي ضمنه آرائه و مقاصد الشريع  الإسومي   :الشريع  بكتابه الموسوم بـ
  .علم المقاصد
قسمه إلى و  .قد تناول فيه موضوعاتي لتلف  محورها الأساسي مقاصد الشريع  الإسومي و 
  .قسمين تعل كل قسم مجموع  من الدروس ومقدم  

يتجاوز جمي  و تاء في مقدمته أنه أراد أن يكمل مشرو  الإمام الشاطو في علم المقاصد 
بدئها بتعريف  ،درساو ثمانين مسأل  و عالج فيه أكثر من أربع   :القسم الأول ،الذين كتبوا في هذا العلم

  أن غاي  الشريع  هي مصلحو تحديد أسس التشري  الإسومي و تعريف الفطرد و مقاصد الشريع  
القانون  ثم تناول موضو  تاريخ ،الإنسان ثم ذكر تقسيم المقاصد عند الشاطو باختصار شديد

 .ووسائل تطوره بشكل عام
فجعل المقصد العام للشريع   ،المقاصد الشرعي  في الإسوم: (1)العشرينو المسأل  التاسع  و 

ثم تناول قضايا   (2)ثم عر  العدال  وتعلها من مقاصد الشريع   ،عفظ النظام فيهاو عمارد الأرض 
قد تعل الإسوم دين و ، (3)صلتها بعلم المقاصد بعيددو كومي  لا عوق  لها كثيرا كوضو  المقاصد 

 . (5)والفطرد(4)العدلو العقل 
القياس و الإجما  و السن  و القرآن  :في المسأل  الأربعين من الكتاب يعالج أصول الشرع و 

مذهب و المصلح  المرسل  و مراعاد ا و  و الاستحسان و الشرائ  السابق  و الاستصحاب و الاستدلال و 
لي لع في الأخير إلى  ،سد الذريع و العمل و العر  و العادد و عمل أهل المدين  و الطوفي في المصلح  

 .أسباب الاختو و  ،خصصها لوتتهاد :الثمنينو المسأل  الرابع  
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مناهج الحكم في و المقاصد و القسم الأصغر فقد لمث فيه المصلح  و هو : ثا أما القسم ال
من أهم ما يوعظ على دراس  الأستاذ عول الفاسي للمقاصد أنه لم و  .عقوق الإنسانو الإسوم 

لا و التقعيد و يحقق بها غايته في إكمال العمل الذي توقف عنده الإمام الشاطو لا من ته  التأصيل 
فليس له من كتابه إلا  "فيه كل شيء إلا مقاصد الشريع  " :فصدقت فيه مقول  ،قمن ته  التطبي

  .(1)الاسم
 :علال الفاسيو الطاهر ابن عاشور  بعد  قواعد المقاصد -9
الدراساتي العلمي  التي اهتمت بعلم المقاصد بعد الطاهر ابن عاشور انطلقت من و البحول  

من دراس   تزئي  من و الإمام أبي إسحاق الشاطو بشكل عام أدراساتي أكاديمي  لنظري  المقاصد عند 
  :ومن أهم هذه البحول العلمي  نجد الدراساتي التالي  ،تزئياتي مقاصد الشريع   الإسومي 

؛ في كتابه نظري  المقاصد عند الإمام الأستاذ أحمد الريسوني عند قواعد المقاصد :أولا
قواعده ؛ مصطلحاته و أسسه  ،المقاصدي عند الإمام الشاطوالذي تناول فيها الفكر و  .الشاطو

 ،تمهيد :التي تاء فيها ما يليو  .التفصيل من خول دراسته لكتاب الموافقاتيو مفاهيمه بالشرح و 
   .أربع  أبوابو 

  .المصطلحاتي التي لها عوق  بذلكو عر  فيه المقاصد  :التمهيد
فيه فكرد المقاصد عند الأصوليين انطوقا من لمث و  ،المقاصد قبل الشاطو :(2)الباب الأول
العز و الآمدي و الرازي و الغزالي و عبد الله محمد بن علي ومرورا بإمام الحرمين الجويني و الحكيم الذمذي أب
ثم فكرد المقاصد في أصول مذهب المالكي  التي لها صل  وثيق  بعلم  ،ابن تيمي و بن عبد السوم 

 ...عمل أهل المدين و صلح  المرسل  المو سد الذريع   :المقاصد مثل
الفصل و خصع الفصل الأول للتعريف بالإمام الشاطو  ،نظريتهو الشاطو  :(3)الباب الثا و 

تل يع القسم الثالث و أبعاد نظري  المقاصد عند الشاطو من خول شرح و الثا  الذي بين فيه أسس 
أما الفصل الثالث فقد أشار فيه إلى المسائل  .من الموافقاتي الذي خصصه الشاطو لكتاب المقاصد
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الم لاتي و السبب و المباح : التي لها عوق  كبيرد كوضو  المقاصد مثلو المتناثرد في كتاب الموافقاتي 
 .غيرهاو 

ذكر فيها و التعليل  :مسأل  :هيو تناول القضايا الأساسي  لنظري  الشاطو : (1)الباب الثالثو 
المصالح  :مسأل و  ،ع  الإسومي  بين الأصوليين خاص  مذهب الرازيا و  في التعليل في الشري

مسأل  الحسن و عوقتها بالعقل و  ،الشاطوو قسامها عند الأصوليين أو شرح فيها مفهومها و المفاسد و 
ذكر هنا ثماني  قواعد للذتيض بين و  ،تعارض الصالحو مجالاتي العقل في تقدير و القبض في علم الكوم و 

  .كاذا تعر  مقاصد الشار  :مسأل و ، (2)المفاسد المتعارض و المصالح 
الباب الذي أظهر فيه توانب التجديد و وه ،تقوم عام لنظري  الشاطو :(3)الباب الراب و 

التي است رتها من   (4)الذي جم  فيه الأستاذ الريسو  عشراتي قواعد المقاصدو  ،التقليد عند الشاطوو 
قبل ذلك بعض المباعث السابق  المتعلق  بالمصادر الأصولي  التي استفاد قد كرر و  ،كتاب الموافقاتي

بالتالي كتابه بفصل المقاصد و ختم الأستاذ الريسو  الباب الراب  و  ،(5)منها كثيرا الإمام الشاطو
 .المجتهدو والشروط الجديد التي أضافها الشاطو في عق الاتتهاد  ،الاتتهادو 

العمل الجليل في تطور و هكذا يكون الأستاذ أحمد الريسو  قد ساهم بهذا الجهد الكبير و  
مهد المجال واسعا للباعثين بعده لدراس  علم المقاصد و  ،قواعدهو مبادئه و بناء أسسه و علم المقاصد 

  .مصادر البحث العلمي ا اص بعلم المقاصدو ليصبض كتابه هذا من أك  مرات   ،تطبيقياو نظريا 
مقاصد الشريع  الإسومي   :؛ في كتابه مسعود اليوبيالأستاذ  عند قواعد المقاصد :ثانيا

عوقتها بالأدل  الشرعي  ؛ عالج فيه موضو  مقاصد الشريع  الإسومي  بشكل أكاديمي منهجي لنيل و 
فصل الكلياتي و فجاء لمثا متكامل شرح  ،شهادد الدكتوراه بالجامع  الإسومي  بالمدين  المنورد

كل باب قسمه إلى   ،فقسم كتابه هذا إلى خمس  أبواب ،الجزئياتي التي لها عوق  بقواعد المقاصدو 
  .فصلين ماعدا الباب الثالث فقسمه إلى ثوث  فصول

                                                           
 .112المرجع السابق، ص - 1

 . 241و 241ص .231أحمد الريسوني، نظرية المقاصد، مرجع سابق، ص - 2

 . 243المرجع السابق، ص - 3

أحمد الريسوني، نظرية المقاصد، :ينظر. من قواعد المقاصد قاعدة 44استخرج الأستاذ الريسوني  - 4

 . 274ص

 . 219مرجع سابق، صال - 5
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تتب  و  ،اصطوعاو أكثر من التفصيل فيها لغ   ،تاريخهاو تعريف المقاصد  :(1)الباب الأول
  .الأستاذ الريسو  في كتابه نظري  المقاصدتطور المقاصد مستفيدا من 

شرح فيها مسأل   ،طرق معرفتهاو إثباتي أن للشريع  مقاصد في الأعكام : (2)الباب الثا 
جم  و ثم شرح طرق معرف  المقاصد ا مس   ،مناقش  مدى تأثيرها على إثباتي المقاصدو تعليل الأعكام 

 .التمثيلو التفصيل و فيها تزئياتها التي تحتاج للبيان 
وقد قسمها باعتبار المصالح التي تاءتي با افظ  عليها  ،أقسام المقاصد: (3)الباب الثالث

باعتبار و  ،"التواب  ،التتماتي"المكموتي و التحسينياتي و الحاتياتي و الضرورياتي  :باعتبار رتبها إلىو أ
 ،تزئي و خاص  و م  عا :باعتبار الشمول إلىو  ،مقاصد تبعي و مقاصد أصلي   :مراتبها في القصد إلى

  .توثيق المادد العلمي  التي تتعلق بهذه البحول فجاءتي طويل  مفصل و قد اعتمد على جم  و 
من مبحث تديد ذكر فيه ثماني  و وه ،قواعدهاو في خصائع المقاصد : (4)الباب الراب 

العصم  من و  ،الثباتيو  ،الاطرادو خاصي  العموم و  ،مراعاد الفطردو  ،الرباني  :خصائع للمقاصد هي
 .خاصي  الضبط الانضباطو  ،الاعذامو خاصي  القدسي  و  ،الهوىو خاصي  ال اءد من التحيز و  ،التناقض

 .القواعد ا اص و  ،القواعد العام  :قسمها إلى قسمين ،ثم خصع لمثا فريدا لقواعد المقاصد
قد عاول أن يشرح بعضها شرعا و فيكون أول من جم  قواعد المقاصد في باب مستقل 
جمعها في مبحث  ع فيه مقاصد و بسيطا متأثرا بالأستاذ أحمد الريسو  الذي سبقه في الإشارد إليها 

 .مركزد المعنى و الشريع  في قواعد موتزد العبارد لتصرد 
الذي يمثل ثلث البحث فأطال في و  ،عوق  المقاصد بالأدل  الشرعي  :(5)الباب ا امس

وأهم المميزاتي التي  .العوق  التي تربط المقاصد بالأدل  الشرعي و التعريفاتي على عساب لمثه الصل  
 :نوعظها على هذه الدراس  ما يلي

                                                           
 . 23مقاصد الشريعة الإسلامية، مسعود اليوبي، مرجع سابق، ص - 1

 . 77المرجع السابق، ص - 2

 . 179سابق، صالمرجع ال - 3

 . 419صالمرجع السابق،  - 4

  .  419ص ،مقاصد الشريعة الإسلامية، مسعود اليوبي، مرجع سابق - 5
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من و شرح المصطلحاتي الأصولي  التي لها عوق  بالمقاصد من بعيد أو اهتم كثيرا بتحديد -أ
 .قريب

الذي تناول فيه و الفصل الثا  من الباب الراب   ،لجديدد في هذه الدراس من  المباعث ا-ب
يأتي هذا الفصل بعد أربع  أبواب من الرسال   " :عيث قال،قواعد المقاصد لأول مرد بهذا الشكل

بإفرادها بفصل ...كلماتي تامع  في باب المقاصدو ضوابط و كثاب  التل يع لما ورد خولها من قواعد 
 :بذتيب يحقق المقصد فقسمتها إلى قسمينلكن و مستقل 

 .قواعد عام -1
ذلك  ،علقت على ما أراه يحتاج إلى تعليقو قد أوردتي هذه القواعد و  .قواعد خاص -2

  .(1) "...لكون شرح تلك القواعد يحتاج إلى رسال  مستقل 
اسم الأصول  ،المالو النسل و العقل و النفس و الدين  :أطلق على الضرورياتي ا مس -ج

 .(2)مصطلض تديد في باب المقاصدو هو الكلي  
التي ربط فيها الأدل   .ذكر في ثنايا البحث كثيرا من التطبيقاتي الجزئي  لقواعد المقاصد-د

   .العمل بهاو القواعد بفروعها لتسهل فهمها و 
قواعد ؛ في كتابه عبد الرحمان إبراهيم الايلاني الأستاذ عند قواعد المقاصد :ثالثا

لمث تامعي أكاديمي ليكون أول الباعثين الذي يدرس موضو  و هو  .المقاصد عند الإمام الشاطو
فقسمه إلى  .ففتض بابا عظيما في تقعيد علم المقاصد ،قواعد المقاصد بهذا العنوان وهذه المصطلحاتي

  .خاتم و بابين و مقدم  
الفصل الأول تناول فيه شرح  ،مرتبتهاو بيان مفهوم القاعدد المقاصدي   :(3)الباب الأول

أما الفصل الثا  فذكر فيه أقيام القاعدد  ،الألفاظ ذاتي الصل و المقاصد و القاعدد  ،مصطلحاتي
  .صوعي  الاعتجاج بهاو مكانتها و المقاصدي  

                                                           
 . 449المرجع السابق، ص - 1

 . 449المرجع السابق، ص - 2

 . 23قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، مرجع سابق، صإبراهيم الكيلاني،  - 3
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 ،الدراس  التطبيقي  للفصل النظري السابقو  ،دراس  قواعد المقاصدو عرض :(1)الباب الثا 
الفصل الأول  ،خصع كل فصل لنو  معين من قواعد المقاصد وفق تقسيمه لهاتعله ثوث  فصول و 

الفصل الثا  للقواعد المقاصدي  المتعلق  كبدأ رف  و  ،المفسددو للقواعد المقاصدي  المتعلق  بالمصلح  
  .مقاصد المكلفينو  لاتي الأفعال الفصل الثالث للقواعد المقاصدي  المتعلق  كو  ،الحرج

  :المميزاتي التي تميز دراس  الأستاذ الكيو  نذكر ا صائع التالي أهم و 
شرعا و تحقيقا و تادد تناولت قواعد المقاصد جمعا و يعت  كتابه هذا أول دراس  تديدد -أ

 .تطبيقا على أمثل  من الفرو  الفقهي و تحليو و 
شاطو في كتاب ال اقتصر في هذا الكتاب على القواعد من المقاصد التي أوردها الإمام-ب

  الموافقاتي فقط 
قد بقي منها الكثير عند و  ،است رج أكثر من أربعين قاعدد كلها من كتاب الموفقاتي-ج
مما  ،الفقهاء  من علماء الشريع  الإسومي و بقي منها أكثر من ذلك في كتب الأصوليين و الشاطو 

 . (2)الشرحو التحقيق و يحتاج إلى الجم  
القواعد الأصولي  عند  في كتابه ؛ الجيلالي المريني الأستاذ عند قواعد المقاصد :رابعا

 .الذي قسمه إلى ثوث  أبوابو ،الإمام الشاطو من خول كتابه الموافقاتي
التعريف و  ،خصصه للتعريف بالشاطو ،القواعد الأصولي و الإمام الشاطو : (3)الباب الأول 

  .أقسامهاو بالقواعد الأصولي  
ثم  ،ذكر فيه قواعد في طبيع  الدليل الشرعي ،القواعد الأصولي  الشرعي  :(4)الباب الثا و 

: (5)الباب الثالث .متعلقاتهاو ثم قواعد في مقاصد الشريع  الإسومي   ،قواعد في الأعكام الشرعي 
 .قواعد أخرىو ا صوص و العموم و النهي و مثل قواعد الأمر  ،قواعد أصولي  لغوي 

                                                           
 . 12المرجع السابق، ص - 1

 . 449عند الإمام الشاطبي، مرجع سابق، صقواعد المقاصد إبراهيم الكيلاني،  - 2

 . 13الجيلالي المريني، القواعد الأصولية، مرجع سابق، ص - 3

 . 99المرجع السابق، ص - 4

 . 343المرجع السابق، ص - 5
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يعت  الأستاذ الجيولي المريني من الباعثين الأوائل الذين أشاروا صراع  إلى قواعد المقاصد و 
  .تطبيقاو تمثيو و تناولوها بالبحث شرعا و 

 ،تعلها ثوث  عشرد قاعددو قواعد عام  في المقاصد  :النو  الأول ،فقسمها إلى ثوث  أنوا  
قواعد في تعليل الأعكام  ،النو  الثالث ،لها ست  قواعدتعو المفسدد و قواعد من المصلح   :النو  الثا 
عشرين قاعدد من قواعد و فقد است رج من كتاب الموافقاتي اثنان  ،تعلها ثوث  قواعدو الشرعي  
  .المقاصد

  :من أهم المميزاتي التي توعظ على هذه الدراس  نذكر ما يليو 
  ،ثم فروعها التطبيقي المقاصدي  ثم يذكر دليلها و يشرح القاعدد الأصولي  أ-أ
  .المقاصدي  في أغلب الأعيانو استعمل أسلوبه ا اص في صياغ  القواعد الأصولي  -ب
 . (1) ترك كثيرا منها لم يتعرض لهو است رج بعض القواعد المقاصدي  من الموافقاتي -ج

                                                           
السبب في ذلك أنه اعتمد القواعد التي تستنبط بها الأحكام الشرعية فقط ولهذا أغفل قواعد المقاصد  - 1

 .الموافقات الباقي في كتاب
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 المبحث الثالث
 قواعد المقاصد و شرح م يقست

 
من خول تتبعنا إلى و  ،كثيرد تتحكم في تقسيمهاخضعت قواعد المقاصد إلى اعتباراتي  

الدارسين في مقاصد الشريع  وتدناهم يقسمون قواعد المقاصد بناء على و تقسيماتي الباعثين 
متأثرين بتقسيماتي الإمام الجويني  ،التقسيم القدم عند الأصوليين السابقين لمقاصد الشريع  الإسومي 

قواعد المقاصد باختو  مناهج البحث في علم المقاصد من  لذلك يختلف تقسيمو  .الإمام الشاطوو 
 .باعث إلى آخر

 :الاعتباراتي التي يمكن أن نعتمدها في تقسي القواعد بشكل عام هيو أهم الأسس و  
 .تقسيم القواعد باعتبار موضوعاتها.-أ 
 . تقسيم القواعد باعتبار مصادرها -ب
 .ا صوصو تقسيم القواعد باعتبار العموم  -ج
  .الجزئي و تقسيم القواعد باعتبار الكلي   -د
 .تقسيم باعتبار صاعب القصد -ه
  .باعتبار نظر المجتهد-و
 .مؤقت و باعتبار دائم  -ز

  :القصد أساسا للتقسيم فكان كما يلي تقسيم الشاطو الذي اعت  فيهوأشهر تقسيماتي المقاصد 
 قواعد مقاصد الشار    :القسم الأول

 .  ابتداءالشريعقواعد في وض  
  .قواعد في وض  الشريع  للإفهام

   .قواعد في وض  الشريع  للتكليف كقتضاها
  .قواعد في دخول المكلف تحت أعكام الشريع 
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 قواعد مقاصد المكلف :القسم الثا 
 .المقصد في التصرفاتيو قواعد اعتبار الني  

 .قواعد موافق  قصد الكلف لقصد الشار 
 .المفسدد من ته  المكلفو قواعد المصلح  
 .قواعد سد  الذرائ 

 قواعد طرق معرف  المقاصد :القسم الثالث
 .النهي الابتدائي التصريحيو قواعد مجرد الأمر 

 .النهيو قواعد اعتبار علل الأمر 
 .التبعي و قواعد المقاصد الأصلي 

 الأدل   و قواعد الأعكام  :القسم الراب 
  .قواعد الأعكام الشرعي 

  .دل  الشرعي قواعد الأ
 .قواعد الاتتهاد

أما الشيخ الطاهر بن عاشور فقد ذكر قواعد كثيرد من قواعد المقاصد نثرها في كتابه مقاصد 
بناء على أسس تديدد لعلم المقاصد تصلض أن تكون اعتبارا لتقسيم قواعد  ،الشريع  الإسومي 

 ،أساس مراعاد المصالحو  ،عفظ النظامأساس و  ،أساس السماع و  ،اعتبار أساس الفطرد :هيو المقاصد 
أساس و  ،أساس تعلق الشار  بالمعا  لا بالألفاظو  ،أساس الحقوقو  ،أساس الحري و  ،أساس المساوادو 

  .التحديدو الضبط 
مقاصد عام   :العموم إلى قسمين أيضا باعتباروقسم الإمام الطاهر بن عاشور المقاصد 

 ،مقاصد المعاموتي :قسمها إلىو  :ومقاصد خاص  .وهمي و عرفي  و عقيقي   :قسمها إلى نوعين
قريب  من و  ،وقسمها باعتبار نظر المجتهد إلى قطعي  .والعقوباتي ،القضاءو التصرفاتي المالي  و  ،النكاحو 

  .وسائل ومقاصد  :قسمها باعتبار تصرفاتي الأم  إلى قسمينو  .ظني  ضعيف و  ،ظني و  ،القطعي 
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خمسين قاعدد  من قواعد المقاصد التي ذكرها و قد تاء الأستاذ أحمد الريسو  فجم  أربع  و 
 :(1)قسمها نفس تقسيم الشاطو كما يلي ،الإمام الشاطو في الموافقاتي

 .عشرين قاعددو ذكر منها ثوث   ،قواعد مقاصد الشار  :القسم الأول
  .ذكر منها إعدى عشرد قاعدد ،قواعد مقاصد المكلف :القسم الثا 
  .ذكر منها عشرد قواعد ،قواعد كيف تعر  مقاصد الشار  :القسم الثالث

جمعها  ،خمسين قاعدد من قواعد المقاصدو أما الأستاذ مسعود اليوبي فذكر أكثر من ثماني  
 ،الفروق للقرافيو  ،قواعد الأعكام للعز بن عبد السومو  ،الموافقاتي للشاطو ،من مصادر لتلف  أهمها

قد قسمها كما و . ومقاصد الشريع  لابن عاشور ،قواعد المقريو  ،شفاء الغليل  للغزاليو المستصفى و 
 :(2)يلي

  .عشرين قاعددو ذكر فيها ثوث   ،القواعد العام  للمقاصد :القسم الأول
أيضا إلى قسمها و  ،ثوثين قاعددو ذكر فيها أكثر من خمس   ،القواعد ا اص  :القسم الثا 

  :ست  أنوا  هي
قواعد  .قواعد متعلق  بالوسائل .قواعد متعلق  بالمكموتي .قواعد متعلق  كعرف  المقاصد

 .ما يصض منها على ضوء مقاصد الشريع و قواعد متعلق  كقاصد المكلفين  .متعلق  بالمقاصد التابع 
  .قواعد متعلق  بالذتيحاتي

عل الفصل الثالث من الباب الثا  خاصا بقواعد مقاصد أما الأستاذ الجيولي المريني فقد ت
 :النو  الثا  ،في المقاصد "عام  "قواعد  :النو  الأول ،فقسمها إلى ثوث  أنوا  ،الشريع  الإسومي 
 .قواعد في تعليل الأعكام الشرعي  :النو  الثالث ،المفسددو قواعد في المصلح  

قواعد المقاصد عند الإمام  :الكيو  فقد ذكر في كتابهأما الدكتور عبد الرحمان إبراهيم 
، (3)الشاطو أقسام قواعد المقاصد عسب موضوعاتها إلى ثوث  أقسام متأثرا بتقسيم الإمام الشاطو

شرح فيها أكثر من  ،المفسددو القواعد المقاصدي  المتعلق  كوضو  المصلح   :النو  الأول  :هيو 
                                                           

 .274ظرية المقاصد، مرجع سابق،  صأحمد الريسوني، ن - 1

 . 449اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص  - 2

 . 124واعد المقاصد، صقإبراهيم الكيلاني، : ينظر  - 3
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 ،شرح فيها اثنا عثرد قاعددو  ،القواعد المقاصدي  المتعلق  كبدأ رف  الحرج :النو  الثا  ،عشرين قاعدد
شرح فيها اثنا عشرد و  ،مقاصد المكلفينو القواعد المقاصدي  المتعلق  ك لاتي الأفعال  :النو  الثالث

   .قاعدد
أولويتها تقسيما تديدا باعتبار أهميتها و  أقسمهاو وسأذكر بعد هذه المقدم  قواعد المقاصد 

فهناك  ،كليتهاو قاعدد أولى من أخرى في عمومها أو  ،فهناك قاعدد أهم من أخرى ،عن بعضها البعض
وقواعد مقاصد ضوابط لقواعد  ،قواعد فرعي  تشرعهاو قواعد أصول و  ،أخرى صغرىو قواعد ك ى 

ألسن  هناك أيضا قواعد اشتهرتي أكثر من غ ها على و  ،أخرى تكون في صف  شروط لتلك القواعد
  .العلماء

 :شرح قواعد المقاصد
كلياتها عمومها و و رتب  باعتبار أهميتها م الشرحو أتعرض هنا لأهم قواعد المقاصد بالذكر  

 ،وهي القواعد التي اشتهرتي بين الأصوليين في مبحث المقاصد :فأقسمها إلى قواعد ك ى .شهرتهاو 
تكمل القواعد الأصلي   :قواعد فرعي و هي محل اتفاق بين المصادر التي تناولت علم المقاصد، و 
   .قد تكون محل خو  بين الأصوليينو تشرعها و أ

 ،(1)"الآجل معاو لحفظ مصالح العباد في العاجل و ضع الشرائع إنما هو  " :القاعدة الأولى
الهد  الأساسي و المقصود منها  ،هذه القاعدد تبين أن جمي  أعكام الشريع  الإسومي  :شرعها

 ،في المستقبلفي الحين و  ،معنوي و دف  المضار عنهم مادي  أو تحقيق مصلح  العباد يلب المناف  لهم و ه
عيث ما كان شر  الله تكون و  ،فحيث ما كانت المصلح  يكون شر  الله ،الآخردو في الدنيا 

 .صلح الم
فقد ع  عنها العز بن عبد السوم  ،وقد اختلفت عباراتي الأصوليين في صياغ  هذه القاعدد

لهذه القاعدد الأصلي  و . (2)"آخرتهمو التكاليف كلها راتع  إلى مصالح العباد في دنياهم  " :بقوله
  :قواعد فرعي  منها

                                                           
الريسوني، نظرية .  121إبراهيم الكيلاني، قواعد المقاصد، ص.  1ص2الشاطبي، الموافقات، ج - 1

 . 449مسعود اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص.  274صالمقاصد، 

 . 12ص2العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام، ج - 2
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  ،(1)"تلب مصلح و التكاليف الشرعي  كلها إما لدرء مفسدد أ " :القاعدد الفرعي  الأول
إنما المقصود منها معانيها  ،التكاليف الشرعي  غير مقصودد لذاتها " :القاعدد الفرعي  الثاني 

  ،(2)"مصالحها التي شرعت من أتلهاو 
الأعمال المشروع  و  ،الأعمال الممنوع  أسباب للمفاسد لا المصالح" :القاعدد الفرعي  الثالث 
  ،(3)"أسباب للمصالح لا للمفاسد 
الت يير راتع  إلى و النهي و فالأمر  ،الشرائ  تاءتي لمصالح العباد " :القاعدد الفرعي  الرابع 

  ،(4)"عفظ مصالح المكلف
  ،(5)"الشار  وض  الشريع  على اعتبار المصالح " :القاعدد الفرعي  ا امس 
 . (6) "درأ المفاسد مقدم من تلب المصالح" :القاعدد الفرعي  السادس 
   .(7)"المصلح  الغالب  مقدم  على المفسدد النادرد" :القاعدد الفرعي  السابع 
 . (8)"المفسدد الغالب  مقدم  على المصلح  النادرد" :القاعدد الفرعي  الثامن 
 . (9)"المصلح  العام  مقدم  على المصلح  ا اص  " :القاعدد الفرعي  التاسع 
 . (10) المصلح  الملغاد كل مصلح  تأتي على أصل شرعي بالإبطال" :القاعدد الفرعي  العاشرد

 ،تشتمل أعكام الشريع  على مصلح  خاص  في كل مسأل  ":القاعدد الفرعي  الحادي عشرد
 (1)."على مصلح  كلي  في الجمل و 

                                                           
 . 134إبراهيم الكيلاني، قواعد المقاصد، ص.  24ص2الشاطبي، الموافقات، ج - 1

 . 134إبراهيم الكيلاني، قواعد المقاصد، ص.  394ص2الشاطبي، الموافقات، ج - 2

 . 134إبراهيم الكيلاني، قواعد المقاصد، ص.  237ص1الشاطبي، الموافقات، ج - 3

 . 449مسعود اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص.  147ص1الشاطبي، الموافقات، ج - 4

 . 449مسعود اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص.  139ص1الشاطبي، الموافقات، ج - 5

 . 213إبراهيم الكيلاني، قواعد المقاصد، ص .443ص2المقري ، القواعد ،ج - 6

 .443ص2المقري ، القواعد ،ج . 21ص2الشاطبي، الموافقات، ج - 7

 .443ص2المقري ، القواعد ،ج . 21ص2الشاطبي، الموافقات، ج - 8

 7ص6العزبن عبد السلام ، القواعد ،ج..  341ص2الشاطبي، الموافقات، ج - 9

 . 224مسعود اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص . 224صالغزالي ، شفاء الغليل ،  - 10
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الأعكام الشرعي  في كل فرد تود المصلح  من و لا يشذط " :عشردثاني  عي  الالقاعدد الفر 
 .  (2)"لأن تخلف تزئي لا يقدح في الكلي ،من أفرادها

هذه المقاصد ثلاثة و  ،تااليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق " :القاعدة الثانية
اتفق الأصوليون على أن مقاصد الشريع   :شرعها، (3)"تحسينيةو  ،حاجيةو  ،ضرورية :أقسام

 .مراتبالإسومي  ثوث  
لميث إذا فقدتي اختل  ،الدنيا بد منها في قيام مصالح الدين و هي التي لاو  :أولها الضرورياتي

في الآخرد فوتي و  ،فوتي عيادو تهارج ل على فساد و ب ،نظام الحياد ولم تجر مصالح الدنيا على استقام 
 .الرتو  با سران المبينو لعظيم النعيم او النجاد 

يق المؤدي في الغالب فهي ما كان مفتقرا  إليها من عيث التوسع  ورف  الض :أما الحاتياتي
 ،المشق رج و فإذا لم ترا  دخل على المكلفين على الجمل  الح ،المشق  بفوتي المطلوبإلى الحرج و 

 .يدخل تحت هذه القاعدد قواعد كثيرد تحكم مسائل المشق  والرخص و 
تجنب الأعوال المدنساتي التي محاسن العاداتي و خذ كا يليق من فهي الأ :أما التحسينياتي

 :اعدد الأصلي  قواعد فرعي  منهالهذه القو . ومم  ذلك مكارم الأخوق ،تحاتيتأنفها العقول الرا
 ،الدين :الأصول الكلي  التي تاءتي الشريع  الإسومي  لمفظها هي" :القاعدد الفرعي  الأولى

  (4)"المال ،النسل ،العقل ،النفس
عفظ و  ،وعفظ النظام ،عفظ الفطردو  ،عفظ النسبو  ،البعض عليها عفظ العرضقد زاد و 
 (5) .غيرها مما يعد من ضرورياتي التي لا تستقيم الحياد إلا بتوفرهاو  ،الحقوق

                                                                                                                                                                                     
 . 449مسعود اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص.  131ص4الشاطبي، الموافقات، ج - 1

مسعود اليوبي، مقاصد الشريعة .42ص2الشاطبي، الموافقات، ج . 252الغزالي ، شفاء الغليل ، ص - 2

 . 656قواعد المقاصد ، ص إبراهيم الكيلاني ،. 456الإسلامية، ص

 . 449مسعود اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص.  49ص2الشاطبي، الموافقات، ج - 3

  444مسعود اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص . 11ص2و ج 47ص3الشاطبي، الموافقات، ج - 4

 . 277مسعود اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص - 5
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مراعاتها من تانب  :أعدهما :عفظ الضرورياتي يكون من تانبين" :القاعدد الفرعي  الثاني 
مراعاتها من تانب العدم كن  جمي  ما يأتي  :الثا  ،وتودهايحفظ و يثبت أركانها و الوتود كا يقيم 
 .(1)"المتوق و ليها ا لل الواق  أيدخل عو عليها بالهدم أ

 .(2)"التحسيني و المقاصد الضروري  أصل للحاتي  " :القاعدد الفرعي  الثالث 
 (3)".للضرورياتيوالحاتياتي مكمل  ،التحسينياتي مكمل  للحاتياتي":القاعدد الفرعي  الرابع 
  .(4) "باطلهو كل مكمل عاد على الأصل بالنقض ف" :القاعدد الفرعي  ا امس 
 .(5)"إبطال الأصل إبطال للتكمل " :القاعدد الفرعي  السادس 
 .(6)"التحسينيو اختول الضروري يلزم منه اختول الحاتي " :القاعدد الفرعي  السابع 
 (7) ."التحسيني اختول الضروريو لا يلزم من اختول الحاتي " :القاعدد الفرعي  الثامن 

بإطوق اختول الضروري التحسيني و يلزم من اختول الحاتي " :القاعدد الفرعي  التاسع          
 .(8)"بوته ما

 .(9)"التحسيني عفظ للضروريو عفظ الحاتي " :القاعدد الفرعي  العاشر د
التحسينياتي لم يق  و الحاتياتي و الكلياتي من الضرورياتي  " :دالقاعدد الفرعي  الحادي عشر 

 .(10)"وإنما وق  في الجزئياتي ،فيها النسخ

                                                           
 . 9ص2الموافقات، جالشاطبي،  - 1

 .457مسعود اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص .11ص2وج 9ص2الشاطبي، الموافقات، ج - 2

 . 11ص2جالشاطبي، الموافقات،  - 3

 . 14-213و ج 192ص1جالشاطبي، الموافقات،  - 4

 . 4ص2المرجع السابق ، ج - 5
  . 457الشريعة الإسلامية، صمسعود اليوبي، مقاصد .  67ص2المرجع السابق ، ج - 6

 747و ص 457مسعود اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص .11ص2جالشاطبي، الموافقات،  - 7

 . 275الريسوني ، نظرية المقاصد ، ص.

 457مسعود اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص .21ص2جالشاطبي، الموافقات،  - 8

 . 11ص1جالشاطبي، الموافقات،  - 9

 . 667ص7و ج 645ص7المرجع السابق ، جالشاطبي، الموافقات،  - 10
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الحاتياتي و  خادم للضرورياتيمكمل و و كل ما ه" :القاعدد الفرعي  الثاني  عشرد
   .(1)"التحسينياتي مقصود شرعاو 

 .(2)"مكمل للمكمل مكملو كل ما ه" :القاعدد الفرعي  الثالث  عشر د
 .(3)"مقصودا تبعا و كل ما كان مكمو لمقصود شرعي فه" :القاعدد الفرعي  الرابع  عشر د

 :شرعها.  (4)"أحاام الشريعة منوطة بالحام والمعاني لا بالألفاظ والمباني":القاعدة الثالثة
علته و تهلت عكمته و مقاصد إلا ما استثني بدليل أو عكم و أعكام الشريع  الإسومي  معلل  كقاصد 

م  الوقو  على  ،علته صض فيه القياسو فكل ما عر  مقصده  ،التي من أتلها شرعت الأعكام
يدخل تحت هذه القاعدد فرو   و  .دخوله في الاعتبار بالأصلو الظاهر من الألفاظ من ته  اللغ  

   .كثيرد منها
الأصل و  ،المعا النظر إلى و العاداتي التعقل و الأصل في المعاموتي  " :القاعدد الفرعي  الأولى

 .(5)"عدم التعليلو في العباداتي التعبد 
المعا  لابد فيه من اعتبار التعبد و كل ما ثبت فيه اعتبار الحكم   " :القاعدد الفرعي  الثاني 

 (6)."عقا لله تعالى
 (7)."الأصل أنه لا نياب  في العباداتي " :القاعدد الفرعي  الثالث 
ا ضو  و الانقياد لأوامر الله  :المقاصد العام  من للتعبد هي " :رابع القاعدد الفرعي  ال

 .(8)"التوته إليهو 

                                                           
 . 417ص2و ج 397ص2جالشاطبي، الموافقات،  - 1

 . 9ص2جالشاطبي، الموافقات،  - 2

 . 2419و ج 179ص2جالشاطبي، الموافقات،  - 3

.  317الجيلالي ، القواعد الأصولية ، ص.  314ص2و ج 311ص2جالشاطبي، الموافقات،  - 4

 . 243،قواعد المقاصد ، صالكيلاني 

 .  317الكيلاني، قواعد المقاصد ، ص.  675ص2و ج .311ص2جالشاطبي، الموافقات،  - 5

 . 311الكيلاني ، قواعد المقاصد ، ص.  311ص2جالشاطبي، الموافقات،  - 6

 . 319الكيلاني ، قواعد المقاصد ، ص.  277ص2جالشاطبي، الموافقات،  - 7

 . 274الريسوني ، نظرية المقاصد ، ص. 313ص2جالشاطبي، الموافقات،  - 8
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النواهي من ته  اللفظ على التساوي في دلال  و الأوامر " :س امالقاعدد الفرعي  ا  
 (1)"المقاصدو المصالح و ما عصل الفرق بينها إلا بإتبا  المعا  و  ،الاقتضاء

المعصي  تعظم و المقصد الشرعي من وض  الشريع  أن الطاع  أ " : دسالقاعدد الفرعي  السا
 .(2)"المفسدد الناشئ  عنهاو لمسب عظم المصلح  أ

  .(3)"بعيد عن مقصود الشر ،تغالو العمل بالظاهر على تتب   "  : سابعالقاعدد الفرعي  ال
   (4)."بالإبطالمقصد يعود على النع و لا موز العمل كعنى أ " : ثامنالقاعدد الفرعي  ال

إخراج المالف عن داعية هواه  :المقصد الشرعي من وضع الشريعة هو " : القاعدة الرابعة
الشريع  تاءتي لتكون عاكم   :شرعها .(5)"عبدا لله اضطراراو حتى ياون عبدا لله اختيارا كما ه

عوائدها أهوائها و شريع  إخراج النفوس عن لأنه تقرر أن قصد الشار  من وض  ال ،على الأهواء
لهذه القاعدد و  .كا يخالفهو العقول عاكما قبل الشر  أو لم تجعل الأهواء و  ،إدخالها تحت عكم الشريع و 

 :قواعد فرعي  نذكر منها القواعد التالي 
ب  شرعا إنما تعت  من عيث تقام الحياد الدنيا للحياد لالمصالح المجت " :القاعدد الفرعي  الأولى

 (6)."لا من عيث أهواء النفوس في تلب مصالحها ،الآخرد
 ،كل أصل شرعي تخلف تريانه على وفق الأصول الثابت  فو يطرد" :القاعدد الفرعي  الثاني 

 .(7)"لا قاعدد يستند إليهاو ليس بأصل يعتمد عليه و 

                                                           
 . 142الكيلاني ، قواعد المقاصد ، ص.  143ص3جالشاطبي، الموافقات،  - 1

الجيلالي ، القواعد  . 131الكيلاني ، قواعد المقاصد ، ص.  299ص2جالشاطبي، الموافقات،  - 2

 . 313الأصولية ، ص

 . 242الكيلاني ، قواعد المقاصد ، ص.  144ص3جالشاطبي، الموافقات،  - 3

مسعود اليوبي، مقاصد  .14721ص3جالشاطبي، الموافقات، .  224الغزالي ، شفاء الغليل ، ص - 4

 . 474و ص 452الشريعة الإسلامية، ص

الريسوني ، نظرية  . 29الجيلالي ، القواعد الأصولية ، ص.  119ص2جالشاطبي، الموافقات،  - 5

 . 274المقاصد ، ص

 . 297الجيلالي ، القواعد الأصولية ، ص.  37ص2جالشاطبي، الموافقات،  - 6

 . 111الكيلاني ، قواعد المقاصد ، ص.  99ص1جالشاطبي، الموافقات،  - 7
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قد و وض  الشريع  أن تكون أهواء العباد تابع  لمقصود الشار  فيها  " :القاعدد الفرعي  الثالث 
 (1)."مشق و وس  الله عليهم كا لا يفضي إلى مفسدد أ

لا رخص  فيها و لالف  الهوى ليست من المشاق المعت د شرعا  " :القاعدد الفرعي  الرابع 
 .(2)"البت 

عسب أمر و فإنما ه ،لمصالح العبادإن كان و وض  الشريع   " :القاعدد الفرعي  ا امس 
 .(3)"شهواتهمو لا على مقتضى أهوائهم  ،على الحد الذي عدهو الشار  

 . (4)"المفاسد راتع  إلى خطاب الشار و المصالح " :القاعدد الفرعي  السادس 
  .(5)"يرتب عليها مقتضاهاو المراد بالمصلح  ما يعتد بها شرعا  " :القاعدد الفرعي  السابع 
كل عمل كان المتتب  فيه الهوى بإطوق من غير التفاتي إلى الأمر ":القاعدد الفرعي  الثامن 

 . (6) "إليهو لأنه لابد للعمل من عامل يحمل عليه ودا  يدع ،باطل بإطوقو الت يير فهو النهي أو أ
كل أصل لم يشهد له نع ، و كان موئما اتصرفاتي الشر  ، و   ": القاعدد التاسع  

مأخوذ معناه من أدلته ، فهو صحيض يبنى عليه و يرت  له ، إذا كان كان الأصل قد صار يمو  
 .(7)"أداته مقطوعا به 

مقاصد  :شرعها (8)."العاداتو النيات معتبرة في العبادات و المقاصد  " :القاعدة الخامسة
فالني   ،الذي يصير العادد عباددو القصد هو فالني   ،أعمالهمو نياتهم معت د في تصرفاتهم و المكلفين 

  :لهذه القاعدد قواعد فرعي  منها ما يليو . الذي يحدد الحكم الشرعي لجمي  التصرفاتيو القصد هو 

                                                           
 . 294الجيلالي ، القواعد الأصولية ، ص.  331ص2و ج 377ص1جالشاطبي، الموافقات،  - 1

 . 274، نظرية المقاصد ، ص الريسوني

 . 271الريسوني ، نظرية المقاصد ، ص. 143ص2و ج 337ص1جالشاطبي، الموافقات،  - 2

 . 147الكيلاني ، قواعد المقاصد ، ص.  172ص2جالشاطبي، الموافقات،  - 3

 . 147الكيلاني ، قواعد المقاصد ، ص.  41ص2جالشاطبي، الموافقات،  - 4

 . 147الكيلاني ، قواعد المقاصد ، ص.  243ص2جالشاطبي، الموافقات،  - 5

 . 147الكيلاني ، قواعد المقاصد ، ص.  294ص2جالشاطبي، الموافقات،  - 6

الريسوني ، .455مسعود اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص .39ص2جالشاطبي، الموافقات،  - 7

 . 272نظرية المقاصد ، ص
 . 277الريسوني ، نظرية المقاصد ، ص.  323ص2جالشاطبي، الموافقات،  - 8
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أن يكون قصد المكلف في العمل موافقا قصد الشار  في  " :القاعدد الفرعي  الأولى
 .(1) "التكليف

  .(2) "باطلو كل قصد من المكلف يخالف قصد الشار  فه  " :القاعدد الفرعي  الثاني 
فقد ناقض  ،كل من ابتغى من تكاليف الشريع  غير ما شرعت له  ":القاعدد الفرعي  الثالث          
  .(3)"فمن ابتغ في التكاليف ما لم تشر  له فعمله باطل  ،كل من ناقض الشريع  فعمله باطلو ،الشريع 

"(3).  
 .(4)"القصد إلى المشق  باطل ": القاعدد الفرعي  الرابع 

لكن له أن و  ،ليس للمكلف أن يقصد المشق  لعظم أترها " :القاعدد الفرعي  ا امس 
 .(5)"يقصد العمل الذي يعظم أتره لعظم مشقته

 فقصد الشار ،كل أمر شاق تعل الشار  فيه للمكلف لرتا  ": القاعدد الفرعي  السادس 
 .(6)"بذلك الم رج أن يتحراه المكلف إن شاء

لا و  ،الأمور العادي  يكفي لصحتها عدم مناقض  قصد الشار  ": القاعدد الفرعي  السابع 
 .(7)"يشذط فيها ظهور الموافق 
 .(8)"القصد غير الشرعي هادم للقصد الشرعي "الثامن   :القاعدد الفرعي 

إيقا  أسباب الرخع بغي  الانحول من  ليس للمكلف" :القاعدد الفرعي  التاسع 
 . (9)"العزائم

                                                           
 .474مسعود اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص .331ص2جالشاطبي، الموافقات،  - 1

 .474مسعود اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص .129ص2جالشاطبي، الموافقات،  - 2

 474اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية، صمسعود  .333ص2جالشاطبي، الموافقات،  - 3

 . 277الريسوني ، نظرية المقاصد ، ص .129ص2جالشاطبي، الموافقات،  - 4

 .475مسعود اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص .191ص2جالشاطبي، الموافقات،  - 5

 .475مسعود اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص .341ص2جالشاطبي، الموافقات،  - 6

 .475مسعود اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص .247ص1جالشاطبي، الموافقات،  - 7

 .475مسعود اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص .394ص2جالشاطبي، الموافقات،  - 8

 . 344الكيلاني ، قواعد المقاصد ، ص.  444ص1و ج 439ص1جالشاطبي، الموافقات،  - 9



www.manaraa.com

  
 

176 
 

أسباب الرخع ليست مقصودد التحصيل للشار  و لا وقصودد  ": العاشرد  القاعدد الفرعي 
 .(1)"الرف  

 (2)"وضعالأسباب يستلزم قصد الواض  إلى المسبباتي  ": الحادي عشرد  القاعدد الفرعي 
كانت   ،النظر في م لاتي الأفعال معت  مقصود شرعا " :الثاني  عشرد القاعدد الفرعي 

 . (3)"لالف و الأفعال موافق  أ
لا يلزم من تعاطي الأسباب من قبل المكلف القصد إلى  " :الثالث  عشرد القاعدد الفرعي 

 . (4)"إنما عليه الجريان تحت الأعكام الشرعي و  ،مسبباتها
 .(5)"إيقا  السبب كنزل  إيقا  المسبب " :الرابع  عشرد القاعدد الفرعي 
فللمكلف ترك القصد إليه  ،لا يلزم القصد إلى المسبب " :ا امس  عشرد القاعدد الفرعي 

  .(6)"له القصد إليهو  ،بإطوق
العمل إذا وق  على وفق المقاصد الأصلي  فو إشكال في  " :السادس  عشرد القاعدد الفرعي 

  .(7)"صحته سواء أكان العمل مما تصاعبه المقاصد التابع  أم لا تصاعبه
المقاصد الأصلي  إذا روعيت أقرب إلى إخوص العمل  " :السابع  عشرد الفرعي  القاعدد

 .(8)"صيرورته عباددو 
البناء على المقاصد الأصلي  معل تصرفاتي المكلف كلها  " :الثامن  عشردالقاعدد الفرعي 

  .(9)"المعاموتيو كانت من قبيل العاداتي أ  ،عباداتي

                                                           
 .9ص2و ج 144ص2جالشاطبي،الموافقات، - 1

 .457مسعود اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص .194ص1جالشاطبي،الموافقات، - 2

 . 312الكيلاني، قواعد المقاصد، ص .274الجيلالي، القواعد الأصولية ، ص - 3

 . 277الريسوني ، نظرية المقاصد ، ص .193ص1جالشاطبي، الموافقات،  - 4

 . 277الريسوني ، نظرية المقاصد ، ص .211ص1جالشاطبي، الموافقات،  - 5

 . 391الكيلاني، قواعد المقاصد، ص .247ص1جالشاطبي،الموافقات، - 6

 . 414الكيلاني، قواعد المقاصد، ص .191ص2جالشاطبي،الموافقات، - 7

 .191ص2جالشاطبي،الموافقات، - 8

  . 414قواعد المقاصد، صالكيلاني،  .22ص2جالشاطبي،الموافقات، - 9
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ق  و إذا ،بدونهو المعاموتي صحيح  بالقصد أو العاداتي  " :عشردتاسع  الالقاعدد الفرعي  
  .(1)"صاعبته المقاصد الأصلي و العمل على وفق المقاصد التابع  

المعاموتي إلا ما و خو  العاداتي  ،لا تصض النياب  في العباداتي " :العشرونالقاعدد الفرعي  
  .(2)"اختع بالمكلف

  .(3)"من مقصود الشار  في الأعمال دوام المكلف عليها":العشرونالواعدد و القاعدد الفرعي  
  .(3)"عليها

تروك تتعلق و الأعكام التكليفي  ا مس  أفعال " :العشرونالثاني  و  القاعدد الفرعي 
 .(4)"بالمقاصد

المصلح  لالف  كان و  ،إذا كان ظاهر العمل مشرو " :العشرونو  الثالث  القاعدد الفرعي 
 .(5)"العمل عدم المشروعي 

 .(6)"لا ع د بالحيل في الشريع  ":العشرون و  رابع الالقاعدد الفرعي  
  .( 7)"الحيل الباطل  هي ما هدم أصو شرعيا "العشرون و   امسالقاعدد الفرعي  ا 

المرتب   :شرعها .(8)"الإعنات فيهو الشارع لم يقصد إلى التاليف بالشاق  " :القاعدة السادسة
المشق  الواقع  والمتوقع  تيسيرا و عفظ الحاتياتي التي تقوم على رف  الحرج  ،الثالث  من مراتب المقاصد

لا يدخل تحت و كا يشق ألا من غاياتها التكليف و فليس من مقاصد الشريع   .توسع  على المكلفينو 
   .قدرد المكلف

                                                           
مسعود اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية،  .347ص2و ج 217ص2جالشاطبي، الموافقات،  - 1

 . 417الكيلاني، قواعد المقاصد، ص .475ص

    .319الجيلالي، القواعد الأصولية ، ص.227ص2جالشاطبي،الموافقات، - 2

 . 277الريسوني ، نظرية المقاصد ، ص .242ص2جالشاطبي، الموافقات،   - 3

     .2719الجيلالي، القواعد الأصولية ، ص.49ص1جالشاطبي،الموافقات،  - 4

      .294الجيلالي، القواعد الأصولية ، ص.374ص2جالشاطبي،الموافقات، - 5

      .292الجيلالي، القواعد الأصولية ، ص.391ص2جالشاطبي،الموافقات، - 6

    . 449الكيلاني، قواعد المقاصد، ص .397ص2جوافقات،الشاطبي،الم - 7

    . 277الكيلاني، قواعد المقاصد، ص. 277الريسوني، نظرية المقاصد، ص - 8
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ولم يقصد نفس  ،مشق و الشار  قصد التكليف كا يلزم فيه كلف   " :القاعدد الفرعي  الأولى
  .(1)"بل قصد ما في ذلك من المصالح ،المشق 

رات  في  ،القصد إلى التكليف كا لا يدخل تحت قدرد المكلف " :القاعدد الفرعي  الثاني 
  .(2)"قرائنهو لواعقه أو التحقيق إلى سوابقه أ

التكاليف داخل  و الاعتدال و أعكام الشريع  تاري  على الوسط  ":القاعدد الفرعي  الثالث 
 .(3)"انحولو تحت قدرد العبد من غير مشق  أ
يطاق عقو إلى ما لا و العموم إلى الحرج أو إذا أدى اطراد الأصل أ ": القاعدد الفرعي  الرابع 

 .(4)"الإطوق و شرعا فو يستمر الاطراد و أ
التي يحصل بها للمكلف فساد ديني ،المشق  ا ارت  عن المعتاد" :القاعدد الفرعي  ا امس 

 .(5)"مقصود الشار  فيها الرف  مطلقا ،دنيويو أ
التي التيسير و لا رف  أسباب الرخع و لا يقصد الشار  تحصيل  ": القاعدد الفرعي  السادس 

 .(6)"وضعها
ليس للمكلف قصد إيقا  أسباب الرخع بغي  الانحول من ": القاعدد الفرعي  السابع 

 .(7)"العزائم
الرخص  و  ،للشار  بالقصد الأول لأنها مقصود ،العزيم  هي الأصل "الثامن   القاعدد الفرعي 

 .(8)"استثناء لأنها مقصود للشار  بالقصد الثا 
                                                           

الكيلاني، قواعد المقاصد، . 277الريسوني، نظرية المقاصد، ص. 123ص2جالشاطبي،الموافقات، - 1

     . 291ص

الكيلاني، قواعد المقاصد، . 277الريسوني، نظرية المقاصد، ص.117ص2جالشاطبي،الموافقات،  - 2

     . 299ص

     . 291الكيلاني، قواعد المقاصد، ص .113ص2جالشاطبي،الموافقات، - 3

       . 294الكيلاني، قواعد المقاصد، ص .119ص2و ج 112ص1جالشاطبي،الموافقات، - 4

        . 319المقاصد، صالكيلاني، قواعد  .141ص2جالشاطبي،الموافقات، - 5

     .455مسعود اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص .9ص2جالشاطبي، الموافقات،  - 6

 .    277الريسوني، نظرية المقاصد، ص. 34ص1جالشاطبي،الموافقات، - 7

 .      277الريسوني، نظرية المقاصد، ص. 34ص1جالشاطبي،الموافقات، - 8
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 .(1)"المشق  غير مقصودد للشار  أصو " :التاسع القاعدد الفرعي  
  .(2)"الحرج المعتاد مثله في التكاليف غير مرفو  شرعا" :القاعدد الفرعي  العاشرد

الوسائل هي الطرق  :شرعها .(3)"الوسائل لها أحاام المقاصد " :القاعدة السابعة
الموان  و الشروط و وهي تشمل جمي  الأسباب  ،درء مفاسدو المفضي  إلى المقاصد من تلب مصالح أ

ولهذه القاعدد عوق  وارتباط كبير بقواعد المقاصد التي لها صل   ،التي لها تأثير في تحصيل المقاصد
 .فلها قواعد فرعي  نذكر منها القواعد التالي  ،وببعض القواعد الأصولي  والفقهي  ،كوضو  الوسائل

 .(4)"سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيل  كلما": القاعدد الفرعي  الأولى
 (5)"الوسيل  ا رم  إذا أفضت إلى مصلح  راتح  فهي وسيل  مباع ":القاعدد الفرعي  الثاني 

 (5)"مباع 
 .(6)"الوسائل أخفض رتب  من المقاصد" :القاعدد الفرعي  الثالث 
 .(7)"آثام الوسائل تختلف باختو  مقاصدهاو أتور ":القاعدد الفرعي  الرابع 
 .(8)"عدم إفضاء الوسيل  إلى المقصد يبطل اعتبارها" :القاعدد الفرعي  ا امس 
 .(9)"كثرد المسائل إلى المقصد لا يبطل بعضها" :القاعدد الفرعي  السادس 
 (10)"عدم إفضائها لا يبطل اعتبارها ،الوسيل  المقصودد في نفسها " :القاعدد الفرعي  السابع 

يعت  في تحصيلها أقوى  ،إذا تعددتي الوسائل إلى المقصد الواعد " :الثامن القاعدد الفرعي  
 .( 1)"تلك الوسائل لميث يحصل كامو راس ا عاتو ميسورا

                                                           
 .       277الريسوني، نظرية المقاصد، ص. 121ص2جالشاطبي،الموافقات، - 1

       .455مسعود اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص .193ص1جالشاطبي، الموافقات،  - 2

    .452مسعود اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص. 111ص1القرافي ، الفروق ، ج - 3

      .33ص2القرافي،الفروق،ج.19ص2جالشاطبي،الموافقات، - 4

      . 74ص1قواعد الأحكام، العز بن عبد السلام، ج - 5

       .476مسعود اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص. 112ص1القرافي ، الفروق ، ج  - 6

         .474ص   الإسلامية، اليوبي، مقاصد الشريعة مسعود . 114ص1قواعد الأحكام، العز، ج  - 7

 .    242ص6المقري، القواعد، ج - 8
            .476مسعود اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص. 247ص6المقري، القواعد، ج  - 9

 .  476مسعود اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص. 247ص6المقري، القواعد، ج  - 10
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 ،إذا تساوتي الوسائل في إفضائها إلى المقصد سو تي الشريع  بينها" :القاعدد الفرعي  التاسع 
 .(2)"خيرتي المكلف بينهاو 

 .(3)"م لا يغتفر في المقاصد ،يغتفر في الوسائل" :القاعدد الفرعي  العاشرد
 .(4)"الاستقراءو الإجماع و السنة و مقاصد الشريعة تعرف بالاتاب  " :القاعدة الثامنة

نتعر  من  ،مسالك تتب و اكتشا  مقاصد الشريع  الإسومي  يكون بطرق  :شرعها 
طرق سبق أن و قد عدد الأصوليون لها مناهج و  ،خولها مقصود الشار  من جمي  التكاليف الشرعي 

 :لهذه القاعدد قواعد فرعي  هيو  ،ذكرناها في البحث
 .(5)"الظنون و مقاصد الشر  لا تعر  بالأوهام ": القاعدد الفرعي  الأولى
 .(6)"علل الأعكام تدل على قصد الشار  إليها " :القاعدد الفرعي  الثاني 
 .(7)"والنهي المجرد الابتدائي والصريض يدل على مقصود الشار الأمر ":القاعدد الفرعي  الثالث 
النهي يستلزم القصد و الأمر بالفعل يستلزم قصد الشار  إلى وقوعه، " :القاعدد الفرعي  الرابع 

 .(8)"إلى من  وقوعه
ذمه دليل على و مدح الفعل دليل على قصد الشار  إلى وقوعه، " :القاعدد الفرعي  ا امس 

 .(9)"عدم إيقاعهالقصد إلى 
 

                                                                                                                                                                                     
 .  476مقاصد الشريعة الإسلامية، صمسعود اليوبي، . 644ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص - 1
 .644ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص - 2
. 652هـ، بيروت، ص6447، دار الكتب العلمية، 6عبد الرحمان السيوطي ، الأشباه و النظائر، ط  - 3

 .  472مسعود اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص

 .  627مسعود اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص  - 4
 .       277الريسوني، نظرية المقاصد، ص .91ص1جالشاطبي، الموافقات،  - 5

 .277الريسوني، نظرية المقاصد، ص .394ص2جالشاطبي، الموافقات،  - 6

 .277الريسوني، نظرية المقاصد، ص .242ص21جالشاطبي، الموافقات،   - 7

  .277المقاصد، صالريسوني، نظرية  .393ص1جالشاطبي، الموافقات،  - 8

 .  455مسعود اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص .24ص2جالشاطبي، الموافقات،  - 9
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هي و التعبير بالإرادد الشرعي  ونحوها يدل على قصد الشار  أ:"القاعدد الفرعي  السادس 
 .(1)"قصده

انتفاء م  قيام المعنى المقتضي له و  سكوتي الشار  عن الأمر،" :القاعدد الفرعي  السابع 
 .(2)"المشرو النقصان على الحد و المان  منه دل ذلك على عدم مشروعي  الزيادد أ

إذا فهمنا من الشار  مقصدا معينا، هذا لا ينفي وتود مقصد ثا  " :القاعدد الفرعي  الثامن 
  .(3)"ثالثو 

التمت  بها م  و الامتنان بالنعم يشعر بالقصد إلى تناولها " :القاعدد الفرعي  التاسع 
 .(  4)"الشكر
شرعها بالتفصيل و  ،التحقيق في لمث مستقلو كل هذه القواعد من علم المقاصد تتطلب الجم     

 ذلكأترك  ،الدراس لتي تناولت علم المقاصد بالبحث و فروعها في جمي  المصادر او الذي يتناول أصولها 
  .الباعثينو لمن يهم الأمر من الأساتذد 

                                                           
 .672مسعود اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص .525الغزالي ، شفاء الغليل ، ص  - 1
 .272الريسوني، نظرية المقاصد، ص .411ص2جالشاطبي، الموافقات،  - 2

 .272الريسوني، نظرية المقاصد، ص .311ص2جالشاطبي، الموافقات،  - 3

 .272الريسوني، نظرية المقاصد، ص .117ص1جالشاطبي، الموافقات،  - 4
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 الفصل الخامس
 من خلال تطبيقات قواعد المقاصد

 تفسير أضواء البيان
 

 :تمهيد

جمي  الدراساتي الأصولي  المعاصرد تعتمد في لموثها العلمي  على الجوانب التطبيقي  التي 
فروعها وتربط بين الأصول و  ،التطبيقي و تساعد الباعث في فهم موض  البحث من توانبه النظري  

القرآن  وخاص  إذا كان مجالها التطبيقي ه ،العملي  مما يزيد متع  البحث في مثل هذه الموضوعاتي
مرتب  عسب ما سأتناوله بالبحث في هذا الفصل و هو  ،المدارسو يره الم تلف  المناهج تفاسو الكرم أ

قواعد المقاصد التي ر بعض المسائل الأصولي  من علم و أبدأ بذكو ، ورودها في تفسير أضواء البيان
  .لتلف  من المقاصدالتي تناول فيها توانب و  ،تعرض لها الشيخ الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان

  : عند الشنقيطي مسألة التعليل
 يت عل  و  ،هي مناط الحكم لأنها مكان نوطه أي تعليقه :عر  الشنقيطي العل  لغ  بقوله

  .ذاتي أنواط :من هذا المعنىو  ،لأنها أثرتي في ا ل كعل  المريض
قد أنكر و  .هي الوصف المشتمل على الحكم  الباعث  على تشري  الحكم :اصطوعا بقولهو 

 .  (1)أمارد على الحكمو على ابن قدام  تعريفه للعل  بأنها عوم  
ويرى الشنقيطي أن العل  التي من أتلها شرعت الأعكام هي العلل التي تشتمل على الحكم 

رافضا تعل العل   أماراتي  ،الغرضو بالغاي  دف  المضار، منكرا التعليل و المصالح من تلب المناف  و 
دهاو وده وهس لهيْمهانه إِذْ يحهْك مهانِ في و ﴿  قال في تفسير قوله تعالى   ،عي عوماتي على الأعكام الشر و 

نها ع كْم ا وهعِلْم ا  .الحهْرْلِ إِذْ نهـفهشهتْ فِيهِ غهنهم  الْقهوْمِ وهك نَّا لِح كْمِهِمْ شهاهِدِينه  فهـفههَّمْنهاهها س لهيْمهانه وهك وا آهتهـيـْ
وهسه َّرْنها مه ه دهاو وده الْجبِهاله ي سهبِّحْنه وهالطَّيـْره وهك نَّا فهاعِلِينه ﴾
 :واعلم أن التحقيق الذي لا شك فيه" :(2)

من  ،ل  على الحكم والمصالحفأفعاله وتشريعاته كلها مشتم ،أن الله تعالى يشر  الأعكام لمصالح ا لق
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من أن أفعاله  :فما يزعمه كثير من متأخري المتكلمين تقليدا  لمن تقدمهم ،تلب المناف   ودف  المضار
زاعمين أن  التعليل بالأغراض يستلزم الكمال لمصول الغرض المعل ل  ،تل  وعو لا تعلل بالعلل الغائي 

ه من لأن ،ولا عات  إليه البت  ،كله كوم باطللنقع  ا مهلاستلزاوأن الله تل  وعو منزه من ذلك  ،به
وجمي  ا لق فقراء إليه غاي   ،أن الله تل  وعو غني لذاته الغنى المطلق ،المعلوم بالضرورد من الدين

الحهْمِيد  ﴾الْغهنِيُّ و يها أهيّـُهها النَّاس  أهنْـت م  الْف قهرهاء  إِلىه اللَّهِ وهاللَّه  ه   ﴿ :الفقر والفاق  والحات 
 ، ولكن ه تل(1)

سبحانه و لا لأتل مصلح  تعود إليه ه ،وعو يشر  ويفعل لأتل مصالح ا لق ا تاتين الفقراء إليه
 .وتعالى عن ذلك علوا  كبيرا  

أن العلل الشرعي  مطلق أماراتي وعوماتي ل عكام ناش   :وادعاء كثير من أهل الأصول
فالله تل  وعو يشر  الأعكام لأتل العلل المشتمل  على المصالح التي يعود  ،عن ذلك الظن الباطل

يع ا فهإِنَّ اللَّهه  :لا إلى الله تل  وعو ،نفعها إلى خلقه الفقراء إليه ﴿ إِنْ تهكْف ر وا أهنْـت مْ وهمهنْ في الْأهرْضِ جمهِ
يد  ﴾ بأن ه يشر   الأعكام من  :-ليه وسلمصلى الله ع-ح تعالى وصر ح رسوله ، وقد صر (2)لهغهنِيٌّ حمهِ

﴿ مِنْ  :وقد قال تعالى "من أتل  "وأصرح لفظ في ذلك لفظ   ،أتل الحكم المنوط  بذلك التشري 
نها عهلهى بهنِي إِسْرهائيِله ﴾ تهبـْ  .أهتْلِ ذهلِكه كه

وقد قد منا أمثل   ،"إنما تعل الاستئذان من أتل البصر " :-صلى الله عليه وسلم-وقال 
 ووه ،  على العلل الغائي  المشتمل  على مصالح العبادقرآني  الدالمتعد دد لحرو  التعليل في الآياتي ال

 .(3)"أمر معلوم عند من له علم لمكم التشري  الإسومي
 ،يعني نفاد القياس بالكلي  :وكل فرق  من هؤلاء الفرق الثول " :د رأيه هذا فقالثم أك
بها الأعكام لا مصالح أنيطت  ،والقائلين بأن العلل الشرعي  أماراتي وعوماتي فقط ،والغالين فيه

فاضطروا إلى توسع  طريق أخرى أكثر  ،وا على أنفسهم طريقا  من طرق الحقسد ،وشرعت من أتلها
ا سد ،ا تحتملهمم

 
 ووه ،والمصالح واعتبار الحكم ،وا على نفوسهم باب التمثيل والتعليلفنفاد القياس لم

 ،فحملوهما فوق الحات  ،من الميزان والقسط الذي أنزله الله اعتاتوا إلى توسع  الظاهر والاستصحاب
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وعيث لم يفهموه  ،فحيث فهموا من النع عكما  أثبتوه ولم يبالوا مما وراءه ،ووسعوها أكثر مما يسعانه
 .(1)"الاستصحاب همنه نفوه وحملو 

فذكر أدل  التعليل من القرآن  ،بكوم ابن القيم  لإثباتي القياسوقد استشهد الشنقيطي 
 "وبـ  ،وبالوم تارد ،وقد تاء التعليل في الكتاب العزيز بالباء تارد " :فقال ،السن  نقو عن ابن القيمو 
وترتيب الجزاء على الشرط تارد  وبالفاء  ،تارد "من أتل "وتارد  "كي  "وبـ  ،تارد وكجموعهما تارد "أهن

المشددد  "أن "وبـ  ،تارد "لما "وبـ  ،وترتيب الحكم على الوصف المقتضي له تارد ،المؤذن  بالسببي  تارد
 ...وبالمفعول له تارد ،"لعل   "تارد وبـ 

وقد ذكر النَّو صلى الله عليه وسلم علل الأعكام والأوصا  المؤثرد فيها ليدل على 
إنما  "وقوله  "تمرد طيب  وماء طهور "وتعديها بتعدي أوصافها وعللها كقوله في نبيذ التمر  :تباطها بهاار 

ليست بنجس  "وقوله في الهرد  "إنما نهيتكم من أتل الداف  " :وقوله "تعل الاستئذان من أتل البصر
صته ناقته وتقريبه الطيب  ونهيه عن تغطي  رأس ا رم الذي وق ،"إنها من الطوافين عليكم والطوافاتي

ذكره تعليو  "إنكم إذا فعلتم ذلكم قطعتم أرعامكم "وقوله  "فإنه يبعث يوم القيام  ملبيا "وقوله 
 .لنهيه عن نكاح المرأد على عمتها وخالتها

؟  "أينقع الرطب إذا تف "وقوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن بي  الرطب بالتمر 
إذا وق  الذباب  " :وقوله "اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه ىلا يتنات " :وقوله .فنهى عنه .قالوا نعم

 "وإنه يتقي بالجناح الذي فيه الداء .في إناء أعدكم فامقلوه فإن في أعد تناعيه داء وفي الآخر دواء
وقال وقد سئل عن مس الذكر هل  "إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رتس " :وقوله

إنها لا تحل لي إنها ابن  أخي من  "وقوله في ابن  حمزد  "إلا بضع  منك وهل ه "ينقض الوضوء 
وقد قرب النَّو صلى  "إنما هي أوساخ الناس ،إنها لا تحل لآل محمد " :وقوله في الصدق  ،"الرضاع 

إلى آخر كومه رحمه  .وضرب لها الأمثال ،الله عليه وسلم الأعكام لأمته بذكر نظائرها وأسبابها
 .(2) "...الله

 

                                                           
 . 211ص4الشنقيطي، أضواء البيان، ج - 1

 . 192ص4الشنقيطي، أضواء البيان، ج - 2



www.manaraa.com

  
 

185 
 

 :أقسامها عند الشنقيطيو تعريف المقاصد  :مسألة
فالمصالح التي  ،وبالجمل  " :أقسامها ما يليو قال الشيخ الشنقيطي في تعريف المقاصد  
 :والثاني  .درء المفاسد المعرو  عند أهل الأصول بالضرورياتي :الأولى ،ثوث مدار الشرائ  عليها 

الجري على مكارم الأخوق ومحاسن  :والثالث  .المعرو  عند أهل الأصول بالحاتياتي ،تلب المصالح
وكل هذه المصالح الثول هدى فيها  .التتميماتيو المعرو  عند أهل الأصول بالتحسينياتي  ،العاداتي

 .القرآن العظيم للطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلها
وقد  ،الدين :الأوَّل :إنما هي درؤها عن ست  أشياء ،سدالتي هي درء المفا :فالضرورياتي 

نه    ﴿ :كما قال تعالى ،تاء القرآن با افظ  عليه بأقوم الطرق وأعدلها وهقهاتلِ وه مْ عهتىَّ لاه تهك ونه فِتـْ
وْا فهوه ع دْوهانه إِلاَّ عهلهى الظَّالِمِينه ﴾ وهيهك ونه الدِّين  للَِّهِ فهإِنِ انْـتـههه
وهيهك ونه الدِّين   ﴿  :سورد الأنفال ، وفي(1)

أ مرتي أن ": -صلى الله عليه وسلم-، وقال (3)﴾ي سْلِم ونه و ﴿ ت ـقهاتلِ ونهـه مْ أه : وقال تعالى ،(2)﴾ك لُّه  للَِّهِ 
من بدل دينه ":-صلى الله عليه وسلم-الحديث، وقال  "أقاتل الناس عتى يشهدوا أن لا إله إلا الله

 .إلى غير ذلك من الأدل  على ا افظ  على الدين "فاقتلوه
ولذلك أوتب  .وقد تاء القرآن با افظ  عليها بأقوم الطرق وأعدلها ،النفس :والثا 

يهاد  يها أ ولي الْأهلْبهابِ : كما قال تعالى،القصاص درءا  للمفسدد عن الأنفس ﴿ وهلهك مْ في الْقِصهاصِ عه
لهعهلَّك مْ تهـتـَّق ونه ﴾
تِبه عهلهيْك م  الْقِصهاص  في الْقهتـْلهى ﴾ك﴿   : ، وقال(4)

﴿ وهمهنْ ق تِله مهظْل وم ا  :، وقال(5)
فهـقهدْ تهعهلْنها لِوهليِِّهِ س لْطهان ا ﴾
(6).  

يها أهيّـُهها  ﴿: قال تعالى .العقل، وقد تاء القرآن با افظ  عليه بأقوم الطرق وأعدلها :الثالث
م  رتِْس  مِنْ عهمهلِ الشَّيْطهانِ فهاتْتهنِب وه  ﴾الَّذِينه آهمهن وا إِنمَّه  يْسِر  وهالْأهنْصهاب  وهالْأهزْلاه ا اْ همْر  وهالْمه

: ، إلى قوله(7)
ما أسكر كثيره  ": ، وقال"كل مسكر عرام  ": -صلى الله عليه وسلم-، وقال ﴾فهـههلْ أهنْـت مْ م نْتـهه ونه  ﴿
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وللمحافظ  على العقل أوتب صلى الله  -في سورد النحل-كما قدمنا ذلك مستوفى   "فقليله عرام
  .عليه وسلم عد  الشارب درءا  للمفسدد عن العقل

ولذلك عرم الزنى  ،وقد تاء القرآن با افظ  عليه بأقوم الطرق وأعدلها ،النسب :الراب 
لئو يختلط ماء رتل  ،موتيو ارق  بطوق أوأوتب فيه الحد  الراد ، وأوتب العد د على النساء عند المف
وهلاه تهـقْرهب وا الزِّنىه إِنَّه  كهانه فهاعِشه   وهسهاءه  ﴿: كاء آخر في رعم امرأد محافظ  على الأنساب، قال تعالى

سهبِيو  ﴾
دٍ الزَّانيِه   وهالزَّاِ  فهاتْلِد وا ك لَّ وهاعِدٍ  ﴿: وقال تعالى ،ذلك من الآياتيو ، ونح(1) ا مِئه ه تهلْده مِنـْه مه

وقال تعالى في  .، وقد قدمنا آي  الرتم والأدل  الدال  على أنها منسوخ  التوود باقي  الحكم(2)﴾
ثه ه ق ـر وءٍ وهالْم طهلَّقهاتي  يهـتـهرهبَّصْنه بِ  ﴿: إماب العد د عفظا  ل نساب ﴿وهالَّذِينه : ، وقال(3)﴾أهنْـف سِهِنَّ ثهوه

ا يهـتـهرهبَّصْنه بأِهنْـف سِهِنَّ أهرْبهـعه ي ـتـهوهفَّـوْنه مِنْ  ، وإن كانت عدد الوفاد فيها (4)﴾ ه أهشْه رٍ وهعهشْر اك مْ وهيهذهر ونه أهزْوهات 
ولأتل ا افظ  على النسب من  سقي زر  الرتل كاء  .شبه تعب د لوتوبها م  عدم ا لود بين الزوتين

تي  الْأهحْمهالِ أهتهل ه نَّ أهنْ يهضهعْنه حمهْلهه نَّ﴾ :قال تعالى ،فمن  نكاح الحامل عتى تض  .غيره ﴿وهأ ولاه
(5).  

المسلم عن أن  فنهى .وقد تاء القرآن با افظ  عليه بأقوم الطرق وأعدلها ،العِرْض :ا امس
وهلاه ﴿: قال تعالى .وأوتب عليه إن رماه بفري  عد  القذ  ثمانين تلدد ،يتكلم في أخيه كا يؤذيه

بهـعْض ك مْ بهـعْض ا﴾يهـغْتهبْ 
بُّ أهعهد ك مْ أهنْ ﴿: بقوله ،، وقب ض تلَّ وعو غيب  المسلم غاي  التقبيض(6) أهيحِ 

مه أهخِيهِ مهيْت ا فهكهرهِْت م وه   ﴿ وهلاه تهـلْمِز وا أهنْـف سهك مْ وهلاه تهـنهابهـز وا باِلْأهلْقهابِ بئِْسه الِاسْم  : وقال ،﴾يهأْك له لحهْ
يمهانِ وهمهنْ لمهْ يهـت بْ فهأ ولهئِكه ه م  الظَّالِم ونه الْف س وق  بهـعْده  وهالَّذِينه  ﴿: وقال في إماب عد القاذ  ،﴾ الْإِ

د  وهلاه تهـقْبـهل وا لهه مْ  اءه فهاتْلِد وه مْ ثمههانِينه تهلْده ا وهأ وله يهـرْم ونه الْم حْصهنهاتِي ثم َّ لمهْ يهأْت وا بأِهرْبهـعهِ  ش ههده ئِكه  شهههادهد  أهبهد 
 .(7)﴾ ه م  الْفهاسِق ونه 
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ولذلك من  أخذه بغير . وقد تاء القرآن با افظ  عليه بأقوم الطرق واعدلها ،المال :السادس
ا الَّذِينه : قال تعالى .قط  اليد كما تقدمو عق شرعي، وأوتب على السارق عد  السرق  وه ﴿يها أهيّـُهه

﴿ : وقال تعالى. (1)﴾  بهـيـْنهك مْ باِلْبهاطِلِ إِلاَّ أهنْ تهك ونه تِجهارهد  عهنْ تهـرهاضٍ مِنْك مْ آهمهن وا لاه تهأْك ل وا أهمْوهالهك مْ 
نهك مْ باِلْبهاطِلِ وهت دْل وا بِهها إِلىه الحْ كَّامِ لتِهأْك ل وا فهريِق ا مِنْ أهمْوهالِ   النَّاسِ باِلْإِثمِْ وهأهنْـت مْ وهلاه تهأْك ل وا أهمْوهالهك مْ بهـيـْ

﴿ وهالسَّارقِ  وهالسَّارقِه   فهاقْطهع وا أهيْدِيهـه مها تهزهاء  كِها كهسهبها نهكهالا  مِنه اللَّهِ﴾: ، وقال(2)﴾ تهـعْلهم ونه 
، وكل (3)

 .ذلك محافظ  على المال ودرء للمفسدد عنه
وقد تاء القرآن يلب المصالح بأقوم الطرق  ،تهلْب المصالح :المصلح  الثاني  :الحاجيات 
د  فهانْـتهشِر وا في  ،ففتض الأبواب لجلب المصالح في جمي  الميادين. وأعدلها قال تعالى ﴿ فهإِذها ق ضِيهتِ الصَّوه

الْأهرْضِ وهابْـتـهغ وا مِنْ فهضْلِ اللَّهِ﴾
مِنْ رهبِّك مْ﴾ ﴿ لهيْسه عهلهيْك مْ ت نهاح  أهنْ تهـبْتـهغ وا فهضْو  : ، وقال(4)

(5) ،
﴿ وهآهخهر ونه يهضْربِ ونه في الْأهرْضِ يهـبْتـهغ ونه مِنْ فهضْلِ اللَّهِ﴾: وقال

﴿إِلاَّ أهنْ تهك ونه تِجهارهد  عهنْ : وقال ،(6)
تهـرهاضٍ مِنْك مْ ﴾
، ولأتل هذا تاء الشر  الكرم بإباع  المصالح المتبادل  بين أفراد المجتم  على الوته (7)
 ،ليستجلب كل مصلحته من الآخر، كالبيو ، والإتاراتي والأكري  والمساقاد والمضارب  ،الوته المشرو 

منها تسليط الولي على عقد نكاح الصغيرد لحات  تحصيل الكفؤ خوفا من و  ،وما ترى مجرى ذلك
 .(8)فواته

وقد تاء  ،الجري على مكارم الأخوق ومحاسن العاداتي :المصلح  الثالث  :التحسينيات
كثير تدا  في    ،والحض على مكارم الأخوق ومحاسن العاداتي ،القرآن بذلك بأقوم الطرق وأعدلها

ولذلك لما س ئلت عائش  رضي الله عنها عن خلقه صلى  ،كتاب الله وسن  نبيه صلى الله عليه وسلم
لأن الله  ،خوقلأن القرآن يشتمل على جمي  مكارم الأ .كان خ لقه القرآن  :الله عليه وسلم قالت

                                                           
 . 29النساء،  - 1

 . 199البقرة،  - 2

 . 39المائدة،  - 3

 . 11الجمعة،  - 4

 . 199البقرة،  - 5

 . 21المزمل،  - 6

 . 29النساء،  - 7

 . 119الشنقيطي، مذكرة أصول الفقه، ص - 8



www.manaraa.com

  
 

188 
 

﴿وهإِنَّكه لهعهلهى خ ل قٍ عهظِيمٍ ﴾ :تعالى يقول في نبيه صلى الله عليه وسلم
، فدل مجمو  الآي  وعديث (1)

وذلك لعظم  ،أنه يكون على خ لق عظيم ،عائش  على أن المتصف كا في القرآن من مكارم الأخوق
فمن ذلك قوله  .تنبيها  به على غيره وسنذكر لك بعضا  من ذلك ،ما في القرآن من مكارم الأخوق

نهك مْ﴾: تعالى ﴿ وهأهنْ تهـعْف وا أهقـْرهب  للِتـَّقْوهى وهلاه تهـنْسهو ا الْفهضْله بهـيـْ
، فانظر ما في هذه الآي  من الحض  (2)

وهلاه مهْرمِهنَّك مْ شهنه هن   وقال تعالى ﴿ .والنهي عن نسيان الفضلو على مكارم الأخوق من الأمر بالعف
سْجِدِ الحهْرهامِ أهنْ تهـعْتهد وا﴾قهـ  وْمٍ أهنْ صهدُّوك مْ عهنِ الْمه

﴿ وهلاه مهْرمِهنَّك مْ شهنه هن  قهـوْمٍ عهلهى أهلاَّ : ، وقال تعالى(3)
أهقـْرهب  للِتـَّقْوهى ﴾و تهـعْدِل وا اعْدِل وا ه  

والأمر بأن  ،، فانظر ما في هذه الآياتي من مكارم الأخوق(4)
يْنِ : وقال تعالى .ت عامل من عهصى الله فيك بأن ت طيعه فيه ﴿وهاعْب د وا اللَّهه وهلاه ت شْركِ وا بهِِ شهيْئ ا وهباِلْوهالِده

الجهْنْبِ وهابْنِ إِعْسهان ا وهبِذِي الْق رْبىه وهالْيهتهامهى وهالْمهسهاكِيِن وهالجهْارِ ذِي الْق رْبىه وهالجهْارِ الجْ ن بِ وهالصَّاعِبِ بِ 
السَّبِيلِ وهمها مهلهكهتْ أهيْمهان ك مْ ﴾
(5). 

: وقال تعالى ،والأمر بالإعسان إلى ا تاتين والضعفاء ،فانظر إلى هذا من مكارم الأخوق
الْم نْكهرِ وهالْبـهغْيِ يهعِظ ك مْ ﴿ إِنَّ اللَّهه يهأْم ر  باِلْعهدْلِ وهالْإِعْسهانِ وهإِيتهاءِ ذِي الْق رْبىه وهيهـنـْههى عهنِ الْفهحْشهاءِ وه 

لهعهلَّك مْ تهذهكَّر ونه ﴾
وهلاه  ﴿: ، وقال(7)﴾ ﴿ يها بهنِي آهدهمه خ ذ وا زيِنهتهك مْ عِنْده ك لِّ مهسْجِدٍ : ، وقال تعالى(6)

وهلاه تهـقْرهب وا الْفهوهاعِته مها ظهههره مِنـْهها وهمها بهطهنه ﴾
مهرُّوا كِرهام ا ﴾و غْ ﴿ وهإِذها مهرُّوا باِللَّ : ، وقال تعالى(8)

(9) ،
ع وا اللَّغْ : وقال تعالى م  عهلهيْك مْ لاه نهـبْتهغِي  و﴿ وهإِذها  هِ ال نها وهلهك مْ أهعْمهال ك مْ سهوه أهعْرهض وا عهنْه  وهقهال وا لهنها أهعْمه
الجهْاهِلِينه ﴾
إليه القرآن من مكارم الأخوق  و، إلى غير ذلك من الآياتي الدال  على ما يدع(10)
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منها تحرم و قع الشارب و خصال الفطرد كإعفاء اللحى  ،(1)من فروعهاو  ،ومحاسن العاداتي
 . (2)"الأبناء و المستقذراتي ووتوب الإنفاق على الأقارب الفقراء كالآباء 

الحاتي له و أن الضروري له مكمل  :اهمن  ،قواعد المقاصد بعضقد ذكر الشنقيطي و 
فمكمل الضروري كتحرم القليل  ،الحاتي له مكملو  ،اعلم أن الضروري له مكملو " :فقال .مكمل

 .(3)"ن بناء على أن البي  من الحاتياتيالرهو مكمل الحاتي كا يار في البي  و  ،تدا من المسكر
المصلح  الراتح  تقدم على  :قاعددو  ، درء المفاسد مقدم على تلب المصالح :قاعددو 
 .(4)المرتوع المفسدد 

  :الحامة عند الشنقيطي مصطلح :مسألة
وض  الأمور في  :هي "عر  الشنقيطي مصطلض الحكم  في تفسيره أضواء البيان بقوله

هي  :الحكم  في اصطوح أهل الأصول" ويقول في موض  آخر ،(5)"مواضعها وإيقاعها في مواقعها
عل  هذا و فتحرم ا مر مثو  عكم والإسكار ه ،  للحكمدد التي صار بسببها الوصف عل  الفائ
وا افظ  على العقل من الاختول هي الحكم  التي من أتلها صار الإسكار عل   لتحرم  ،الحكم
  :قي الحكم  بقولهوقد عر  صاعب المرا ،ا مر

 عل   عكم عند كل من دهرهى  **** وهي التي من أتلها الوصف ترى 
  والحكم  التي صار السفر عل ،فطار في رمضان هي السفرالصود والإ  الرخص  بقصر عل و

 .(6)"وهكذا ،هي تخفيف المشق   على المسافر مثو   :بسببها
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  :مصطلح الحرج عند الشنقيطي :مسألة
 ﴿ه  :والسدي ،وقتادد ،قال مجاهد، (1)﴾ فهوه يهك نْ في صهدْركِه عهرهج  مِنْه   ﴿ :قوله تعالى "

  ،وعلى هذا القول فالآي  ،لا يكن في صدرك شك  في كون هذا القرآن عقا   :أي ،أي شك﴾  عهرهج  
يِنه  ﴿ :كقوله تعالى لأنه مفتعل من  .الشاكو ه :والممذي (2)﴾ الحهْقُّ مِنْ رهبِّكه فهوه تهك ونهنَّ مِنه الْم مْذه

والمراد نهى غيره عن الشك  .وعلى هذا القول فا طاب للنو صلى الله عليه وسلم ،المري  وهي الشك
أي لا يكن في صدرك ضيق عن  .على أن المراد بالحرج في الآي  الضيق :وجمهور العلماء .في القرآن

والتعرض لبطشهم مما يضيق به  ،لأن تحمل عداود الكفار ،تبليغ ما أمرتي به لشدد تكذيبهم لك
بالمعجزاتي الباهراتي مما م  وضوح صدقه  -صلى الله عليه وسلم-وكذلك تكذيبهم له  ،الصدر

  .يضيق به الصدر
 :والثلغ .أخرته مسلم ،"إذا يثلغوا رأسي فيدعوه خبزد " :-صلى الله عليه وسلم-وقد قال 

ويدل لهذا الوته  .وهذا البطت مما يضيق به الصدر ،الشدخ وقيل ضرب الرطب باليابس عتى ينشدخ
ويؤيد . .،(3)﴾بهـعْضه مها ي وعهى إلِهيْكه وهضهائِق  بهِِ صهدْر كه فهـلهعهلَّكه تهاركِ  ﴿ :الأخير في الآي  قوله تعالى

 :ومنه قوله تعالى ،وذلك معرو  في كومهم .الضيق :الوته الأخير في الآي  أن الحرج في لغ  العرب
ينِ مِنْ عهرهجٍ  ﴿ :وقوله، (4)﴾ لهيْسه عهلهى الْأهعْمهى عهرهج   ﴿  ﴿ :وقوله، (5)﴾وهمها تهعهله عهلهيْك مْ في الدِّ

ومنه قول عمر بن أبي  ،أي شديد الضيق إلى غير ذلك من الآياتي، (6)﴾ مهْعهلْ صهدْرهه  ضهيـِّق ا عهرهت ا
 :جميلو أ ،ربيع 

 م تحرجـفعلمت أن يمينها ل***  ف رتت خو  يمينها فتبسمت 
 :وقول العرتو
 إنك إلا تفعلي تحرتي***  ا رب  الهودجـعوتي علين
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 ﴿ :قوله تعالى .(1)"كعنى الضيق كما ذكرنا  .الإدخال في الحرج :في البيتينوالمراد بالإعراج 
ينِ مِنْ عهرهجٍ   .الأعرا  :الضيق كما أوضحناه في أول سورد :الحرج ،﴾وهمها تهعهله عهلهيْك مْ في الدِّ

-أن هذه الحنيفي  السمح  التي تاء بها سيدنا محمد  :وقد بين تعالى في هذه الآي  الكريم 
وقد رف  الله فيها  ،لا على الضيق والحرج ،أنها مبني  على الت فيف والتيسير ،-صلى الله عليه وسلم

 .الآصار والأغول التي كانت على من قبلنا
 :وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الآي  الكريم  ذكره تل وعو في غير هذا الموض  كقوله تعالى

ي ريِد  اللَّه  أهنْ يخ هفِّفه عهنْك مْ وهخ لِقه  ﴿ :وقوله، (2)﴾ي ريِد  اللَّه  بِك م  الْي سْره وهلاه ي ريِد  بِك م  الْع سْره  ﴿
نْسهان  ضهعِيف ا صلى -وابن عباس أن النَّو  ،وقد ثبت في صحيض مسلم من عديث أبي هريرد ،﴾ الْإِ
قال الله قد  " ،﴾أهخْطهأْنها و رهبَّـنها لاه ت ـؤهاخِذْنها إِنْ نهسِينها أه  لما قرأ خواتم سورد البقرد ﴿ -الله عليه وسلم

 .في رواي  ابن عباس "فعلت
في هذه الشريع  الرخص  في قصر الصود في  جومن رف  الحر  .نعم :وفي رواي  أبي هريرد قال
كما قال ،وصود العاتز عن القيام قاعدا  وإباع  ا ظور للضرورد ،السفر والإفطار في رمضان فيه

إلى غير ذلك من أنوا   ،الآي  ،(3)﴾وهقهدْ فهصَّله لهك مْ مها عهرَّمه عهلهيْك مْ إِلاَّ مها اضْط ررِْتم ْ إلِهيْهِ  ﴿ :تعالى
والت فيف  ،وما تضمنته هذه الآي  الكريم  والآياتي التي ذكرنا معها من رف  الحرج ،الت فيف والتيسير
التي بنى عليها الفقه الإسومي  ،إعدى القواعد ا مس وه ،-صلى الله عليه وسلم-في شريع  نبينا 

 .وهي هذه ا مس
 ."لا ضرر ولا ضرار " :الضرر يزال ومن أدلتها عديث :الأولى
ينِ  ﴿ :وهي التي دل عليها قوله هنا :المشق  تجلب التيسير :الثانية وهمها تهعهله عهلهيْك مْ في الدِّ

 .وما ذكرنا في معناها من الآياتي ،﴾مِنْ عهرهجٍ 
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من أعس بشيء في دبره في الصود وأنه  "ومن أدلتها عديث  ،لا يرف  يقين بشك :الثالثة
لأن تلك الطهارد ا قق  لم تنقض بتلك الريض  "يشم ريحا  و لا يقط  الصود عتى يسم  صوتا  أ

 المشكوك فيها
 .ذلكو ونح ،تحكيم عر  الناس المتعار  عندهم في صيغ عقودهم ومعاموتهم :الرابعة

 .(1)﴾ وهأْم رْ باِلْع رْ ِ  ﴿ :واستدل لهذه بعضهم بقوله
وقد  .الحديث "إنما الأعمال بالنياتي "ودليل هذه عديث  ،الأمور تب  المقاصد :الخامسة

 :في مراقي السعود في كتاب الاستدلال إلى هذه ا مس المذكوراتي بقوله أشار
 رـوأن ما يشق ملب الوط  *** ررـقد أسس الفقه على رف  الض

 وأنيحكم العر  وزاد من ظن ***كــ  بالشـ  القطــونفى رف  
 .(2)"  م  التكل ببعض وارد***  ون الأمور تب  المقاصدـك 

  :الضرورة عند الشنقيطيمسألة 
أن الضرورد لها أعوال خاص  تستوتب أعكاما غير أعكام "في  ،لا خو  بين أهل العلم 
وقد  .في سع  من أمره فيهو فه ،فكل مسلم ألجأته الضرورد إلى شيء إلجاء صحيحا عقيقيا ،الاختيار

ذكر فيها ا رماتي الأرب  التي هي من  ،عال  الاضطرار في خمس آياتي من كتابه استثنى الله تل وعو
فإن الله تعالى كلما ذكر  ،وهي الميت  والدم ولحم ا نزير وما أهل لغير الله به ،تحريما  أغلظ ا رماتي

ق لْ لا  ﴿: قال تعالى في سورد الأنعام .فأخرتها من عكم التحرم ،تحريمها استثنى منها عال  الضرورد
مه خِنْزيِرٍ فهإِنَّه  و دهما  مهسْف وعا  أه و ليهَّ مح هرَّما  عهلهى طهاعِمٍ يهطْعهم ه  إِلاَّ أهنْ يهك ونه مهيْته   أه أهتِد  في مها أ وعِيه إِ  لحهْ

 .(3)﴾ فِسْقا  أ هِلَّ لغِهيْرِ اللَّهِ بهِِ فهمهنِ اضْط رَّ غهيـْره بهاغٍ وهلا عهادٍ فهإِنَّ رهبَّكه غهف ور  رهعِيم   ورتِْس  أه 
وهمها لهك مْ أهلاَّ تهأْك ل وا ممَّا ذ كِره اسْم  اللَّهِ عهلهيْهِ وهقهدْ فهصَّله لهك مْ مها عهرَّمه  ﴿ :الأنعام أيضاوقال في 

 مها اضْط ررِْتم ْ إلِهيْهِ﴾عهلهيْك مْ إِلاَّ 
مه اْ نِْزيِرِ  ﴿: وقال تعالى في النحل، (4) يْته ه وهالدَّمه وهلحهْ إِنمَّها عهرَّمه عهلهيْك م  الْمه
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: وقال تعالى في البقرد، (1)﴾ فهإِنَّ اللَّهه غهف ور  رهعِيم  وهمها أ هِلَّ لغِهيْرِ اللَّهِ بِهِ فهمهنِ اضْط رَّ غهيـْره بهاغٍ وهلا عهادٍ 
يْته ه وهالدَّ  ﴿ مه اْ نِْزيِرِ وهمها أ هِلَّ بِهِ لغِهيْرِ اللَّهِ فهمهنِ اضْط رَّ غهيـْره بهاغٍ وهلا عهادٍ فهو إِثْمه إِنمَّها عهرَّمه عهلهيْك م  الْمه مه وهلحهْ
إِنَّ اللَّهه غهف ور  رهعِيم ﴾ عهلهيْهِ 

(2)، 
م  اْ نِْزيِرِ وهمه ﴿: وقال تعالى في المائدد يْته   وهالدَّم  وهلحهْ  ،لَّ لِغهيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ا أ هِ ع رِّمهتْ عهلهيْك م  الْمه

انِفٍ لِإثمٍْ ﴿ :إلى قوله  .(3)﴾ فهإِنَّ اللَّهه غهف ور  رهعِيم  فهمهنِ اضْط رَّ في لهْمهصهٍ  غهيـْره م تهجه
الأصل في كل ما على الأرض الإباع ، فيجوز : مسألة الانتفاع بما على الأرض -

الأصل في الانتفا  به و لا يحرم شيء منه إلا بدليل شرعي، و ما يخرج منها، و الانتفا  بكل ما فوقها 
وهالْأهرْضه وهضهعههها لِْ هنهامِ فِيهها فهاكِهه   وهالنَّْ ل  ﴿ :قواعد المصلح ، قال الشنقيطي في تفسير قوله تعالىو ه

امِ وهالحهْبُّ ذ   ذكر تل وعو في هذه ": ، فقال مبينا هذه القاعدد(4)﴾الْعهصْفِ وهالرَّيْحهان  و ذهاتي  الْأهكْمه
ا لق، لأن وض  الأرض لهم على هذا الشكل العظيم، القابل لجمي  و الآي  أنه وض  الأرض ل نام وه

أنوا  الانتفا ، من إتراء الأنهار وعفر الآبار وزر  الحبوب والثمار، ودفن الأمواتي وغير ذلك من 
 ..أنوا  المناف 

الَّذِي و ه  ﴿:   وأمثالها من الآياتي كقوله تعالىأخذ بعض علماء الأصول من هذه الآي  الكريم
يعا   ، أن الأصل فيما على الأرض الإباع ، عتى يرد دليل خاص (5)﴾خهلهقه لهك مْ مها في الْأهرْضِ جمهِ

بالمن ، لأن الله امتن على الأنام بأنه وض  لهم الأرض، وتعل لهم فيها أرزاقهم من القوتي والتفكه في 
الَّذِي خهلهقه لهك مْ مها في و ه  ﴿: متن عليهم بأنه خلق لهم ما في الأرض جميعا في قولهآي  الرحمن هذه، وا

يعا    .﴾الْأهرْضِ جمهِ
ومعلوم أنه تل وعو لا يمتن لمرام إذ لا من  في شيء محرم، واستدلوا لذلك أيضا لمصر 

ق لْ لا أهتِد  فِيمها أ وعِيه إِليهَّ مح هرَّما   ﴿: ا رماتي في أشياء معين  في آياتي من كتاب الله، كقوله تعالى
مه خِنْزيِرٍ و دهما  مهسْف وعا  أه و عهلهى طهاعِمٍ يهطْعهم ه  إِلاَّ أهنْ يهك ونه مهيْته   أه  ق لْ إِنمَّها عهرَّمه ﴿: ، وقوله تعالى(6)﴾لحهْ
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. (2)﴾ق لْ تهـعهالهوْا أهتْل  مها عهرَّمه رهبُّك مْ عهلهيْك مْ ﴿: ، وقوله تعالى(1)﴾رهبيِّه الْفهوهاعِته مها ظهههره مِنـْهها وهمها بهطهنه 
أن الأصل فيما على الأرض التحرم عتى يدل دليل على : أعدهما: وفي هذه المسأل  قولان آخران

الإباع ، واعتجوا لهذا بأن جمي  الأشياء مملوك  لله تل وعو، والأصل في ملك الغير من  التصر  فيه 
 .وفي هذا مناقشاتي معروف  في الأصول، ليس هذا محل بسطهاإلا بإذنه، 

الوقف وعدم الحكم فيها كن  ولا إباع  عتى يقوم الدليل، فتحصل أن في و ه: القول الثا 
 .المن ، والإباع ، والوقف: المسأل  ثوث  مذاهب

التفصيل، لأن و الذي يظهر لي صوابه في هذه المسأل  ه: قال مقيده عفا الله عنه وغفر له
 :الأعيان التي خلقها الله في الأرض للناس بها ثول عالاتي

 .أن يكون فيها نف  لا يشوبه ضرر كأنوا  الفواكه وغيرها: الأولى
 .أن يكون فيها ضرر لا يشوبه نف  كأكل الأعشاب السام  القاتل : الثانية
فيها نف  لا يشوبه أن يكون فيها نف  من ته  وضرر من ته  أخرى، فإن كان : الثالثة

الَّذِي خهلهقه و ه  ﴿: ضرر، فالتحقيق حملها على الإباع  عتى يقوم دليل على خو  ذلك لعموم قوله
يعا   وإن كان فيها ضرر لا يشوبه نف   .﴾وهالْأهرْضه وهضهعههها لِْ هنهامِ ﴿: ، وقوله﴾لهك مْ مها في الْأهرْضِ جمهِ
وإن كان فيها نف  من ته   ."لا ضرر ولا ضرار: " -وسلمصلى الله عليه -فهي على التحرم لقوله 

 :وضرر من ته  أخرى فلها ثول عالاتي
أن يتساوى : والثالثة.عكس هذا: والثانية.أن يكون النف  أرتض من الضرر: الأولى

، ولأن درء "لا ضرر ولا ضرار: "مساويا له فالمن  لحديثو فإن كان الضرر أرتض من النف  أ .الأمران
المفاسد مقدم على تلب المصالح، وإن كان النف  أرتض، فالأظهر الجواز، لأن المقرر في الأصول أن 

 :المصلح  الراتح  تقدم على المفسدد المرتوع ، كما أشار له في مراقي السعود بقوله
 
 *** وألغ إن يـك الفساد أبعـدا  
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 اراتفدى كا ينف  للنص *** رتض الإصوح كالأساراو أ  
 في كل مشرق وكل مغرب *** ظر تدلي دولي العنبنوا  

 .(1)"تقدم المصلح  الراتح  على المفسدد المرتوع : ومراده
 يحد د له القرآن الكرم لم إنفاق المال لوته اله تعالى :لإنفاق في سبيل اللهامسألة  -

وصرفه  ،الب لو التوسط في الإنفاق بين التبذير و  ،فجعله مقيدا كا زاد على الضرورد والحات  ،مقدارا
 .في محله المناسب

ع  في هذه  " .(2)مما رزقناهم ينفقون ﴾و ﴿  :قال الشيخ الشنقيطي في تفسير قوله تعالى  
ولم يبين القدر الذي  ،التبعضي  الدال  على أنه ينفق لوته الله بعض ماله لا كله "كن  "الآي  الكريم  
الزائد و هو لكن بين  في مواض  أخرى القدر الذي ينبغي إنفاقه و  ،الذي ينبغي إمساكهو ينبغي إنفاقه 
 :المراد بالعفوو  (3)يسألونك ماذا ينفقون ﴾و ﴿  :ذلك كقولهو  ،سد  ا ل  التي لابد منهاو على الحات  

هذا الذي  :فإن قيل ،مذهب الجمهورو هو ض التفسيراتي الزائد على الحات  التي لابد منها على أص
م  أن الله تعالى أثنى على قوم  ،إنفاق ما زاد على الحات  الضروري و قررتم يقتضي أن الإنفاق ا مود ه

كان بهم خصاص  و ويؤثرون على أنفسهم ول﴿:ذلك في قولهو  ،  إلى ما أنفقواهم في عاتو بالإنفاق 
ففي  ،العلماء من أن لكل مقام مقالاما ذكره بعض و ه ،الله تعالى أعلمو  ،الظاهر في الجوابف، (4)﴾

   .(5)"...بعض الأعوال يكون الإيثار ممنوعا
نصب الإمام من المصالح التي تحفظ ضروري الدين من و إقام   :نصب الإماممسألة  -

نظام الأم  الذي  المسلمين وتحفظتانب الوتد لأنها من أك  شعائر الإسوم التي تحقق مصالح 
 .(6)"..ومن فرو  درء المفسدد نصب الإمام " ،من أتل تحقيقهتي أعكام الشريع  تاء
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إذ قال رب ك للموئك  إ   و ﴿  :عند تفسير قوله تعالى تعرض الشيخ الشنقيطي لهذه المسأل 
من الواضض المعلوم من ضرورد الدين أن المسلمين مب  " :فقال. (1)تاعل في الأرض خليف  ﴾

لم يخالف في هذا إلا من لا يعتد و  ،تنفذ به أعكام الله في أرضهو عليهم نصب إمام تجتم  به الكلم  
 . .به كأبي بكر الأصم المعتزلي

أكثر العلماء على أن وتوب الإمام  الك ى بطريق الشر  كما دلت عليه الآي  المتقدم  و 
 .إن الإمام  واتب  بالعقل لا بالشر  :قالت الإمامي و . .إجما  الصحاب  رضي الله عنهمو أشباهها و 
 . (2)"الشر   معاو أنها تجب بالعقل  :البل يو الجاعظ و عن الحسن البصري و 

ولهذا أجم   " :مبينا المقصد الأساس من نصب ا ليف عاشور  ابنفي هذا السياق قال و 
نظام الأم  وتنفيذ أصحاب رسول الله بعد وفاد النو صلى الله عليه وسلم على إقام  ا ليف  لحفظ 

الشريع  ولم يناز  في ذلك أعد من ا اص  ولا من العام  إلا الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما 
 .(3)"تبين لهم الهدى، من تفاد الأعراب ودعاد الفتن  فالمناظرد م  أمثالهم سدى

فقد أتاز الشنقيطي للإمام أن يعزل نفسه من أتل تحقيق  :مسألة عزل الإمام نفسه -
 :﴾ الأرض خليف في تفسير آي  ﴿ إ   تاعل فيدرء مفسدد مثل خو  وقو  فتن  فقال و مصلح  أ

الدليل على و  :القرطو قال ،له ذلك :فسه ؟ قال بعض العلماءهل للإمام أن يعزل ن :المسأل  الثالث "
قول الصحاب  رضي الله و  ،أقيلو  ،أقيلو  :الصديق رضي الله عنهأن له عزل نفسه قول أبي بكر 

لديننا فمن ذا يؤخرك ؟  -صلى الله عليه وسلم-قدمك رسول الله  .لا نستقيلكو عنهم لا نقيلك 
لم يكن له ذلك لأنكرتي و فل :قال .لديننا أفو نرضاك -صلى الله عليه وسلم-رضيك رسول الله 
  .ه ليس لك أن تقوا هذالقالت لو  .الصحاب  ذلك عليه

 .لأنه تقلد عقوق المسلمين فليس له الت لي عنها ،ليس له عزل نفسه :قال بعض العلماءو 
لم و إن كان عزله لنفسه لموتب يقتضي ذلك كإخماد فتن  كانت ستشتعل ل :قال مقيده عفا الله عنه

لذا و  .  في تواز عزل نفسهفو نزا  ،لعلمه من نفسه العجز عن القيام بأعباء ا وف و أ ،يعزل نفسه
الحسن بن علي رضي  -صلى الله عليه وسلم-أجم  جمي  المسلمين على الثناء على سبط رسول الله 
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عقنا لدماء المسلمين  ،بعد أن بايعه أهل العراق ،تسليمه الأمر إلى معاوي و بعزل نفسه  ،الله عنهما
لعل و إن ابني هذا سيد  ":بقوله -عليه وسلمصلى الله -أثنى عليه بذلك قبل وقوعه تده رسول الله و 

غيره من عديث أبي بكر رضي الله عنه و أخرته الب اري  "الله أن يصلض به بين فئتين من المسلمين
"(1). 

وما يتبعها من   .درأ المفسدد مقدم على تلب المصلح  :فقد بنى هذه المسائل على قاعدد
إذا تعارضت المفاسد دفعت و  ،مت أعظمهماإذا تعارضت المصالح قد :القواعد الفرعي  مثل

  .أعظمهما
 ،عند الضرورد إذا خا  الهوكموز أكل الميت  للمضطر  :أكل الميتة للمضطر مسألة -

قال الشنقيطي في  ،والشب  منها من أتل عفظ النفسلشنقيطي وتوب أكل الميت  للمضطر رتض او 
فمن اضطر غير باغ الله به ما أهل لغير و لحم ا نزير و الدم و ﴿ إنما عرم عليكم الميت   :تفسير قوله تعالى

لم يبين المراد بالباغي و  ،لم يبين هنا سب اضطراره ". (2)لا عاد فو إثم عليه إن لله غفور رعيم ﴾و 
هي الجو  في قوله و  ،لكنه أشار في موض  آخر إلى أن سبب الاضطرار المذكور الم مص و  ،العاديو 

العادي كوهما و فيفهم من الآي  أن الباغي  .(3)﴿فمن اضطر في لمص  غير متجانف لإثم ﴾ :تعالى
 ..متجانف لإثم
كثيرا ما و  ،ا روج على إمام المسلمين والإثم الذي تجانف إليه الباغي ه :قال بعض العلماءو  

قطعها على و إخاف  الطريق و الإثم الذي تجانف إليه العادي هو  ،يطلق اسم البغي على لالف  الإمام
العادي أكلهما و إثم الباغي  :قال بعض العلماءو  .يلحق بذلك كل سفر في معصي  اللهو  ،المسلمين

لا موز لقاط   :على القول الأول و .﴾لتأكيد لقوله ﴿فمن اضطركاو عليه فهو  ،ا رم م  وتود غيره
موز لهما أكل  :على الثا و  .ك ما لم يتوباإن خافا الهوو ا ارج على الإمام الأكل من الميت  و الطريق 

 . (4)"إن لم يتوبا و الميت  إن خافا الهوك 
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الذي ألجأته الضرورد أي الحات  أي و والمضطر ه " :وقال ابن عاشور في تفسير هذه الآي 
والعدوان ا ارب  والقتال، ومجي  ،والبغي الظلم ..اضطر إلى أكل ش  من هذه ا رماتي فو إثم عليه

هذه الحال هنا للتنويه بشأن المضطر في عال إباع  هاته ا رماتي له بأنه يأكلها يكون غير باغ ولا 
عاد، لأن الضرورد تلج  إلى البغي والاعتداء فالآي  إيماء إلى عل  الرخص  وهي رف  البغي والعدوان 

ورد وهي الحات  التي يشعر عندها من لم يكن دأبه البغي وهي أيضا إيماء إلى عد الضر  ،بين الأم 
فإن الناس متفاوتون في تحمل الجو  ولتفاوتي  ،دوان بأنه سيبغى ويعتدى وهذا تحديد منضبطعوال

 .الأمزت  في مقاومته
ومن الفقهاء من يحدد الضرورد بخشي  الهوك ومرادهم الإفضاء إلى الموتي والمرض وإلا فإن 

فعلم أن نفي الإثم عن المضطر فيما يتناوله من  ،ى الموتي لا ينف  عندها الأكلعال  الإشرا  عل
 .. هذه ا رماتي منوط لمال  الاضطرار

ومن عجب ا و  بين الفقهاء أن ينسب إلى أبي عنيف  والشافعي أن المضطر لا يشب  ولا 
في  ﴾ ن لله غفور رعيمإ﴿: يتزود خوفا لمالك في ذلك والظاهر أنه خو  لفظي والله تعالى يقول

الجائ  بالبقاء على بعض توعه ويأمر السائر بالإلقاء بنفسه إلى التهلك   متنان فكيف يأمرالإمعرض 
أنه غير الباغي والعادي على  :﴾ بتفاسير أخرىلا عاد و غير باغ  ﴿: إن لم يتزود، وقد فسر قوله

بأن  :فأتاب المالكي  ،الإمام لا عاص بسفره فو رخص  له فو موز له أكل ذلك عند الاضطرار
إلجاء و عصيانه بالسفر لا يقتضي أن يؤمر كعصي  أك  وهي إتو  نفسه بذك أكل ما ذكر وه

 .(1)"مكين
أجم   :المسأل  الأولى " :مسائل منهاثم ذكر الشيخ الشنقيطي لوضطرار في أكل الميت  
أجمعوا أيضا أنه يحرم و  ،يمسك عياتهو المسلمون على أن المضطر له أن يأكل من الميت  ما يسد رمقه 

 ،عد  الاضطرار المبيض لأكل الميت  :المسأل  الثاني .. .اختلفوا في نفس الشب و عليه ما زاد عل الشب  
فإن  ،لا يشذط أن يصير إلى عال يشر  معها على الموتيو .. .ظناو ا و  من الهوك علما أو هو 

يباح و أ ،نحوها إن خا  الهوكو هل مب الأكل من الميت   :المسأل  الثالث  .الأكل عند ذلك لا يفيد
  .اظهر القولين الوتوبو  ،من غير وتوب؟ اختل العلماء في ذلك

                                                           
 . 119ص2عاشور، التحرير والتنوير، جالطاهر بن  - 1



www.manaraa.com

  
 

199 
 

أكل الميت  عند خو  ك  ،إن الرخص  قد تكون واتب  :من هنا قال جم  من أهل الأصولو 
هل موز  :المسأل  السادس  ". (1)".. .الصحيض من مذهب مالكو هو  ،لم يأكل منهاو الهوك ل

قال مقيده عفا الله عنه الظاهر  ..مر ؟ فيه للعلماء أربع  أقوالللمضطر أن يدف  ضرورته بشرب ا 
عليه تل أهل و الظاهر إباعتها لإساغ  غص  خيف بها الهوك و ..،أن التداوي با مر لا موز

 .(2) "..العلم
فالحاج  ،لرف  الحرج عن المكلف في العباداتيشرعت الرخع  :مسألة الحلق قبل النحر -

فيجوز له النحر دون  .المشق و تيسر له رفعا للحرج و إذا من  من إتمام مناسكه يفعل ما يقدر عليه 
قال الشيخ  .لا دمو لا إثم و غيره فو عرج فيه و الحلق قبل النحر في الإعصار و  ،الحرم في مكان عصاره

لا تحلقوا رءوسكم عتى يبلغ و ﴿ فإن أعصرتم فما استيسر من الهدي  :الشنقيطي في تفسير قوله تعالى
لا شك في تواز إطوق الإعصار على ما كان من  :قال مقيده عفا الله عنه ": (3)الهدي محله ﴾

أما المراد به في الآي  فقد اختلف و . هذا عاصل كوم أهل العربي  ،سذى تحقيقه إن شاء اللهكما و العد
  .فيه العلماء على ثوث  أقوال

 ،المشهور عن أحمد بن عنبل وهو  ،نحوهو خاص  دون المرض  ور العدأن المراد به عص :الأول
نحوه لا موز له و فمن أعصر كرض  ،على هذا القولو الشافعي رحمهم الله و مذهب مالك هذا و 

  .فيكون متحلو بعمرد ،يسعىو يطو  بالبيت و  ،التحلل عتى ي أ من مرضه
من  ،نحوهو ما كان من مرض و نحوه و  وفي المراد بالإعصار أنه يشمل ما كان من عد :الثاني

  .مذهب أبي عنيف و هو  ،ق المانع  من الوصول إلى الحرمجمي  العوائ
 .من العدودون ما كان  ،نحوه خاص و في المراد بالإعصار أنه ما كان من المرض  :الثالث

 أحمد في و الشافعي و ما ذهب إليه مالك  والذي يظهر لنا رتحانه بالدليل من الأقوال المذكورد هو 
 .(4)"وإعصار العد ،أشهر الروايتين عنه أن المراد بالإعصار في الآي 
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 :الفر  الأول " ،الحرج عن الحاج في عال الإعصار وهي ثم ذكر لذلك مسائل فرعي  لرف 
 ،جمهور العلماء على أنه ينحره في ا ل الذي عصر فيهو  ،إذا كان م  ا صر هدي لزمه نحره إجماعا

قال مقيده عفا  ،أصحابه بالحديبي وو ه -صلى الله عليه وسلم-لله قد نحر رسول او عرما و عو كان أ
  :الله عنه

أنه و هو  ،التفصيل الذي ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما وهذه المسأل  هالتحقيق في 
عتى يبلغ الهدي محلهو إن استطا  إرسال الهدي إلى الحرم أرسله  إذ لا وته لنحر الهدي في  ،لا يحل  

 ".إن كان لا يستطي  إرساله إلى الحرم نحره في المكان الذي أعصر فيه من ا لو  ،ا ل م  تيسر الحرم
(1) ." 

لكن إذا عكس الحاج و  .على أن الحلق بعد النحر ،فهذه النصوص تدل دلال  لا لبس فيها 
في عج  الودا  أن ذلك  -صلى الله عليه وسلم-فقد ثبت عن النو  ،المعتمر فحلق قبل أن ينحر وأ

 . .لا عرج فيه
الذي تدل عليه نصوص السن  الصحيح  أن النحر مقدم على  :قال مقيده عفا الله عنه

فمن ذلك ما أخرته الشي ان في  ،لا دمو لكن من علق قبل أن ينحر فو عرج عليه من إثم و  ،الحلق
بأنه  ،أتاب من سأله -صلى الله عليه وسلم-بن العاص أن النو و عن عبد الله بن عمر  ،صحيحيهما

صريض  ف عاديث إذن نع "..افعل لا عرج" :بأنه قال  له ،يحلق ظن الحلق قبل النحر فنحر قبل أن
 .(2)"أعلم  الله و  .فدي و لحرج من إثم في عموم النفي لجمي  أنوا  ا

 ،إرتا  المطلق  إلى عصم  الزوتي  تائز شرعا :مسألة الإضرار بالمطلقة في الرجعة -
فإن راتعها بقصد الإضرار بها  ،الإصوحمن عق الزوج فيما يملك فيه عق الرتع  إن كان قصده و وه

النياتي معت د في و المقاصد  :هي من تطبيقاتي القاعدد التالي و .عتى تخالعه فرتعته عرام بالإجما 
 .(3)فروعهما من قواعد المقاصدو  ،دالوسائل لها أعكام المقاص  :قاعددو  ،العاداتيو العباداتي 
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وهب ـع ولهت ـه نَّ أهعهقُّ بِرهدِّهِنَّ في ذهلِكه إِنْ أهرهاد وا  ﴿ :قال الشيخ الشنقيطي في تفسير قوله تعالى 
ع ا  لا فرق في ذلك بين رتعي   ،ظاهر هذه الآي  الكريم  أن أزواج المطلقاتي أعق بردهن ". (1)﴾إِصْوه

 ﴿ :اشذط هنا في كون بعول  الرتعياتي أعق بردهن إرادتهم الإصوح بتلك الرتع  في قولهو . .غيرهاو 
ع ا  لكن صرح في مواض  أخر أن زوج الرتعي  و  ،لم يتعرض لمفهوم هذا الشرط هناو  ،﴾إِنْ أهرهاد وا إِصْوه

كما   ،أن رتعتها عرام عليه ،ذلكو نحو إذا ارتجعها لا بني  الإصوح بل بقصد الإضرار بها لت العه أ
تهد وا وهمهنْ يهـفْعهلْ ذهلِكه فهـقهدْ ظهلهمه نهـفْسهه  وهلاه وهلاه تم ْسِك وه نَّ ضِرهار ا لتِـهعْ  ﴿ :مدلول النهي في قوله تعالىو ه

كما دل  عليه مفهوم الشرط   ،فالرتع  بقصد الإضرار عرام إجماعا ،(2)﴾ تهـتَِّ ذ وا آهيهاتِي اللَّهِ ه ز و ا
 ،صح  رتعته عينئذ باعتبار ظاهر الأمرو  ،وهلاه تم ْسِك وه نَّ ضِرهار ا ﴾ الآي  ﴿ :المصرح به في قوله

 . (3)"العلم عند الله تعالى و  ،صرح للحاكم بقصد الضرر لأبطل رتعته كما ذكرناو فل
تعتد ف عفظ الأنساب و القصد من العد د ه :المختلعة مسألة الحامة من الاعتداد في -

 .وقيل تعتد لميض  واعدد ،الشافعيو مالك و عنيف  و مذهب أبو وه ،الم تلع  كعدد المطلق  ثوث  قروء
فهوه  ﴿: قال الشنقيطي في تفسير قوله تعالى .عفظ الأنسابو د هعد  كل فالمقصود من براءد الرعم في  

افِيمها افـْتهدهتْي بهِِ ت نهاحه عهلهيْهِمها  علم هه به بعض أهل الوما وت ". (4)﴾ تلِْكه ع د ود  اللَّهِ فهوه تهـعْتهد وهه
يتمكن من الرتع  في مدد و يذوى الزوج و د تعلت ثول عيض ليطول زمن الرتع  ّمن أن العد

ذلك يكفي فيه عيض   و فإذا لم تكن عليها رتع  فالمقصود مجرد براءد رحمها من الحمل  ،العدد
لأن عكم  تعل العدد ثوث  قروء ليست محصورد في تطويل زمن  ،من نظر أيضاو كالاست اء لا يخل

عتى يغلب على الظن بتكرر الحيض ثول بل الغرض الأعظم منها الاعتياط لماء المطلق  ،الرتع 
لما كانت الحكم  الك ى في الاعتداد بالأقراء هي أن و  ،أن الرعم لم يشتمل على حمل منه ،مراتي

كان الطوق قبل الدخول لا عدد فيه   ،يغلب على الظن براءد الرعم من ماء المطلق صيان  ل نساب
 .(5) "...أصو
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من أهم مقاصد الشريع   العدل :النساء في الميراثو مسألة العدل بين الرجال  -
النساء في الميرال و العدل بين الرتال  ،تهد  إلى تحقيقهاالتي تاءتي جمي  الأعكام  الإسومي 

العدل الحقيقي و هذا هو  ،المساواد كما تكون في العطاء تكون في الإنفاق أيضاو  ،الغاي و الأصل و ه
 .الذي تنشده الشريع  الإسومي 

﴿ وهللِرِّتهالِ عهلهيْهِنَّ : قوله تعالى :بين الشنقيطي هذا الأمر في تفسير قوله تعالىقد و 
دهرهته  ﴾
لم يبين هنا ما هذه الدرت  التي للرتال على النساء، ولكنه أشار لها في موض  " :فقال ،(1)
اللَّه  بهـعْضهه مْ عهلهى بهـعْضٍ وهكِها أهنْـفهق وا مِنْ ﴿الرِّتهال  قهـوَّام ونه عهلهى النِّسهاءِ كِها فهضَّله  :قوله تعالىو وه آخر

، فأشار إلى أن الرتل أفضل من المرأد؛ وذلك لأن الذكورد شر  وكمال والأنوث  نقع (2)﴾ أهمْوهالهِِمْ 
؛ لأن الأنثى معل لها جمي  الناس أنوا  الزين  والحلي،  خلقي طبيعي، وا لق كأنه مجم  على ذلك

الأنوث ، بخو  الذكر فجمال ذكورته يكفيه عن و   النقع ا لقي الطبيعي الذي هلجو وذلك إنما ه
﴿ أهوهمهنْ ي ـنهشَّأ  في  :وقد أشار تعالى إلى نقع المرأد وضعفها ا لقيين الطبيعيين، بقوله.الحلي ونحوه
في ا ِْصهامِ غهيـْر  م بِيٍن ﴾ والْحلِْيهِ  وهه  

على نقصها، المراد ت ه، والتغطي  ، لأن نشأتها في الحلي  دليل (3)
 [  الطويل: ]كما قال الشاعر،عليه بالحلي
 يتمم من عسن إذا الحسن قصرا*** وما الحلي إلا زين  من نقيص    
 كحسنك لم يحتج إلى أن يزورا***  راوأما إذا كان الجمال موف 

 : ولأن عدم إبانتها في ا صام إذا ظلمت دليل على الضعف ا لقي، كما قال الشاعر
 ببعض الأذى لم يدر كيف ميب *** بنفسي وأهلي من إذا عرضوا له 
 بـه سكتـ  عتى يقال مريب  *** فلم يعتذر عذر ال ىء ولم تزل

 ،﴾وهكِها أهنْـفهق وا مِنْ أهمْوهالهِِمْ  ﴿: وأشار بقوله؛ لأن النادر لا عكم له، ولا ع د بنوادر النساء
 ،ن قائما على الضعيف الناقع خلق أن يكو  ،إلى أن الكامل في وصفه وقوته وخلقته يناسب عاله
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ولهذه الحكم  المشار إليها تعل ميراثه مضاعفا على ميراثها؛ لأن من يقوم على غيره مذقب للنقع، 
 .(1)".ر مذقب النقع على مذقب الزيادد ظاهر الحكم ومن يقوم عليه غيره مذقب للزيادد، وإيثا

دكِ مْ للِذَّكه  ﴿: ثم أكد ذلك في تفسير قوله تعالى رِ مِثْل  عهظِّ ي وصِيك م  اللَّه  في أهوْلاه
لم يبين هنا عكم  تفضيل الذكر على الأنثى في الميرال م  أنهما سواء في  " :، فقال(2)﴾الْأ نْـثهـيـهيْنِ 
الرِّتهال  قهـوَّام ونه عهلهى النِّسهاءِ كِها فهضَّله  ﴿: قوله تعالىو ولكنه أشار إلى ذلك في موض  آخر وه .القراب 

لأن القائم على غيره المنفق ماله عليه مذقب  ،﴾ اللَّه  بهـعْضهه مْ عهلهى بهـعْضٍ وهكِها أهنْـفهق وا مِنْ أهمْوهالهِِمْ 
المال مذقب للزيادد دائما، والحكم  في إيثار مذقب النقع  للنقع دائما، والمقوم عليه المنفق عليه

 .(3)"على مذقب الزيادد ت ا لنقص  المذقب  ظاهرد تدا
﴿وهإِذها ضهرهبْـت مْ في  :قال الشنقيطي في تفسير قوله تعالى :قصر الصلاة في السفر مسألة -

دِ إِنْ خِفْت مْ أهنْ يهـفْتِنهك م  الَّذِينه كهفهر وا إِنَّ  افِريِنه  الْأهرْضِ فهـلهيْسه عهلهيْك مْ ت نهاح  أهنْ تهـقْص ر وا مِنه الصَّوه  الْكه
ان وا لهك مْ عهد واا م بِين ا ﴾ كه
خوفا  ،في السفرأجم  العلماء على مشروعي  قصر الرباعي   :الفر  الأول. (4)

لا قصر إلا  :ومن قال ،لا قصر إلا في خو  :ومن قال ،عمردو لا قصر إلا في عج أ :قالو لمن شذ  
 .(5)"في سفر طاع  خاص 

لأن القصر شر  لأتل  " :ثم يبين الشنقيطي المقصد من القصر بأنه رف  المشق  في قوله
في  ذلكأكد و . (6)"لإذهاب مشق  السفر عنهمن أقام أربع  أيام فإنها مظن  و  ،تخفيف مشق  السفر

الله تعالى أعلم أن أعسن ما يتعذر به عن و الذي يظهر لي  :قال مقيده عفا الله عنه " :قوله أيضا
كما   ،عائش  في الإتمام في السفر أنهما فهما من بعض النصوص أن القصر في السفر رخص و عثمان 

أنه لا بأس بالإتمام لمن لا يشق عليه ذلك   و ."أنه صدق  تصدق الله بها "ثبت في صحيض مسلم 
 .(7)".. .كالصوم في السفر
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 ،لرف  مشق و أ ،من أتل مصلح  :العشاءينو مسألة جمع الصلاتين الظهرين  -
ده كهانهتْ عهلهى الْم ؤْمِنِينه كِتهاب ا ﴿  :قال الشنقيطي في تفسير قوله تعالى ،للحات و أ مهوْق وت ا﴾إِنَّ الصَّوه

(1)" 
 ،روي عن جماع  من أهل العلم أنهم أتازوا الجم  في الحضر للحات  مطلقا :قال مقيده عفا الله عنه

عكاه ا طابي و  .ابن المنذرو  ،أشهبو  ،ربيع و  ،ابن سيرين :منهم ،لكن بشرط ألا  يت ذ ذلك عادد
 " :قولهعجتهم ما تقدم في الحديث  من و  :غيرهو قال ابن عجر  ،عن جماع  من أصحاب الحديث

العلم و  ،قد عرفت مما سبق أن الأدل  تعين حمل ذلك على الجم  الصوري كما ذكرو  ،"لئو تحرج أمتي
 .(2)"عند الله تعالى 
في ثبوتي الجم  أخبار صحيح  هي نصوص لا يتطرق إليها تأويل  :قال إمام الحرمين"

إذ لا يخفى أن سببه اعتياج  ،مزدلف و هي الجم  بعرف  و دليله في معنى الاستنباط من صورد الإجما  و 
قال  :قال ابن القيمو  " ،(3)"هذا المعنى موتود في كل الأسفار و  ،الحجاج إليه لاشتغالهم كناسكهم

العصر لمصلح  الوقو  ليتصل وقت الدعاء و يدل على جم  التقدم جمعه بعرف  بين الظهر و ابن تيمي  
الحات  و فالجم  كذلك لأتل المشق   ،لك بو مشق لا ينقط  بالنزول لصود العصر م  إمكان ذو 

 .العباداتيو المسافر في أداء المناسك و المشق  على الحاج و هذا كله من أتل رف  الحرج و . (4)"أولى 
المسض على ا فين من الرخع التي شرعت في السفر  :مسألة المسح على الخفين -

قال  .خاص  في السفر تخفيفا على المكلفو رفعا لمشق  نزعهما  ،الحضر، بدلا من غسل الرتلينو 
دِ فهاغْسِل وا و ت وههك مْ ﴿  :الشنقيطي في تفسير قوله تعالى ا الَّذِينه آهمهن وا إِذها ق مْت مْ إِلىه الصَّوه يها أهيّـُهه

عْبـهيْنِ ﴾وهأهيْدِيهك مْ إِلىه الْمهرهافِقِ وهامْسهح وا بِر ء وسِك مْ وهأهرْت لهك مْ  إِلىه الْكه
أجم  العلماء على تواز  " ،(5)

بكر و عكى نحوه القاضي أبو  .لا موز :ا وارجو قال الشيع  و  ،الحضرو المسض على ا فين في السفر 
 ضر ـف في الحالقول يواز المسض على ا  ،تل  أصحابهو التحقيق عن مالك و بن داود، 

 . (6)"السفرو 
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الحرج عن المكلف و اختلف العلماء في مسائل من المسض على ا ف أساسها رف  المشق  و 
 ،تلفوا فيما كان من غير الجلداخو  " :قال الشنقيطي :ير الجلدغ مسض ا ف :المسأل  الأولى ،وهي

أن الرخص  لا و  ،اعتجوا بأن المسض رخص و  ،لا يمسض على شيء غير الجلد :أصحابهو فقال مالك 
جمهور العلماء منهم و  ،يمسض على غير الجلدو ل -صلى الله عليه وسلم-لنو أن او  ،محلهاتتعدى 
لأن سبب الذخيع الحات  إلى  ،أصحابهم على عدم اشذاط الجلدو  ،أحمدو  ،عنيف و أبو  ،الشافعي
من أنه  -صلى الله عليه وسلم–ولما تاء عن النو  ،هي موتودد في المسض على غير الجلدو ذلك 

 .(1)" .الموقينو مسض على الجوربين 
إنهما شيء واعد  :قيلو  " :غيره قالو ثم رتض الشنقيطي القول الذي لا يفرق بين الجلد 

بل كل خف صفيق ساتر  ،د لا أثر لهنفس الجل :الجمهور قالواو ...غ الظاهر من كوم أهل اللو هو 
غسل  :المسأل  الثاني . (2)"غيره و موز المسض عليه تلدا كان أ ، ل الفرض يمكن فيه تتاب  المشي

المسض و اختلف العلماء في غسل الرتل  " :قال الشنقيطي ،المسض على ا ف أيهما أفضلو الرتل 
 ..،غسل الرتل أفضل من المسض على ا ف :فقالت جماع  من أهل العلم ،على ا ف أيهما أفضل

في معظم  -صلى الله عليه وسلم-الذي واظب عليه النو و ه عج   هذا القول أن غسل الرتل و 
 .. .لأنه أكثر مشق و  ،لأنه الأصلو  ،الأوقاتي

عزاه و  ،ما ذكره ابن القيمو ه ،أظهر ما قيل في هذه المسأل  عنديو  :قال مقيده عفا الله عنه
لم يكن يتكلف ضد عاله التي كان  -صلى الله عليه وسلم-أن النو و هو  ،إلى شي ه تقي الدين

إن كانت مكشوفتين غسل و  ،لم ينزعهماو  ،بل إن كانت في ا ف مسض عليهما ،عليها قدماه
 . (3)"هذا أعدل الأقوال في هذه المسأل  و  ،لم يلبس ا ف ليمسض عليهو  ،القدمين

ذهب الجمهور إلى توقيت  " :قال الشنقيطي ،توقيت المسض على ا فين :المسأل  الثالث 
ذهبت جماع  من أهل العلم إلى عدم و .. .ثوث  أيام بلياليهن لمسافرو  ،ليلى للمقيمو المسض بيوم 
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لا يلزمه خلعهما إلا من و  ،طاهر مسض عليهما ما بدا لهو هو إن من لبس خفيه  :قالواو  ،توقيت المسض
 .(1)". .أصحابهو ممن قال بهذا القول مالك و تناب  

 ،لأنه الأعوط موافقا ابن عبد ال  ،الشنقيطي لأدل  القولين مرتحا توقيت المسض ثم تعرض
 .لكن قواعد المقاصد في رف  المشق  ترتض عدم التوقيت خاص  للمسافر لمشق  نز  ا ف في السفر

التيمم رخص  شرعت بدلا من  :الذي يعلق غباره باليد مسألة  تعين التيمم بالتراب -
فقد شر  التيمم لرف   ،المسافر على خو  بين العلماء في هذه الأسبابو اقد الماء فو الوضوء للمريض 

 :ومن مصلح  المكلف تعل التيمم بالصعيد الطاهر تيسيرا عليه فقال الشنقيطي ،المشق  على المصلي
 وفجوزتي له التيمم وه ،بهائمه من العطت إذا توضأ بعادم الماءو ن خا  على نفسه أكألحقت  و "

د برد الماء بالمريض في العدول عنه إلى البدل ،للماء واتد وإدخال  ،وألحقت من خشي المرض من شد 
هذه الأعكام وأمثالها في العموماتي المعنوي  التي لا يسذيب من له فهم عن الله ورسوله في قصد 

ي  بعيدد وكونه متعل قا  كصلح  العبد أولى من إدخالها في عموماتي لفظ ،عمومها وتعليق الحكم به
فهل يتعين فيه الصعيد الذي له  ،(2)"التناول لها ليست لمري  الفهم مما لا ينكر تناول العموميين لها

 غبار ؟ 
د وا مهاء   ﴿  :قال الشنقيطي في تفسير قوله تعالى ا طهيِّب ا فهامْسهح وا فهـتـهيهمَّم وا فهـلهمْ تجهِ صهعِيد 

اعلم أن لفظ ﴿ من ﴾ في هذه  ". (3)﴾بِو ت وهِك مْ وهأهيْدِيك مْ مِنْه  مها ي ريِد  اللَّه  ليِهجْعهله عهلهيْك مْ مِنْ عهرهجٍ 
يحتمل و  ،فيتعين في التيمم الذاب الذي له غبار يعلق باليد ،لأن تكون للتبعيض ،الآي  الكريم  محتمل 

 ،فو يتعين ما له غبار ،د الطيبأي مبدأ ذلك المسض كائن من الصعي ،لابتداء الغاي  أن تكون
فإذا علمت  ،عنيف  رحمهم الله تعالى جميعاو أبو  ،بالثا  قال مالكو  ،أحمدو بالأول قال الشافعي و 

مها ي ريِد   ﴿ :ذلك في قوله تعالىو  ،فاعلم أن في هذه الآي  الكريم  إشارد إلى هذا القول الأخير ،ذلك
 .﴾ اللَّه  ليِهجْعهله عهلهيْك مْ مِنْ عهرهجٍ 

 النكرد إذا كانت و  ،﴾ نكرد في سياق النفي زيدتي قبلها  ﴿من ﴾ مِنْ عهرهجٍ  ﴿ :فقوله
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المناسب لذلك كون و  ،فمي  تدل على عموم النفي في كل أنوا  الحرج. .فهي نع في العموم ،كذلك
فالتكليف بخصوص ما فيه غبار  ،الجبالو لأن كثيرا من البود ليس فيه الرمال أ ،﴿ من ﴾لابتداء الغاي 

 .(1)"من الحرج في الجمل  ولا يخل ،ديعلق بالي
بين الشنقيطي أن تغير المنكر يشذط فيه عدم  :النهي عن المنارشروط   مسألة -

لاه  يها أهيّـُهها الَّذِينه آهمهن وا عهلهيْك مْ أهنْـف سهك مْ  ﴿  :فقال في تفسير قوله تعالى ،إفضائه إلى مفسدد أعظم
يع ا فهـي ـنهبِّئ ك مْ كِها ك نْت مْ تهـعْمهل ونه  يهض رُّك مْ مهنْ ضهلَّ  يْـت مْ إِلىه اللَّهِ مهرْتِع ك مْ جمهِ  :المسأل  الثالث  " .(2)﴾إِذها اهْتهده

لإجما  المسلمين على  ،ألا يؤدي إلى مفسدد أعظم من ذلك المنكر ،يشذط في تواز الأمر بالمعرو 
   :قال في مراقي السعود ،ارتكاب أخف الضررين

 خيرن لدى استوا هذين  و   ***وارتكب الأخف من ضرين
فإن تزم بعدم الفائدد فيه لم مب عليه كما يدل له  ،يشذط في وتوبه مظن  النف  بهو 

 .(4)"...(3)﴾ الذِّكْرهى رْ إِنْ نهـفهعهتِ ﴿فهذهكِّ   :ظاهر قبوله تعالى
التي يدف  بتوفرها المال إلى اليتيم  البلوغو من أهم عوماتي الرشد  :علامة الرشدمسألة  -

 تهـقْرهب وا مهاله الْيهتِيمِ وهلاه ﴿  :قال الشنقيطي في تفسير قوله تعالى ،عسن التصر  فيهو هي عفظ المال 
قد يتوهم غير العار  من مفهوم لالف  هذه الآي   ". (5)﴾إِلاَّ باِلَّتِي هِيه أهعْسهن  عهتىَّ يهـبـْل غه أهش دَّه  

أنه إذا بلغ أشده ن فو مان  من قربان  ،﴾عهتىَّ يهـبـْل غه أهش دَّه  ﴿  :أعني مفهوم الغاي  في قوله ،الكريم 
إن الرشد الذي يدف  :أصحابهو قال مالك  :نبيه.. .الآي ليس ذلك مراد و  ،ماله بغير التي هي أعسن
كما أن الصالح ،إن كان فاسقا شريبانو  ،عسن التصر  فيهو عفظ المال و ه ،المال إلى من بلغ النكاح

 .(6)"التقي إذا كان لا يحسن النظر في المال لا يدف  غليه ماله
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مفصل  في القرآن  ،تاءتي كيفي  تقسيم الغنائم على مستحقيها :قسمة الغنائممسألة  -
وهاعْلهم وا أهنمَّها ﴿  :قال الشنقيطي في تفسير قوله تعالى .أغلب مسائلها تدور على المصلح و  ،الكرم
ظاهر ". (1)﴾اكِيِن وهابْنِ السَّبِيلِ مِنْ شهيْءٍ فهأهنَّ للَِّهِ خم  سهه  وهللِرَّس ولِ وهلِذِي الْق رْبىه وهالْيهتهامهى وهالْمهسه  غهنِمْت مْ 

هذه الآي  الكريم   أن كل شيء عواه المسلمون من أموال الكفار فإنه يخمس عسبما نع  عليه في 
لكنه تعالى بين  في سورد الحشر أن ما أفاء الله على و  ،لاو الركاب أو سواء أوتفوا عليه ا يل  ،الآي 

مصارفه التي بين أنه يصر  فيها  و أنه لا يخمس  ،الركابو رسوله من غير إيحا  المسلمين عليه ا يل 
 ...كمصار  خمس الغنيم  المذكورد هنا

يم  إن الغن :قال بعض العلماء و. .الغنيم و اعلم أولا أن أكثر العلماء فر قوا بين الفيء 
 ،المعرو  في اللغ و هو .. فيءو فجمي  ما أخذ من الكفار على أي وته كان غنيم   ،الفيء واعدو 

ما قدمنا من الفرق و لكن الاصطوح المشهور عند العلماء هو . .فالعرب تطلق اسم الفيء على الغنيم 
 .(2) "..بينهما

 :من موض  فقالعوقتها بالمصلح  في أكثر و ثم بين الشنقيطي كيفي  تقسيم الغنيم  
 ،اعلم أن جماهير علماء المسلمين على أن أربع  أخماس الغنيم  للغزاد الذين غنموها :المسأل  الأولى"
عكى الإجما  و الحق الذي لا شك فيه  وهذا القول هو ..ليس للإمام أن معل تلك الغنيم  لغيرهمو 

نقله عنهم المازري و  ،من المالكي قول كثير و هو خالف بعض أهل العلم و ، ..عليه غير واعد من العلماء
يمن  منها الغزاد و للإمام أن يصر  الغنيم  فيما يشاء من مصالح المسلمين  :رحمه الله أيضا قالوا

 . (3)"الغانمين 
ما يفوق  -صلى الله عليه وسلم-في توابه على ما وق  في غزود عنين من عطايا النو و 
صلى الله -أن النو و هو  ،  عنين فالجواب عنه ظاهرأما ما وق  في قصو " :قال الشنقيطي ،ا مس

صلح  العام  استطاب نفوس الغزاد عن الغنيم  ليؤلف بها قلوب المؤلف  قلوبهم لأتل الم -عليه وسلم
 .(4)"المسلمين و للإسوم 
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هي تحقيق المقام في  :المسأل  الثاني  " :ثم يؤكد على مراعاد المصلح  في تقسيم الغنيم  فقال
 :فظاهر الآي  الكريم  أنه معل ست  أنصاب ،صر  ا مس الذي يؤخذ من الغنيم  قبل القسم 

نصيب و  ،نصيب لذي القربىو  ،-صلى الله عليه وسلم-نصيب لرسول و  ،عوو نصيب لله تل  
نصيب و  ،عوو التحقيق أن نصيب الله تل   و .نصيب لابن السبيلو  ،نصيب للمساكينو  ،لليتامى
صلى الله -فإذا عرفت أن التحقيق أن ا مس في عياد النو . .واعد -صلى الله عليه وسلم-الرسول 

كان يصر  نصيبه الذي   -صلى الله عليه وسلم-فاعلم أن النو . .يقسم خمس  أسهم -عليه وسلم
مس مردود ا و  " :خمس ا مس في مصالح المسلمين بدليل قوله في الأعاديث التي ذكرنا آنفاو ه

 .(1)"الحقو هو  "عليكم
أن إمام المسلمين و  ،باق -صلى الله عليه وسلم-الصحيض أن نصيب النو و  " :قال أيضاو 

لا يخفى أن كل و  .من مصالح المسلمين -صلى الله عليه وسلم-يصرفه فيما كان يصرفه فيه رسول الله 
صرفه في و هو  ،راتع  إلى شيء واعد ،فاتهو بعد  -صلى الله عليه وسلم-الأقوال في نصيب النو

أحمد رحمهما الله و  ،فقد بان لك مما تقدم أن مذهب الشافعي " :قال أيضاو . (2)"مصالح المسلمين 
يصر  في مصالح  ،واعد -صلى الله عليه وسلم-سهم رسول الله و أن سهم الله  :في هذه المسأل 

  .بني المطلبو أن سهم القراب  لبني هاشم و  ،المسلمين
أن و  ،سهم قرابته كوتهو  ،-صلى الله عليه وسلم-الرسول م سقوط سه :مذهب أ  عنيف و 

مذهب الإمام مالك و . .ابن السبيلو  ،المساكينو  ،التي هي اليتامى ،ا مس يقسم على الثوث  الباقي 
غير ه من فيأخذ ،فيما يراه مصلح  ،رحمه الله أن أمر خمس الغنيم  موكل إلى نظر الإمام واتتهاده

 .(3)"يصر  الباقي في مصالح المسلمينو  ،يعطي القراب  باتتهادهو  ،تقدير
قال سي نا العوم  ابن و  " :فقال ،أكثر السلفو ثم رتض الشيخ الشنقيطي مذهب مالك 

رأي الب اري بدليل قوله و هذا القول هو . .أصض الأقوالو هو أكثر السلف و هذا قول مالك و  :تيمي 
صلى الله عليه -قال رسول الله  و .﴾ يعني للرسول قسم ذلكفهأهنَّ للَِّهِ خم  سهه  وهللِرَّس ولِ ﴿  :تعالى
صلى الله -ثم ساق الب اري أعاديث الباب في كونه  ،"الله يعطيو  ،خازنو إنما أنا قاسم  " :-وسلم
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سيأتي له أدل  إن شاء و  ،هذا القول قوىو  :قال مقيده عفا الله عنه .قا ا بأمر الله تعالى -عليه وسلم
 .(1)"الله في المسأل  التي بعدها

تقسم و هل تخمس  الأرض التي يأخذها المسلمون عنود :الأرض المأخوذة عنوةمسألة  -
هي مسأل  تبقى محكوم  أيضا بالمصلح  مثل و الغانمين مثل غيرها من الغنائم ؟ و على المجاهدين 
فقد اختلف العلماء  ،أما أرضهم المأخوذد عنود :المسأل  الرابع  "قال الشنقيطي  ،المسأل  السابق 

بدون  :قيلو بين وقفها للمسلمين بصيغ  و . .يخير الإمام بين قسمتها :فقال بعض العلماء ،فيها
أما الإمام مالك رحمه الله فذهب  .عنيف و أيضا مذهب الإمام أبو ه. .هذا مذهب الإمام أحمدو  .صيغ 

  .كجرد الاستيوء عليها ،إلى أن تصير وقفا للمسلمين
أما الشافعي رحمه الله فذهب إلى أنها غنيم  مب قسمها على المجاهدين بعد إخراج 

صلى -دليل أحمد ما ثبت في السن  أنه و  ،دليل الشافعي  عموم القرآن في آي  الأنفالو . (2) "..ا مس
بقول عمر ابن و  ،دليل المالكي  عموم آي  الحشرو  ،قسم أرض خي  بعد أن خمسها -عليه وسلم الله

كما قسم   ،لولا آخر المسلمين ما فتحت قري  إلا قسمتها بين أهلها ": -رضي الله عنه– ا طاب
لولا أن أترك آخر  ،الذي نفسي بيدهو أما  "في لفظ عن عمر و  ،"خي  -صلى الله عليه وسلم-النو 

الناس بب انا
صلى الله عليه -كما قسم النو   ،ما فتحت علي قري  إلا قسمتها ،ليس لهم شيء (3)

أظهر هذه الأقوال دليو  :قال مقيده عفا الله عنه ،"لكني أتركها خزان  لهم يقتسمونهاو  ،خي -وسلم
 .به تنتظم الأدل و  ،يدل عليه كوم عمر في الأثر المار آنفاو  ،أن الإمام لير

ما قدمنا من القول بالت يير و ه :لا يكون بينها أي تعارضو  ،فالذي تتفق عليه جمي  الأدل 
عفظ المصلح  التي عليه عتى الت يير يبقى مبنيا على  و. (4)"..إبقائها للمسلمينو  ،بين قسم الأرض
 يقدرها الإمام 

من أتل مصلح  عفظ  نصرتهم قبولو الاستعان  بالكفار  :الاستعانة بالاافرمسألة  -
قهال وا يها ش عهيْب  مها نهـفْقهه  كهثِير ا ممَّا  ﴿  :قال الشنقيطي في تفسير قوله تعالى ،حماي  المسلمينو  ،الإسوم
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نها بِعهزيِزٍ رههْط كه تهـق ول  وهإِنَّا لهنـهرهاكه فِينها ضهعِيف ا وهلهوْلاه  دليل على أن و هو  ". (1)﴾ لهرهجمهْنهاكه وهمها أهنْته عهلهيـْ
كما بي نه تعالى في مواض  أخرى، كقوله في   ،يعزه بنصرد قريبه الكافرو المتمسك بدينه قد يعينه الله 

. (2)نه﴾إِنَّا لهصهادِق و ﴿ قهال وا تهـقها ه وا باِللَّهِ لهن بـهيِّتـهنَّه  وهأههْلهه  ثم َّ لهنـهق ولهنَّ لِوهليِِّهِ مها شههِدْنها مههْلِكه أههْلِهِ وه  :صالح
السوم إلا و ففي الآي  دليل على أنهم لا قدرد لهم على أن يفعلوا السوء بصالح عليه وعى نبينا الصود 

أهلمهْ ﴿  :-صلى الله عليه وسلم-قد قال تعالى لنبينا و  ،خوفا من عصبته  الكفار..في عال ا فاء
دْكه   ،ذلك بسب العواطف العصبي و  .أي آواك بأن ضمك إلى عم ك أبي طالب ،(3)﴾فه هوهى يهتِيم ا مهِ

 .الأواصر النسبي و 
السوم ليس له عصب  في قومه الذين و عل  نبينا الصود و لهذا لما كان نو الله لوط عليه و 
آهوِي إِلىه و أه  أهنَّ لي بِك مْ ق ـوَّد  و ﴿ قهاله له  :ظهر فيه أثر عدم العصب  بدليل قوله تعالى عنه ،أرسل إليهم
ر كْنٍ شهدِيدٍ﴾
فهذه . .هذه الآي  دليل على أن المسلمين قد تنفعهم عصبي  إخوانهم الكافرينو . (4)

ركا كان لذلك أثر عسن على و  ،الآياتي القرآني  تدل  على أن  الله قد يعين المؤمن بالكافر لتعصبه له
عصبي  من و فإذا عرفت دلال  القرآن على أن  المسلم قد ينتف  برابط  نسب  ..المسلمينو الإسوم 
 لإجما  المسلمين على أن  المسلم لا موز له  ،فاعلم أن  النداء بالروابط العصبي  لا موز ،الكافر

 .(5)"نحوهاو الدعاء بيا لبني فون 
رخع الشار  أداء الصود على الهيأد التي يقدر عليها  :الطاقة الصلاة بحسبمسألة  -

فإن لم يستط   ،فإن لم يستط  صلى قاعدا ،فيجوز له أن يصلى قائما ،المكلف رفعا للحرج عنه
﴿وهاعْب دْ رهبَّكه عهتىَّ يهأْتيِهكه الْيهقِين ﴾ :قال الشنقيطي في تفسير قوله تعالى .صلى على تنب

(6) ،
فالعبادد  ،له عقا ثابت يميز بهو الآي  الكريم  تدل  على أن  الإنسان ما دام عي ا هذه  :الأول :تنبيهان"

  ،فإن لم يستط  فعلى تنب ،فإن لم يستط  الصود قائما فليصلي قاعدا ،واتب  عليه لمسب طاقته
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 . (1)"هكذا و
﴿  وهمِنْ ثمههرهاتِي   :الشنقيطي في تفسير قوله تعالىقال  :الزبيبو العنب زرع  مسألة -

هيه   لقِهوْمٍ يهـعْقِل ونه  جمهور "، (2)﴾ النَِّ يلِ وهالْأهعْنهابِ تهـتَِّ ذ ونه مِنْه  سهكهر ا وهرزِْق ا عهسهن ا إِنَّ في ذهلِكه لآه
مذهب و إذا عرفت أن الصحيض هو . .ا مر :العلماء على أن المراد بالسكر في هذه الآي  الكريم 

نزلت بعدها  ،فاعلم أن هذه الآي  مكي  ،امتن على هذه الأم  با مر قبل تحريمها أن اللهو  ،الجمهور
  .هي ثول آياتي نزلت بعد هذه الآي  الدال   على إباع  ا مرو  ،آياتي مدني   بي نت تحرم ا مر 

  .لم مزم فيها بالتحرمو  ،مفاسدهاو آي  البقرد التي ذكر فيها بعض معايبها  :الأولى
  .آي  النساء الدال   على تحريمها في أوقاتي الصود :الثاني 
وقد بين . (3)"ثم بين بعض مفاسدها .. .آي  المائدد الدال   على تحريمها تحريما باتا :الثالث 

 :، على مفسدد عصرها خمرا فقال-الزبيب أيضا و  -بيعها و ترتيض مصلح  وتود العنب وزرعها 
إلا أن مصلح  وتود العنب والزبيب والانتفا   ،ا بائثوكذلك العنب تعصر منه ا مر وهي أم "

منها ألغيت لها تلك المفسدد  ،بهما في أقطار الدنيا مصلح  راتح  على مفسدد عصر ا مر
 –تضا  لحفظ العقل  – .(4)"المرتوع 

قضي  يراعى فيها العمل بقواعد الذتيض  التعدد في الزواج  :إباحة تعدد الزوجاتمسألة  -
إِنَّ ﴿   :قال الشنقيطي في تفسير قوله تعالى ،المفاسد إضاف  لمبدأ العدل بين الزوتاتيو بين المصالح 

ا الْق رْآهنه يهـهْدِي للَِّتِي هِيه أهقـْوهم  وهي ـبهشِّر  الْم ؤْمِنِينه الَّذِينه يهـعْمهل ونه الصَّالحهِاتِي أهنَّ لهه مْ   (5)﴾ أهتْر ا كهبِير ا ههذه
أن الرتل إذا خا  عدم العدل و  ،إباع  تعدد الزوتاتي إلى أرب  :من هدي القرءان للتي هي أقومو "

د   :كما قال تعالى  ،ملك يمينهو أ ،لزمه الاقتصار على واعدد ،بينهن ﴿ فهإِنْ خِفْت مْ أهلاَّ تهـعْدِل وا فهـوهاعِده
أهدْنىه أهلاَّ تهـع ول وا﴾ مها مهلهكهتْ أهيْمهان ك مْ ذهلِكه و أه 

(6). 
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أعدلها هي إباع  تعدد الزوتاتي لأمور محسوس  و لا شك  أن الطريق التي هي أقوم الطرق و "
أن إيوم قلب و  ،فرضنا أن المشاغب  المزعوم  في تعدد الزوتاتي مفسددو فل.. .يعرفها كل العقوء

  ...لقد مت عليها تلك المصالح الراتح  التي ذكرنا ،الزوت  الأولى بالضرد مفسدد
لمصلح  الرتل بعدم و  ،فالقرآن أباح تعدد  الزوتاتي لمصلح  المرأد في عدم عرمانها من الزواج

لمصلح  الأم  ليكثر عددها فيمكنها مقاوم  عدوها و ،لواعددتعطل منافعه في عال قيام العذر بالمرأد ا
 . (1)"لتكون كلم  الله هي العليا

عفظ  دود لحفظ الضرورياتي ا مس ومنهافقد شرعت الح :القصاص في القتلمسألة  -
هم و فإن الإنسان إذا غضب  ،القصاص :من هدي القرآن للتي هي أقومو  " :قال الشنقيطي ،النفوس

الذي كان  ذلكفيحي   ،خا  العاقب  فذك القتل ،بأن يقتل إنسانا أخر فتذكر أنه إن قتله قتل به
فقتل القاتل يحيا به  مالا يعلمه إلا الله كثرد   ،؛ لأنه لم  يقتل فلم يقتل قصاصاويريد قتله، وعيي ه

ولا شك  .(2)﴾لْبهابِ لهعهلَّك مْ تهـتـَّق ونه ﴿ وهلهك مْ في الْقِصهاصِ عهيهاد  يها أ ولي الْأه  :كما ذكرنا ؛ قال الله تعالى
 .(3)"أن هذا من أعدل الطرق وأقوامها

ومن هدي  " :قال الشنقيطي ،شر  هذا الحد لحفظ الأموال :قطع يد السارقمسألة  -
﴿وهالسَّارقِ  وهالسَّارقِه   فهاقْطهع وا : عليه بقوله تعالى السارق المنصوصقط  يد : القرآن للتي هي أقوم

عهزيِز  عهكِيم  ﴾أهيْدِيهـه مها تهزهاء  كِها كهسهبها نهكهالا  مِنه اللَّهِ وهاللَّه  
 " :-صلى الله عليه وسلم-، وقال النَّو (4)

وقد استشكل بعض الناس قط  يد السارق خاص  دون غيرها من  "سرقت فاطم  لقطعت يدهاو ل "
صان الله الأموال  :قال المازري ومن تبعه .ذلك وونح ،كالغصب والانتهاب،الجناياتي على الأموال
ولسهول   ،من الانتهاب والغصب ،وخع السرق  لقل  ما عداها بالنسب  إليها ،بإماب قط  سارقها

 .وشدد العقوب  فيها ليكون أبلغ في الزتر ،إقام  البين  على ما عدى السرق  بخوفها
ثم لما خانت  .المقطو  منها بقدر ما يقط  فيه حماي  لليد وولم معل دي  الجناي  على العض

 :الشبه  التي نسبت إلى أبي العوء المعري في قوله وفي ذلك إثارد إلى .هانت
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 ما بالها قطعت في رب  دينار *** يد بخمس مئين عسجد وديت
  :فأتابه القاضي عبد الوهاب المالكي بقوله

 حماي  المال فافهم عكم  الباري  *** أغوها وأرخصهاو صيان  العض  
كان نصاب و ول .الجناياتي على الأيديكانت رب  دينا لكثرتي و أن الدي  ل :وشرح ذلك 

وكان في ذلك  ،فظهرتي الحكم  في الجانبين .القط  خمسمائ  دينار لكثرتي الجناياتي على الأموال
مشتمل على جمي  الحكم من درء المفاسد  -تشري  الحكيم ا بير تل وعو  و ...صيان  من الطرفين
ولا شك أن من أقوم الطرق معاقب   ،عاداتيومحاسن ال ،والجري على مكارم الأخوق ،وتلب المصالح

 .(1)"فظي  الجناي  بعظيم العقاب تزاء  وفاقا  
مثل إلقاء  ،لا لنفوذه ،ما يقتل لثقله وأثره على الجسدو هالمثقل  :مسألة القتل بالمثقًل -
الذي و فقد اختلف العلماء في القتل العمد بالسوح الغير عاد    ،الضرب بعصا كبيردو أ ،ص رد كبيرد

 :هي مسأل  تحكمها قواعد المقاصدو  ،لم يعد  للقتل في الغالب
  .تكاليف الشريع  تاءتي لحفظ الضرورياتي ا مس :الأولى
 .العاداتيو النياتي معت د في العباداتي و المقاصد  :الثالث  .المسائل لها أعكام المقاصد :الثاني 

ظْل وم ا فهـقهدْ تهعهلْنها لِوهليِِّهِ س لْطهان ا فهوه ي سْرِْ  في ﴿ وهمهنْ ق تِله مه  :فقال الشنقيطي  في تفسير قوله تعالى
الْقهتْلِ إِنَّه  كهانه مهنْص ور ا﴾
(2) . 

أن عكم الآي   ،﴿ وهمهنْ ق تِله مهظْل وم ا ﴾: يفهم من إطوق قوله تعالى :المسأل  الثالث "
لأن الجمي  يصدق عليه  ،ذلكو يستوي فيه القتل كحدد كالسوح وبغير محدد كرضخ الرأس لمجر ونح

وأحمد في  ،والشافعي ،نهم مالكم ،وهذا قول جمهور العلماء ،اسم القتل ظلما  فيجب القصاص
وخالف في هذه  ،مذهب جماهير العلماء و ه : -شرح مسلم  -وقال النووي في  ،صض الروايتين أ

سواء كان  ،لا مب القصاص إلا في القتل با دد خاص  :عنيف  رحمه الله تعالى فقالو المسال  الإمام أب
 . (3)"والإلقاء في النار  ،فيما كان معروفا  بقتل الناس كالمنجنيقو أ ،خشبو أ ،عجرو أ ،من عديد

                                                           
 37 -32ص3الشنقيطي، أضواء البيان، مرجع سابق، ج - 1

 . 33الإسراء،  - 2

 . 91ص3الشنقيطي، أضواء البيان، ج - 3



www.manaraa.com

  
 

215 
 

 ،والحسن ،عنيف و وخالف في ذلك أب " :عنيف  من قواعد المقاصد بقولهو ثم ذكر دليل أب
واعتج لهم  .لا قصاص في القتل بالمثقل :فقالوا ،وطاوس رحمهم الله ،وعطاء ،وابن المسيب ،والشعو
ولا يعلم إلا بالقرائن الجازم   ،والعمد من أفعال القلوب ،أن القصاص يشذط له العمد :منها ،بأدل 

وإن كان بغير ذلك لم يعلم عمده  .علم أنه عامد قتله ،ا ددفإن كان القتل ب ل  القتل ك ،الدال   عليه
 .(1)"يؤلمه من غير قصد قتله فيؤول إلى شبه العمدو لاعتمال قصده أن يشجه أ ،للقتل

 " :قال الشنقيطي في ذلك ،الجمهور عليهم أن قرين  القصد متوفرد في المثقل أيضا ورد
وأنه لا يعلم كونه عامدا  إلا إذا ضرب بالآل  المعهودد  ،وأتابوا عن كون العمد من أفعال القلوب

بعمود  رأسهلأن المشدوخ  ،بأن المثقل كالعمود والص رد الكبيرد من آلاتي القتل كالسيف :للقتل
وذلك يكفي من القرين  على  ،ص رد كبيرد يموتي من ذلك عالا  عادد كما يموتي المضروب بالسيفو أ

 .(2)"قصد القتل 
 ،الذي يرتض القصاص في القتل بالمثقلو الشنقيطي أن مقصد عفظ ضروري النفس هثم بين 

القصاص مطلقا  في القتل و ه :الذي يقتضي الدليل رتحانه عندي :قال مقيدد عفا الله عنه " :فقال
يهاد   :ولقوله تل وعو ،لما ذكرنا من الأدل  ،كحددو عمدا  كثقل كان أ ﴾  ﴿ وهلهك مْ في الْقِصهاصِ عه

فتنتفي بذلك  ،ص رد كبيرد إذا علم أنه لا يقتع منه ترأه ذلك على القتلو لأن القاتل بعمود أ ،الآي 
يهاد   ﴿ :الحكم  المذكورد في قوله تعالى  .(3)"والعلم عند الله تعالى  ،﴾  وهلهك مْ في الْقِصهاصِ عه

غائب من أولياء قدوم و  ،وإفاق  المجنون :من أولياء الدم نتظار بلوغ الصغيرإمسألة  -
مثل عفظ  ،الصغيرو المجنون و مصلح  ولي الدم الغائب  ،هي مسأل  مب مراعاد المصلح  فيهاو  .الدم

إذا كان بعض أولياء الدم صغيرا  " :ما بينه الشنقيطي في قولهو هو  ،الأنكح و مصلحته في الأموال 
وإفاق   ،وبلوغ الصغير ،فهل للبالغ الحاضر العاقل  القصاص قبل قدوم الغائب ،غائبا  و أ ،مجنونا  و أ

الصغير و أ ،فإن عفا الغائب بعد قدومه ،الخ.. .وبلوغ الصغير ،مب انتظار قدوم الغائبو المجنون ؟ أ
فذهبت  .في ذلك خو  مشهور بين أهل العلم ،بعد بلوغه مثو  سقط القصاص ووتبت الدي 

وهذا  ،وإفاق  المجنون ،وقدوم الغائب ،العلم إلى أنه لا بد من انتظار بلوغ الصغيرجماع  من أهل 
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 ،يوسفو وأب ،والشافعي ،وبهذا قال ابن ش م  :قال ابن قدام  ،ظاهر مذهب الإمام أحمدو ه
 ،وعن أحمد رواي  أخرى للكبار العقوء استيفاؤه ،ويروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ،وإسحاق

وذكر  .محل الغرض من كوم صاعب المغني .عنيف و وأب ،والليث ،الأوزاعيو  ،ومالك ،ل حمادبه قاو 
 .ومن  استبداد الحاضر دونه ،أنه لا يعلم خوفا  في وتوب انتظار قدوم الغائب :صاعب المغني أيضا  

وإن كانت بعيدد ففيه خو   ،كما قالو إن كانت الغيب  قريب  فه :قال مقيده عفا الله عنه
منهم  ،وقال بعض علماء المالكي  .بعدتي غيبتهو وظاهر المدون  لانتظار ول ،معرو  عند المالكي 

الذي قال  ،وعليه درج خليل بن إسحاق في لتصره في مذهب مالك ،لا ينتظر بعيد الغيب  :سحنون
لا مطبق وصغير لم يتوقف الثبوتي  ،غيبته وانتظر غائب لم تبعد :في ترجمته مبينا  لما به الفتوى بقوله

 .. .عليه
أن  :أعدهما ،إنه لا يلزم انتظار بلوغ الصو ولا إفاق  المجنون المطبق بأمرين: واعتج من قال

إلا أنه لما كان عاتزا  عن النظر لنفسه كان غيره يتولى النظر في  ،القصاص عق من عقوق القاصر
ولا ينتظر بلوغه في جمي  التصر  بالمصلح  في جمي   ،يرهذلك كسائر عقوقه فإن النظر فيها لغ

 :لأنه يقال فيه كوتبها فيقال ،وأولى من ينوب عنه في القصاص الورث  المشاركون له فيه ،عقوقه
ولا  ،فيعمل غيره بالمصلح  في عقه في القصاص كسائر عقوقه ،مستحق لكنه قاصر في الحالو ه

 .(1)"سيما شريكه الذي يتضرر بتعطيل عقه في القصاص إلى زمن بعيد 
 ،الإقرار: يثبت القصاص في القتل بثوث  طرق هي :مسألة القسامة في القصاص -

فجمهور الفقهاء  ،اختلفوا في القسام و الشهادد  و اتفقوا على الإقرار  .أيمان القسام و  ،الشهاددو 
على خو  بينهم هل يثبت بها  ،قالوا بوتوب الحكم بها ،الحنابل و الحنفي  و الشافعي  و المالكي  

ذهب بعض العلماء إلى أن القسام  لا يثبت بها عكم من و  ،تنتفي بها الدعوىو الدي  أو القصاص أ
  .لا دي و القصاص 
المعقول ثم رتض رت ض القول بالقود و قد ذكر الشنقيطي أدل  كل من الفريقين من السن  و 

ولأن القسام  من الأعكام الشرعي  التي تحقق  ،سام  لأن النصوص الصحيح  تثبت القسام بالق
أظهر الأقوال عندي  :قال مقيده عفا الله عنه " :فقال الشنقيطي في ذلك ،مقصد عفظ النفس
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منا فيها أن النَّو  .القود بالقسام  ،دليو    ": قال -صلى الله عليه وسلم-لأن الرواي  الصحيح  التي قد 
ولم  ،وهذا معناه القتل بالقسام  كما لا يخفى "إنهم إن علفوا أيمان القسام  دف  القاتل برمته إليهم

. .قط و فو يصض قياسه على غيره من رتم أ ،والقسام  أصل وردتي به السن  .يثبت ما يعارض هذا
ولم تمك ن فيه  ،تدينشر  لحياد الناس ورد  المع ،لأن القسام  أصل من أصول الشر  مستقل بنفسه

 .(1)"أولياء المقتول من أيمان القسام  إلا  م  عصول لول يغلب على الظن به صدقهم في ذلك 
توازها في الحضر و استدل الشنقيطي على صح   الوكال   :دليل مشروعية الوكالة مسألة -

وأما الإجما  فقد أجم   " :فقال ،الإجما  المستند على قواعد المقاصدو السن  و السفر بالكتاب و 
وأجمعت الأم  على تواز  :وقال ابن قدام  في المغني ،المسلمون على تواز الوكال  وصحتها في الجمل 

لا يمكن كل أعد فعل ما يحتاج إليه فدعت  هفإن ،ولأن الحات  داعي  إلى ذلك ،الوكال  في الجمل 
 .(2)"وهذا مما لا نزا  فيه  .انتهى منه ،الحات  إليها
 ،الشرعيو إداري  :فقد قسم النظام الوضعي إلى قسمين :الحام بالنظام الوضعي مسألة -

أما الأول فيعمل فيه وفق قواعد مراعاد  ،أما الثا  فو موز العمل فيه كا يوافق الأنظم  الوضعي 
﴿ وهلاه ي شْركِ  في ع كْمِهِ أهعهد ا﴾ :وله تعالىفقال في تفسير ق .المصالح

أنه مب التفصيل بين علم ". (3)
أما الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وته غير لالف  .وشرعي ،إداري :النظام قسمان

وقد عمل عمر رضي الله عنه من ذلك أشياء   ،ولا لالف فيه من الصحاب  ،فهذا لا مان  منه ،للشر 
 اء ــ ككتبه أ  ،زمن النَّو صلى الله عليه وسلمكثيرد ما كانت في 

 .ومعرف  من غاب ومن عضر ،الجند في ديوان لأتل الضبط
في الكوم على العاقل  التي تحمل  -بني إسرائيل  -كما قدمنا إيضاح المقصود منه في سورد 

ولم يعلم بت لف كعب بن مالك عن  ،م  أن النَّو صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ،دي  ا طأ
دار  -أعني عمر رضي الله عنه  -وكاشذائه  ،غزود تبوك إلا بعد أن وصل تبوك صلى الله عليه وسلم
م  أنه صلى الله عليه وسلم لم يت ذ سجنا   ،صفوان بن أمي  وتعله إي اها سجنا  في مك  المكرم 

  ،لا بأس بهتقان الأمور مما لا يخا  الشر  تفعل لإ فمثل هذا من الأمور الإداري  التي ،بكرو ولا أبو ه
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فهذا النو  من الأنظم   ،وتنظيم إدارد الأعمال على وته لا يخالف الشر  ،كتنظيم شؤون الموظفين
 .(1)"ولا يخرج عن قواعد الشر  من مراعاد المصالح العام   ،الوضعي  لا بأس به

المقاصد  "قاعدد  :ومن قواعد المقاصد التي تبين هذا مثل :الأخذ بالأسباب مسألة -
لا يلزم من تعاطي الأسباب من قبل المكلف  " :قاعددو  ،"العاداتيو النياتي معت د في العباداتي و 

فقال الشنقيطي  .غيرها من القواعدو  "إنما عليه الجريان تحت الأعكام الشرعي و  ،القصد إلى مسبباتها
وهه زِّي إلِهيْكِ يِِذِْ   ﴿ :أخذ بعض العلماء من قوله تعالى في هذه الآي  الكريم  " :مبينا هذه القواعد
النَّْ لهِ  ت سهاقِطْ ﴾
وأنه لا ينافي  ،أن السعي والتسبب في تحصيل الرزق أمر مأمور به شرعا   ،الآي  (2)

أن الأخذ بالأسباب في تحصيل  ،وهذا أمر كالمعلوم من الدين بالضرورد .التوكل على الله تل وعو
؛ لأن المكلف يتعاطى لا ينافي التوكل على الله لمال المناف  ودف  المضار في الدنيا أمر مأمور به شرعا  

عالم  ،متوكل على اللهو فه ،السبب امتثالا  لأمر ربه م  علمه ويقينه أنه لا يق  إلا ما يشاء الله وقوعه
شاء الله تخلف تأثير الأسباب عن مسبباتها و ول ،شرو من خير أأنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له 

 .لت لف
م ا عهلهى إِبْـرهاهِيمه﴾ :ومن أصرح الأدل  في ذلك  قوله تعالى ﴿ ق ـلْنها يها نهار  ك وِ  بهـرْد ا وهسهوه

(3) ،
رمادا   وم  هذا أعرقت الحطب فصار ،فطبيع  الإعراق في الن ار معنى واعد لا يتجزَّأ إلى معان لتلف 

فدل  ذلك دلال  قاطع  على أن  ،من عر ها في الوقت الذي هي فيه كائن  بردا  وسوما  على إبراهيم
ا ه وأنه يسبب ما شاء من المسبباتي على ما شاء  ،كشيئ  خالق السمواتي والأرضو التأثير عقيق  إنم 

أنه ركا  :من أوضض الأدل  في ذلك .وأنه لا تأثير لشيء من ذلك إلا كشيئته تل  وعو ،من الأسباب
كجعله ضرب ميت بني إسرائيل ببعض من بقرد   ،تعل الشيء سببا  لشيء آخر م  أنه منا  له

تكسب الحياد من ضرب  إذ لا ،وضربه بقطع  ميت  من بقرد ميت  منا  لحياته ،مذبوع  سببا  لحياته
ولا يق   ،لى ما شاء من الأسبابوعو يسبب ما شاء من المسب باتي ع وذلك يوضض أنه تل ،كيت

 .تأثير البت   إلا كشيئته تل  وعو
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﴿ وهقهاله يها  :قوله تعالى عن يعقوب ،ومما يوضض أن تعاطي الأسباب لا ينافي التوكل على الله
بهنِيَّ لاه تهدْخ ل وا مِنْ بهابٍ وهاعِدٍ وهادْخ ل وا مِنْ أهبْـوهابٍ م تـهفهرِّقهٍ  ﴾
 ،الكوم بتعاطي السببمرهم في هذا أ. (1)

لأنه يخا  عليهم أن تصيبهم الناس بالعين لأنهم أعد عشر رتو  أبناء  ،وتسبب في ذلك بالأمر به
فدخولهم من باب واعد مظن  لأن تصيبهم  .وهم أهل جمال وكمال وبسط  في الأتسام ،رتل واعد

كما   العين؛لسوم  من إصاب  العين فأمرهم بالتفرق والدخول من أبواب متفرق  تعاطيا  للسبب في ا
﴿ وهقهاله يها بهنِيَّ لاه تهدْخ ل وا مِنْ  :وم  هذا التسبب فقد قال الله عنه .قال غير واعد من علماء السلف

للَِّهِ عهلهيْهِ بهابٍ وهاعِدٍ وهادْخ ل وا مِنْ أهبْـوهابٍ م تـهفهرِّقهٍ  وهمها أ غْنِي عهنْك مْ مِنه اللَّهِ مِنْ شهيْءٍ إِنِ الحْ كْم  إِلاَّ 
 .﴾ تهـوهكَّلْت  وهعهلهيْهِ فهـلْيهتـهوهكَّلِ الْم تـهوهكِّل ونه 

﴿ لاه تهدْخ ل وا مِنْ بهابٍ وهاعِدٍ ﴾ وبين التوكل على  :فانظر كيف جم  بين التسبب في قوله 
ل ونه ﴾ وهذا أ :الله في قوله مر معلوم لا يخفى إلا  على من ﴿ عهلهيْهِ تهـوهكَّلْت  وهعهلهيْهِ فـهلْيهتـهوهكَّلِ الْم تـهوهكِّ

ولكنه أمرها  ،والله تل وعو قادر على أن يسقط لها الرطب من غير هز الجذ  .طمس الله بصيرته
 . (2)"بالتسبب في إسقاطه بهز  الجذ  

على قول الجمهور أن تارك الصود  :(3)قضاء الصلاة لمن تركها عمدا تااسلامسألة  -
 :فقال الظاهري  ومن وافقهم كابن تيمي  ،اختلفوا في وتوب القضاء عليه ،عمدا تكاسو غير كافر

ذهب جمهور الفقهاء إلى وتوب القضاء على تارك الصود و  ،ليس على تارك الصود عمدا قضاء
أن الأمر و  ،أن القضاء لا يستلزم أمرا تديدا :الغزاليو من وافقهم مثل ابن قدام  و قال الحنفي  و  ،عمدا

ثم ذكر  ،المؤقت  يستلزم الأمر بقضائها بعد خروج الوقت من غير عات  إلى أمر تديدبالعبادد 
الأمر بالمركب أمر بكل تزء  :واستدلوا لذلك بقاعدد هي قولهم " :الشنقيطي دليلهم في ذلك فقال

واتي فالأمر بالعبادد المؤقت  كالصل ،فإذا تعذر بعض الأتزاء لزم فعل بعضها الذي لم يعتذر ،من أتزائه
 :ا مس أمر كركب من شيئين

فإذا خرج الوقت تعذر  ،كونها مقذن  بالوقت المعين  لها  :والثا  ،فعل العبادد :الأول منهما
فعل العبادد فيلزم من الأمر الأول فعل و بقي الآخر غير متعذر وهو  ،الاقذان بالوقت المعين  و أعدهما وه
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وهذا القول صدر به ابن قدام  في روض  الناظر   .لأن الأمر بالمركب أمر بأتزائه ،الجزء المقدور عليه
أن القضاء يستلزم  :قال الجمهور من الفقهاءو  ،"والغزالي في  المستصفى إلى بعض الفقهاء و وعزاه ه

قواعد ذكر الشنقيطي دليلهم من و  ،أن الأمر العبادد المؤقت  لا يستلزم الأمر بقضائهاو  ،اأمرا تديد
وذهب جمهور أهل الأصول إلى أن الأمر بالعبادد المؤقت  لا يستلزم الأمر بقضائها " :المصلح  فقال

أن تخصيع العبادد بوقت معين  دون غيره من  :واستدلوا لذلك بقاعدد وهي ،بعد خروج الوقت
ه من كانت المصلح  في غير و إذ ل ،الأوقاتي لا يكون إلا  لمصلح  تختع بذلك الوقت دون غيره

والصوم برمضان  ،فت صيصه الصلواتي بأوقاتها المعي ن  :قالوا ،الأوقاتي لما كان لت صيصه دونها فائدد
 . (1)" ذلكو والقتل بالكافر ونح ،والصود بالقبل  ،والزكاد بالمساكين ،كت صيع الحج بعرفاتي  ،مثله

سبب اختو  العلماء هذه  :تنبيه " :ثم نبه الشنقيطي إلى سبب ا و  بين العلماء فقال
الأمر  :أعدهما :فنظرتي كل طائف  إلى أعد الأصلين الم تلفين ،أنها تجاذبها أصون لتلفان ،المسأل 

الأمر بالعبادد في وقت معين لا يكون  :والثا  .وإليه نظر الحنفي  ومن وافقهم ،بالمركب أمر بأتزائه
ومثل هذا من الأشياء التي تكون سببا   ،وإليه نظر الجمهور ،إلا لمصلح  تختع بالوقت المذكور

أما القضاء  ،فتعين وقت العبادد يكون لمصلح  شرعي  تفوتي بفواتي وقتها. (2)"لوختو  في المسأل  
 .الناسيو قياسه على النائم و  ،فقد تاءتي به نصوص أخرى تديدد

النهي يأتي لدف  مفسدد  أكد الشنقيطي أن :مضرة معلومةلو النهي لمفسدة أمسألة  -
خطبته على خطب  و بي  الرتل على بي  أخيه نهى عن  :ذكر له أمثل  منهاو  ،مضرد في المنهي عنهو أ

نهى أن يبي   :-صلى الله عليه وسلم-ومن ذلك أنَّ النَّو  " :فقال ،تأتيره على إتارد أخيهو ،أخيه
ومعلوم أن المفسدد التي نهى عنها في البي  وا طب   .يخطب على خطبتهو الرتل على بي  أخيه أ

وإن قدر دخول الإتارد في لفظ البي  العام  ،فو يحل  له أن يؤتر على إتارته ،موتودد في الإتارد
  .(3)"وأعكامها غير أعكامه ،فحقيقتها غير عقيق  البي  ،بي  المناف و وه

وقال  ،يستحب للرتل رف  الصوتي بالتلبي  :عند المرأة رفع الصوت في التلبية مسألة -
 ،أما المرأد فيكفيها في التلبي  أن تسم  نفسها خو  الفتن  خاص  من شاب  ،الظاهري  بوتوبه
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قد بين الشنقيطي أن العل  هي خو  الافتتان بصوتها  عمو و  ،رفعت صوتها بالتلبي  لم يحرمو لو 
النظر في م لاتي الأفعال معت   "  "أعكام المقاصدالوسائل لها و الأسباب  " :مثل ،بقواعد المقاصد

وهأهذِّنْ في النَّاسِ باِلحهْجِّ يهأْت وكه رتِهالا  وهعهلهى   ﴿ :فقال في تفسير قوله تعالى .الذرائ ً قواعد سدو ، "شرعا
لما رواه  ،اعلم أنه ينبغي للرتال رف  أصواتهم بالتلبي  "، (1)﴾  ك لِّ ضهامِرٍ يهأْتِينه مِنْ ك لِّ فهجٍّ عهمِيقٍ 

من عديث خود بن  ،والحاكم ،وابن عبان ،وأصحاب السنن ،وأحمد ،والشافعي ،مالك في الموطأ
صلى الله -أن رسول الله  :عن أبيه السائب بن خود بن سويد رضي الله عنه ،السائب الأنصاري

 ."  أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبي أتا  ت يل فأمر  " :قال -عليه وسلم
من معي أن يرفعوا أصواتهم و أ ،أتا  ت يل فأمر  أن آمر أصحابي "ولفظ مالك في موطئه 

وجمهور  ،عديث عسن صحيض :وقال الذمذي في هذا الحديث ،يريد أعدهما "بالإهولو بالتلبي  أ
 ،وذهب الظاهري  إلى أنه للوتوب ،لوستحباب أهل العلم على أن هذا الأمر المذكور في الحديث

 و .وهي أن الأمر يقتضي الوتوب إلا لدليل صار  عنه ،والقاعدد المقررد في الأصول م  الظاهري 
 .أم ا النساء فو ينبغي لهن رف  الصوتي بالتلبي  كما عليه جماهير أهل العلم

 ،ليس على النساء رف  الصوتِي بالتلبي  :إنه    أهل العلم يقولون :قال مالك في موطئه
 .بخو  الافتتان بصوتها ،وعلل بعض أهل العلم خفض المرأد صوتها بالتلبي  ،لتسم  المرأد نهفسهها

وإنما يسحب الرف  في  :وقال الرافعي في شرعه الكبير المسمى فتض العزيز في شرح الوتيز
ولا مهرن كما  ،تقتصرن على إ ا  أنفسهنوالنساء  ،ولا يرف  عيث مهد ويقط  صوته ،عق الرتل

 .لا مهرن بالقراءد في الصود
لأن صوتها ليس بعورد خوفا  لبعض  ،رفعت صوتها بالتلبي  لم يحرمو ول :قال القاضي الرويا 

لا يحرم لكن يكره صرح به  :وكذا قال غيره :وذكر نحوه النووي عن الرويا  ثم قال ،أصحابنا 
 .ظاهرو ويخفض ا نثى صوته كالمرأد ذكره صاعب البيان وه ،الطيب والبندنيجيو أبوالقاضي  ،الدارمي

فو شك أن صوتها من  ،أما المرأد الشاب  الرخيم  الصوتي :قال مقيده عفا الله عنه وغفر له
 ،ومن المعلوم أن الصوتي الرخيم من محاسن النساء ومفاتنها ،مفاتن النساء ولا موز لها رفعه لمال

وقد قال  ،وهذا أمر معرو  لا يمكن ا و  فيه.. .ولأتل ذلك يكثر ذكره في التشبيب بالنساء
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وهن خير أسود لنساء المسلمين ﴿ فهوه تخهْضهعْنه  -صلى الله عليه وسلم-تل وعو لاطبا  لنساء النَّو 
لأن تليين الصوتي وترخيمه يدل على ،(1)﴾ر وف اض  وهق ـلْنه قهـوْلا  مهعْ باِلْقهوْلِ فهـيهطْمه ه الَّذِي في قـهلْبِهِ مهره 

 .(2)"ن المرأد للرتالالاهتمام بالريب  كإبداء غيره من محاس
لزوم الفدي  ل خشم  :قال مقيده عفا الله عنه وغفر له" :لحاج الأخشمالطيب ل مسألة -

أن المعل ل بالمظان لا يت لف : مبني على قاعدد هي ،إذا استعمل الطيب ،الذي لا مد ريض الطيب
تخل فت في صورد لم يمن  ذلك من و فل ،بت لف عكمته، لأن مناط الحكم مظن   وتود عكم  العل  

فإنه يباح له قصر  ،وقط  مساف  القصر في لحظ  في سفين  ،لزوم الحكم كمن كان منزله على البحر
الرخص  علق كظن  و لأن الحكم الذي ه ،لذي لا مشق  فيههذا ا ،الصود والفطر في رمضان بسفره

سفر أربع  برد مثو  والمعل ل بالمظان لا تت ل ف أعكامه  بت ل ف عكمها في و المشق  في الغالب، وه
  :كما عقده بعض أهل العلم بقوله،بعض الصوهر
 وتودها اكتفي بذا عن الطلب *** إن عل ل الحكم بعل  غلب  

وتوده و فأنيط الحكم بالأغلب الذي ه ،أن الغالب كون الإنسان مد ريض الطيب :وإيضاعه
تخل فت الحكم  في الأخشم الذي لا مد ريض الطيب لم يت ل ف الحكم لإناطته و فل ،ريض الطيب

أن  :وقد تقرر في الأصول .وقد أوضحنا هذه المسأل  وأكثرنا من أمثلتها في غير هذا الموض  ،بالمظن  
وقد أشار إلى ذلك صاعب المراقي  ،كم م  تخل ف عكمته من أنوا  القادح المسمى بالكسروتود الح

  :بقوله في مبحث القوادح
 تخلف الحكم  عنه من درا***  والكسر قادح ومنه ذكرا

كم  عن بأن الكسر بت ل ف الح :وهذا الذي قررنا في مسأل  الأخشم مبني على القول
  .(3)"والعلم عند الله تعالى ،بالمظان  كما أوضحنال ّلا يقدح في المعل ،عكمها

قرر الشنقيطي أن إتبا  الهوى من الفاسد العظيم  التي تنهى  :فساد إتباع الهوى مسألة -
ليس ما وافق و  ،المفاسد المعت د شرعا هي الموافق لما قرره الشار و الشريع  الإسومي  عنها فالمصالح 
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إخراج المكلف عن داعي   :المقصد الشرعي من وض  الشريع  هو "من قواعد المقاصد و أهواء النفوس 
إلى لالف  و غيرها من القواعد التي تدعو  "عبدا لله اضطراراو هواه عتى يكون عبدا لله اختيارا كما ه

تِي اتَّـبه ه الحهْقُّ و وهله ﴿ :قال الشنقيطي في تفسير قوله تعالى. (1)إتبا  أهواء النفوس أههْوهاءهه مْ لهفهسهده
 ﴿ :فقال بعضهم ،اختلف العلماء في المراد بالحق في هذه الآي "، (2)﴾ السَّمهوهاتي  وهالْأهرْض  وهمهنْ فِيهِنَّ 

وهيهـعْلهم ونه أهنَّ اللَّهه  ﴿ :كما في قوله تعالى  ،ومعلوم أن الحق من أ ائه الحسنى ،الله تعالىو ه  ﴾الحهْقُّ 
الله عزاه و ه :وكون المراد بالحق في الآي  ،(4)﴾ الحهْقُّ و ذهلِكه بأِهنَّ اللَّهه ه  ﴿ :وقوله ،(3)﴾الحهْقُّ الْم بِين  و ه  

 .وغيرهم ،وروي عن قتادد .والسدي ،صالحو وأب ،مجاهد وابن تريج :ومن قال به ،القرطو ل كثرين

أعبوا تشريعه وإرسال من اقذعوا أتابهم الله إلى تشري  ما و ل :وعلى هذا القول فالمعنى
لفسدتي السمواتي  ،ذلك تابعا  لأهوائهم الفاسددو بأن تعل أمر التشري  وإرسال الرسل ونح ،إرساله

لا يمكن أن تقوم عليها السماء  ،لأن أهواءهم الفاسدد وشهواتهم الباطل  ،والأرض  ومن فيهن
دد الم تلف  لا يمكن أن يقوم عليها نظام فالأهواء الفاس ،والأرض وذلك لفساد أهوائهم  واختوفها

 .كانت هي المتبع  لفسد الجمي و بل ل ،سماء والأرض ومن فيهنلا
 وهقهال وا لهوْلاه  ﴿ :أن تكون متبع  قوله تعالى ،من الآياتي الدال  على أن أهواءهم لا تصلض و

ا الْق رْآهن  عهلهى رهت لٍ مِنه الْقهرْيهـتـهيْنِ عهظِيمٍ   ،أنزل على أعد الرتلين المذكورينو لأن القرآن ل ،(5)﴾ ن ـزِّله ههذه
أهه مْ يهـقْسِم ونه رهحْمه ه رهبِّكه  ﴿ :وقد رد الله عليهم بقوله ،كافر يعبد الأوثان فو فساد أعظم من ذلكو وه
همْسهكْت مْ و ق لْ له ﴿:الآي  وقال تعالى، (6)﴾ لِْك ونه خهزهائِنه رهحْمهِ  رهبيِّ إِذ ا لأه نْـفهاقِ وهكهانه أهنْـت مْ تمه خهشْيه ه الْإِ

نْسهان  قهـت ور ا قال ، (8)﴾ أهمْ لهه مْ نهصِيب  مِنه الْم لْكِ فهإِذ ا لاه ي ـؤْت ونه النَّاسه نهقِير ا ﴿:قال تعالىو ، (7)﴾ الْإِ
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الكامل و وأنه تعالى ه ،واختو  أرائهم وأهوائهم ،ففي هذا كله تبيين عجز العباد :ابن كثير رحمه الله
ومما يوضض أن  .جمي  صفاته وأقواله وأفعاله وشرعه وقدره وتدبيره  لقه سبحانه وتعالى علوا  كبيرا  في 

كهانه و له  ﴿ :السمواتي والأرض ومن فيهن قوله تعالى لفسدتياتب  الأهواء الفاسدد الم تلف  و الحق ل
تها  .عما يصفونفسبحان الله رب العرش ، (1)﴾ فِيهِمها آهلِهه   إِلاَّ اللَّه  لهفهسهده

 :ضد الباطل المذكور في قوله قبلهو الحق الذي ه :أن المراد بالحق في الآي  :القول الثا 
وعلى هذا القول  .وهذا القول الأخير اختاره ابن عطي   وأنكر الأول، (2)﴾وهأهكْثهـر ه مْ للِْحهقِّ كهارهِ ونه ﴿

والأنداد له  ،واد عاء الأولاد ،التي هي الشرك بالله ،فرض كون الحق متبعا  لأهوائهمو أنه ل :فالمعنى
ولا يمكن أن يقوم نظام  ،أبطل الباطلو ه ،لفسد كل شيء لأن هذا الغرض  يصير به الحق ،ذلكو ونح

لأن استقام  نظام هذا العالم لا تمكن إلا بقدرد وإرادد  ،أبطل الباطلو السماء والأرض على شيء ه
 .(3)"على عاقل والعلم عند الله تعالى والأمر والنهي كما لا يخفى ،الحق منفرد بالتشري و إله ه

الزنا لا يقام إلا بشهادد أربع   أجم  العلماء أن عد   :الشهود في الزناسؤال مسألة  -
اشذط المالكي  شهادتهم في مجلس واعد في وقت و  ،اختلفوا في باقي الشروط الأخرىو  ،عدول ذكور

ا ليس شرطا في صح  عم   ،للحاكم السؤال في إثباتي شهادد الزناموز و  ،واعد على فعل واعد
 :قال الشنقيطي في تفسير قوله تعالى .الاعتياط أكثر فيهاو الشهادد من أتل عفظ أعراض المسلمين 

دٍ  ﴿ المالكي  سؤال ويندب للحاكم عند "، (4)﴾الزَّانيِه   وهالزَّاِ  فهاتْلِد وا ك لَّ وهاعِدٍ مِنـْه مها مِئه ه تهلْده
دون  ،كأن يقول لكل واعد من الشهود بانفراده  ،عما ليس شرطا  في صح  الشهادد االشهود في الزن

ولا شك أن مثل هذا السؤال أعوط في الدف  .  .عضرد الآخرين على أي عال رأيتهما وقت زناهما
علم كذبهم  وإن كانوا كاذبين ،لأنهم إن كانوا صادقين لم يختلفوا ،عن أعراض المسلمين

 .(5)"باختوفهم
 ،لا ترتم عتى تض  حملها باتفاق العلماء ،الحامل من الزنا :حفظ نفس الجنينمسألة  -

 -صلى الله عليه وسلم-أن امرأد من تهين  أتت رسول الله  " ،الثابت في السن  الصحيح و وهذا ه
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صلى الله عليه -فدعا نو الله  ،أصبت عدا فأقمه علي ،يا رسول الله :فقالت ،الزناوهي عبلى من 
صلى الله عليه -فإذا وضعت فأتني  ففعل فأمر بها نو الله  ،إليها أعسن :فقال ،ولي ها -وسلم
تصلي عليها يا : فقال له عمر. ثم صلى عليها ،ثم أمر بها فرجمت ،فشدتي عليها ثيابها ،-وسلم

 من أهل المدين  لوسعتهم، وهل قسمت بين سبعينو لقد تابت توب  ل: رسول الله وقد زنت ؟ قال
 .رواه مسلم " -عز وتل  -وتدتي أفضل من أن تادتي بنفسها لله 

فقالت يا رسول الله إ  قد  "،-صلى الله عليه وسلم-قص  الغامدي  التي تاءتي إلى النو و 
رددتي ماعزا  لم ترد   لعلك أن ترد  كما ،زنيت فطهر  وإن ه رد ها فلم ا كان الغد قالت يا رسول الله

قالت هذا قد ، فلما ولدتي أتته بالصو في خرق  ٍ  ،ما لا فاذهو عتى تلديأ :قال، فالله إ  لحبلىو ف
فقالت هذا يا  ،فلما فطمته أتته بالصو في يده كسرد خبز ،قال اذهو فأرضعيه عتى تفطميه ،ولدته

المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى فدف  الصو إلى رتلٍ من  ،نو الله قد فطمته وقد أكل الطعام
   .رواه مسلم "وأمر الناس فرجموها ،صدرها

أن الحامل من الزنا : قد قدمنا في الرواياتي الصحيح : الفر  الثا " :قال الشنقيطي في ذلك
يوتد من يقوم برضاعه؛ لأن رجمها وهي عامل فيه إهوك و لا ترتم، عتى تض  حملها وتفطمه، أ

 .(1)"واضض مما تقدمو لا ذنب له، فو موز قتله، وهو بطنها وهتنينها الذي في 
أحمد إلى تغريب و الشافعي و ذهب مالك  :العبد في الزناو لمرأة البار تغريب امسألة  -

عنيف  إلى عدم تغريب البكر الزا  امرأد و ذهب أبو  ،قال مالك لا تغرب المرأدو  ،البكر الزا  الذكر
 "  :المسأل  على أساس العمل بقاعدد من قواعد المقاصد التي تقولقد فصل الشنقيطي هذه و  ،رتلو أ

الذي يظهر لي أنها  :قال مقيده عفا الله عنه وغفر له " :فقال ،"درأ المفسدد مقدم على تلب المنفع 
إن وتد لها محرم مت   بالسفر معها إلى محل التغريب م  كون محل التغريب محل مأمن لا تخشى فيه 

لأن العمل بعموم  ،بعد انتهاء السن  فإنها تغرب ،م  ت   ا رم المذكور بالرتو  معها إلى محلها ،فتن 
فو  ،وأما إن لم تجد محرما مت عا بالسفر معها ،أعاديث التغريب لا معارض له في الحال  المذكورد

وقد  .سلم عن ذلكلنهيه صلى الله عليه و  ،لأنه لا ذنب له ولا تكلف هي السفر بدون محرم ،م 
لأن درأ المفاسد  ،قدمنا مرارا أن النع الدال على النهي يقدم على الدال على الأمر على الأصض
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الظاهر و ولكنه ه ،وهذا التفصيل الذي استظهرنا لم نعلم أعدا ذهب إليه ،مقدم على تلب المصالح
  .(1)" والعلم عند الله تعالى ،من الأدل 

رتض و  ،لا يغرب أصو عند الجمهورو  ،نصف سن  عند الشافعيالأم  فيغرب و أما العبد 
اعلم أن العلماء اختلفوا  " :فقال مبينا ذلك ،مضرد للمالكو الشنقيطي عدم التغريب لأن فيه مفسدد 

أن المملوك لا : وأظهر أقوالهم عندنا .وقد قدمنا أقوال أهل العلم في ذلك ،في تغريب العبد والأم 
كان محصنا و ول ،ويستأنس له بأنه لا يرتم ،لا ذنب لهو وه ،تغريبه إضرار كالكهيغرب لأنه مال، وفي 

إذا زنت أم  أعدكم " :-صلى الله عليه وسلم-ويؤيده قوله  ،لأن إهوكه بالرتم إضرار كالكه
وقد فهم الب اري رحمه الله عدم نفي الأم  من الحديث المذكور  ،ولم يذكر تغريبا ،الحديث "فليجلدها

قد قدمنا اختو  الأصوليين في  و .باب لا يثرب على الأم  إذا زنت ولا تنفى :قال في ترجمتهولذا 
لا يدخلون في عموم و العبيد هل يدخلون في عموم نصوص الشر ، لأنهم من جمل  المكلفين، أ

وقد قدمنا أن  .النصوص، إلا بدليل منفصل لكثرد خروتهم من عموم النصوص، كما تقدم إيضاعه
  دخولهم في عموم النصوص إلا ما أخرتهم منه دليل، واعتمده صاعب مراقي السعودو ه الصحيض
 :بقوله

 مشمول  له لدى ذوي النظر  ***والعبد والموتود والذي كفر 
أمر يلد الأم  الزاني   -صلى الله عليه وسلم-لأنه  ،إخراتهم هنا من نصوص التغريبو 
 ،"لا ضرر ولا ضرار ": وفي الحديث ،وفي تغريبهم إضرار بالمالك ،يذكر تغريبها ولأنهم مال وبيعها، ولم

 .(2)"والعلم عند الله تعالى
باتفاق  الرمي بالزنا تصريحا يوتب الحد  و اتفق الفقهاء أن القذ   :التعريض بالزنا مسألة -

 ،الحد  رواي  عن أحمد أنه مب به و فقد ذهب مالك  ،أما التعريض الذي يفهم منه القذ  ،العلماء
رتض الشنقيطي القول الأول من أتل عفظ و  ،أحمد إلى أنه لا يوتب الحد  و الشافعي و ذهب الحنفي  و 

أن التعريض إذا كان يفهم منه معنى القذ  فهما واضحا  :وأظهر القولين عندي" :فقال ،الأعراض
ذلك فهما لأن الجناي  على عرض المسلم تتحقق بكل ما يفهم منه  ،من القرائن أن صاعبه يحد  

 ،ولئو يتذر  بعض الناس لقذ  بعضهم بألفاظ التعريض التي يفهم منها القذ  بالزنا ،واضحا
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إن التعريض بالقذ  لا يوتب الحد  أنه لا بد من  :والظاهر أنه على قول من قال من أهل العلم
 .(1)"تعزير المعرض بالقذ  ل ذى الذي صدر منه لصاعبه بالتعريض، والعلم عند الله تعالى

تحكمها قواعد  هي مسأل و  :مرأة إلى المساجد من أجل الصلاةخروج المسألة  -
قد وض  الشنقيطي  روج المرأد إلى المسجد شروطا تتعلق و  ،المفسدو الذتيض بين المصالح و  ،المقاصد

 اعلم أن خروج المرأد إلى المسجد يشذط فيه عند أهل العلم شروط " :فقال ،المفسددو خو  الفتن  
إلى الفتن  و كون المرأد وقت خروتها للمسجد ليست متلبس  كا يدعو وه ،يرت  جميعها إلى شيء واعد

  .م  الأمن من الفساد
لا تمنعوا إماء الله  " :-صلى الله عليه وسلم-في الكوم على  ،قال النووي في شرح مسلم

ولكن  ،هذا وما أشبهه من أعاديث الباب ظاهر في أنها لا تمن  المسجد :ما نصه، "مساتد الله
ل اولا ذاتي خوخ ،وهي ألا تكون متطيب  ولا متزين  ،بشروط ذكرها العلماء مأخوذد من الأعاديث

وألا  يكون في  ،ممن يفتن بها ،ولا شاب  ونحوها ،ولا لتلط  بالرتال ،ولا ثياب فاخرد ،يسم  صوتها
 .انتهى محل الغرض من كوم النووي. ا  منه مفسدد ونحوهاالطريق ما يخ

ثابت و هذه الشروط التي ذكرها النووي وغيره منها ما ه :قال مقيده عفا الله عنه وغفر له
ولكنه ملحق بالنصوص لمشاركته له في  ،ومنها ما لا نع فيه ،-صلى الله عليه وسلم-عن النو 

ثابت و أما ما ه ،كما سذى إيضاح ذلك كله إن شاء تعالى،من مناقش و وإلحاق بعضها لا يخل ،علته
فشرط تواز خروج المرأد إلى  ،عدم التطيبو من تلك الشروط فه -صلى الله عليه وسلم-عند 

 .المسجد ألا تكون متطيب 
-أن زينب الثقفي  كانت تحدل عن رسول  :ال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحهق

عن زينب  و ."فو تطيب تلك الليل  ،إذا شهدتي إعداكن العشاء " :لأنه قا -صلى الله عليه وسلم
إذا شهدتي إعداكن المسجد فو  " :-صلى الله عليه وسلم-قال لنا رسول  :امرأد عبد الله قالت

أيما امرأد  " :-صلى الله عليه وسلم-قال رسول  :عن أبي هريرد رضي الله عنه قال و ."تمس طيبا
 .ا هـ "معنا العشاء الآخردأصابت بخورا فو تشهدن 
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 ،هريردو أب :فهذا الحديث الصحيض الذي أخرته مسلم في صحيحه عن صحابيين، وهما
صريض في أن المتطيب  ليس لها ا روج إلى  ،وزينب امرأد عبد الله بن مسعود رضي الله عن الجمي 

 -صلى الله عليه وسلم-عن أبي هريرد أن رسول الله  :داود في سننهو ويؤيد ذلك ما رواه أب ،المسجد
 .ا هـ "لا تمنعوا إماء الله مساتد الله ولكن لي رتن وهن تفوتي " :قال

في هذا الحديث رواه  .وقال النووي في شرح المهذب .أي غير متطيباتي :وهن تفوتي :وقوله
أي  :وتفوتي بفتض التاء المثناد فوق وكسر الفاء .داود بإسناد صحيض على شرط الب اري ومسلمو أب

إذا علمت أن هذه الأعاديث دلت على أن المتطيب  ليس لها ا روج إلى  و.. .تاركاتي الطيب ا هـ
  .لأنها تحرك شهود الرتال بريض طيبها ،المسجد

وصوتي ا ل ال والثياب  ،فاعلم أن أهل العلم ألحقوا بالطيب ما في معناه كالزين  الظاهرد
ووتهه  ،ام  أن الجمي  سبب الفتن  بتحريك شهود الرتالذلك يو ونح ،والاختوط بالرتال ،الفاخرد

وخصصوا ا روج إلى  ،لأن الشاب مظن  الفتن  ،وألحق الشافعي  بذلك الشاب  مطلقا. ظاهر كما ترى
 . المساتد بالعجائز

ولا متلبس  بشيء آخر من أسباب  ،الأظهر أن الشاب  إذا خرتت مستذد غير متطيب  و
 لم ـوالع ،الفتن  أن لها ا روج إلى المسجد لعموم النصوص المتقدم 

 .(1)"عند الله تعالى
لا لمس و لا مصافحتها و لا موز للرتل لمس المرأد الأتنبي   :لمس المرأة الأجنبيةمسألة  -

 ،هاالذريع  إلى الحرام مب سد  و  ،عرامو هو لأن ذلك يؤدي في الغالب إلى التلذذ بها  ،شيء من بدنها
أنه لا  :اعلم" :قال الشنقيطي ،المعمول بها في الفرو  كثيراو الذريع  من قواعد المقاصد المهم   سد  و 

 .من بدنه شيئ ا من بدنها يئاولا موز له أن يمس  ش  ،موز للرتل الأتنو أن يصافض امرأد أتنبي  منه
 :والدليل على ذلك أمور

 .الحديث "إ  لا أصافض النساء ": أن النو  صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أن ه قال: الأول
لهقهدْ كهانه لهك مْ في رهس ولِ اللَّهِ أ سْوهد  عهسهنه   ﴾ ﴿: واللَّه يقول

فيلزمنا ألا  نصافض النساء اقتداء به  ،(2)
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في الكوم على النهي عن لبس  ،"ج  الح"صلى الله عليه وسلم، والحديث المذكور موضح ا في سورد 
 .في آي  الحجاب هذه ،"الأعزاب"وفي سورد . المعصفر مطلق ا في الإعرام، وغيره للرتال

وكونه صلى الله عليه وسلم لا يصافض النساء وقت البيع  دليل واضض على أن الرتل لا 
الل مس المصافح ، فإذا امتن  يصافض المرأد، ولا يمس  شىء من بدنه شيئ ا من بدنها؛ لأن أخف  أنوا  

وقت المبايع ، دلَّ ذلك على أنها لا تجوز، و منها صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي يقتضيها وه
  .المشر  لأ م ته بأقواله وأفعاله وتقريرهو وليس لأعد لالفته صلى الله عليه وسلم، لأنه ه

وإنما أمر بغض   ،عليها أن تحتجبما قدمنا من أن المرأد كلها عورد مب و ه :الأمر الثا 
وأقوى داعي ا إلى  ،أقوى في إثارد الغريزد ،ولا شك  أن مس  البدن للبدن ،البصر خو  الوقو  في الفتن 

 .وكل منصف يعلم صح   ذلك ،الفتن  من النظر بالعين
لقل   تقوى اللَّه في هذا الزمان وضيا   ،أن ذلك ذريع  إلى التلذ ذ بالأتنبي  :الأمر الثالث

يقب ل أخت امرأته بوض   ،وقد أخ نا مرار ا أن بعض الأزواج من العوام ،وعدم التور   عن الريب  ،الأمان 
 ،قب لها :سل م عليها، يعنون :فيقولون ،الفم على الفم ويسم ون ذلك التقبيل الحرام بالإجما  سوم ا

ومن أك ها لمس الرتل شيئ ا من  ،تباعد عن جمي  الفتن والريب وأسبابهافالحق الذي لا شك  فيه ال
وإليه الإشارد بقول  ،كما أوضحناه في غير هذا الموض   ،والذريع  إلى الحرام مب سد ها ،بدن الأتنبي 

  :صاعب مراقي السعود
 (1)" ا إلى المنحتمـم كفتحهـعت *** مذ   إلى ا ـد  الذرائـس 

فالتعامل م  الأسرى في الحرب يكن بناء على مراعاد  :الأسرىفي حام المسألة  -
 ،وما تضمنته هذه الآي  الكريم  "  :قال الشيخ الشنقيطي ،بين المفاسدو  ،الذتيض بينهاو  ،المصلح 

ثم بعد ذلك يأسرونهم تاء موضحا  في غير هذا  ،من الأمر بقتل الكفار عتى يث نهم المسلمون
مها كهانه لنِهوٍِّ أهنْ يهك ونه لهه  أهسْرهى عهتىَّ ي ـثِْ نه في الْأهرْضِ ﴾ ﴿ :كقوله تعالى  ،الموض 

وقد أمر  ،الآي  ،(2)
 :وقوله ،الآي ، (3)﴾ فهاقـْت ـل وا الْم شْركِِينه عهيْث  وهتهدْتم  وه مْ  ﴿ :تعالى بقتلهم في آياتي أخر كقوله تعالى
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فهاضْربِ وا فهـوْقه الْأهعْنهاقِ وهاضْربِ وا مِنـْه مْ ك لَّ بهـنهانٍ ﴾ ﴿
، (2)﴾اتلِ وا الْم شْركِِينه كهافَّ   وهقه  ﴿ :، وقوله تعالى(1)

﴿فهإِمَّا تهـثـْقهفهنـَّه مْ في الحهْرْبِ فهشهرِّدْ بِهِمْ مهنْ خهلْفهه مْ﴾  :وقوله .الآي 
وقوله تعالى في هذه الآي   ،الآي ، (3)

اء  ﴿  :الكريم    ...تفادونهم فداءو أ ،أي فإما تمنون عليهم منا، (4)﴾فهإِمَّا مهناا بهـعْد  وهإِمَّا فِده
 ،هذه الآي  منسوخ  بالآياتي التي ذكرنا قبلها وممن يروى عنه هذا القول :وقال بعض العلماء

وذكر ابن ترير عن أبي بكر رضي الله عنه ما  .ابن عباس والسدي وقتادد والضحاك وابن تريج
لأن الآي   ،ولا الفداء مذهب أبي عنيف  رحمه الله فإنه لا موز عنده المن  و ونسخ هذه الآي  ه .يؤيده

معلوم أن آياتي السيف النازل  في براءد  و .بل يخير عنده الإمام بين القتل والاسذقاق ،المنسوخ  عنده
  .نزلت بعد سورد القتال هذه

 ،محكم  ،وإن جمي  الآياتي المذكورد ،إن الآي  ليست منسوخ  :ر أهل العلم يقولونثأك و
وقال الشوكا    ...فالإمام لير وله أن يفعل ما رآه مصلح  للمسلمين من من  وفداء وقتل واسذقاق

 ،والاسذقاقار تواز القتل والمن والفداء والحاصل أنه قد ثبت في تنس أسارى الكف   :في نيل الأوطار
ع ببعض الكفار دون بعض لم يقبل منه ذلك إلا بدليل ناهض تفمن ادعى أن بعض هذه الأمور تخ

نعين من اسذقاق ذكور وقول علي وفعله عند بعض الما ،والمجوز قائم فى مقام المن  ،يخصع العموماتي
 .(5)"العرب عج  
فالمصلح   ،عليته بالذبض دائمافهل يسأل في اللحم عن  :الذبيحةالعلم بحلية  مسألة  -

أن ما في أسواق المسلمين من اللحوم " :قال الشنقيطي ،المشق  تقتضي ترك السؤال في بود المسلمينو 
-عنه ّ ما صض ومما يدل على ذلك .عتى يظهر ما يخالف ذلك ،والسل  محمول على الجواز والصح 

إن قوما  :إن قوما قالوا يا رسول الله": من عديث عائش  رضي الله عنها قالت -صلى الله عليه وسلم
وكانوا عديثي  :قال ،" وا عليه أنتم وكلوا :؟ فقال يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا

دليل و وه ،رواه الب اري والنسائي وابن ماته :قال المجد في المنتقى بعد أن ساق الحديث ،عهد بالكفر
 .اهـ منه .على أن التصرفاتي والأفعال تحمل على عال الصح  والسوم  إلى أن يقوم دليل الفساد
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كلف الناس ألا و لأن الله ل ،فالعمل به عمل بالدليل الشرعي ،وقد أجم  العلماء على هذا
 ،نظامهاوقعوا في عرج عظيم تتعطل به المعيش  ويختل به ليشذي أعد منهم شيئا عتى يعلم عليته 

ينِ مِنْ عهرهجٍ﴾ :فأتاز الله تعالى ذلك برف  الحرج كما قال تعالى ﴿وهمها تهعهله عهلهيْك مْ في الدِّ
(1).."(2).  

ونو  من  ،الحصار عمل من الأعمال الحربي  :في الحصار وال العدو أممسألة إتلاف  -
قال الشنقيطي في  ،مما يحقق مصلح  المسلمين ،غيرهو من القتل  ،القتال موز فيه ما موز في الحرب

لي زي و تركتموها ق ئم  على أصولها فبإذن الله و ما قطعتم من لين  أ﴿:تفسير قوله تعالى
ما يؤخذ من و إذن شرعي وهو والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الإذن المذكور في الآي  ه"،(3)﴾الفسقين

هه عهلهى نهصْرهِِمْ لهقهدِير ﴾للَِّذِينه ي ـقهاتهـل ونه بأِهنَّـه مْ ظ لِم وا وهإِنَّ اللَّ أ ذِنه ﴿عموم الإذن في قوله تعالى 
لأن  ،(4)

 .بكل ما يتطلبه بناء على قاعدد الأمر بالشيء أمر به وكا لا يتم إلا به الإذن بالقتال إذن
لإعكام و والحصار نو  من القتال ولعل من مصلح  الحصار قط  بعض الن يل لتمام الرؤي  أ

في عصاره وإشعاره بعجزه عن حماي  أمواله وممتلكاته وقد يكون فيه و لإذلال وإرهاب العدو الحصار أ
إثارد له ليندف  في حمي  للدفا  عن ممتلكاته وأمواله فينكشف عن عصونه ويسهل القضاء عليه إلى 

أي بعجزهم  ي ْ زيِه الْفهاسِقِينه﴾﴿وهلِ : غير ذلك من الأغراض الحربي  والتي أشار الله تعالى إليها في قوله
 .وإذلالهم وعسرتهم وهم يرون نخيلهم يقط  ويحرق فو يملكون له دفعا

سفك الدماء وإزهاق الأنفس وما يذتب عليه من سو و وعلى كل فالذي أذن بالقتال وه
الله صلى الله وغنائم لا يمن  في مثل قط  الن يل إن لزم الأمر ويمكن أن يقال إن ما أذن فيه رسول 

وبهذا يمكن أن يقال إذا عاصر المسلمون عدوا ورأوا أن من مصلحتهم  ،عليه وسلم فبإذن الله أذن
نظير في الشر  كعمل ا ضر في سفين  المساكين لما  وأخذ جمي  ماله وهذا له ،إتو و من مذل  العدو أ

قال ﴿وهما فهـعهلْت ه  عهنْ خرقها أي أعابها بإتو  بعضها ليست لصها من اغتصاب الملك إياها و 
وقد تاء اعذاض المشركين على المسلمين في قتالهم في الأشهر الحرم كما اعذض اليهود ، (5)أهمْريِ﴾

على المسلمين في قط  الن يل وذلك في قوله تعالى ﴿يهسْأهلونهكه عهنِ الشَّهْرِ الحهْرهامِ قِتهالٍ فِيهِ ق لْ قِتهال  
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بِيلِ اللَّهِ وهك فْر  بِهِ وهالْمهسْجِدِ الحهْرهامِ وهإِخْرهاج  أههْلِهِ مِنْه  أهكْبـهر  عِنْده اللَّهِ وهالْفِ فِيهِ كهبِير  وهصهدٌّ  نه   أهكْبـهر  عهنْ سه تـْ
 .(1)﴾ مِنه الْقهتْلِ 

 ،ولم يتحققوا دخول الشهر الحرام ،ن قتل المسلمين لبعض المشركينفقد تعاظم المشركو 
بأن القتال في الشهر  ،فأتابهم الله تعالى كوتب ما قالوا ،رم  الأشهر الحرمواتهموهم باعتداء على ع

الحرام كبير ولكن ما ارتكبه المشركون من صد عن سبيل الله وكفر بالله وصد عن المسجد الحرام 
والفتن  عن الدين وأك  من القتل أي الذي استنكروه  ،وإخراج أهله منه وهم المسلمون أك  عند الله

وهكذا هنا لئن تعاظم اليهود على المسلمين قط  بعض الن يل وعابوا على المسلمين   ،المسلمينمن 
فكيف بهم بغدرهم وخيانتهم نقضهم العهود وتمالئهم على قتل  ،إيقا  الفساد بإتو  بعض المال
عنه إذن شرعي ويمكن أن يقال و فكان الإذن في قط  الن يل ه.. .رسول الله صلى الله عليه وسلم

 .(2)" عمل تشريعي إذا ما دعت الحات  لمثل ما دعت الحات  هنا إليه والعلم عند الله تعالىو ه

                                                           
 . 217البقرة،  - 1

 . 31 -29ص9البيان، جالشنقيطي، أضواء  - 2



www.manaraa.com

  
 

233 
 

 خاتمة البحث

 
تطبيقاتها عند و قواعد المقاصد  في موضو   الدراس و بعد ما سلكت مدارج البحث 
 ،مدد خمس سنواتي من عمري ،الطويل راعله قطعت مو  ،الشنقيطي من خول تفسير أضواء البيان

توقفت لأختمه لما أدركت أن أعماقه بعيدد  ،المعرف و ر العلم لمو التي تذوقت فيها متع  الغوص في و 
اشتغالي على لمث موضو  قواعد و أنا على يقين أن عملي و  ،المنال على أمثالي من طلب  العلم

ليس إلا تهد المقل المقصر في عق  ،البيانتطبيقاتها عند الشنقيطي من خول تفسير أضواء و المقاصد 
الأبواب مشرع  لكل الباعثين في قواعد  تتركقد و  ،ء من المفسرين للقرآن الكرمالعلماو العلم 

هذا المشرو  قد بنيت و  .المعاصرينو ا دثين و تطبيقاتها عند علمائنا الأتوء من القدامى و المقاصد 
 .على تانبين أساسيين

 ،اصطوعاو شرح مفهوم قواعد المقاصد لغ  و تناولت فيه تعريف  :النظريالجانب  أولهما 
القواعد و  ،القواعد الأصولي و المناسب ؛ و الحكم  و من العل   ،العوق و جمي  المصطلحاتي ذاتي الصل  و 

  .لأست لع في الأخير تعريفا لقواعد المقاصد ،النظري  الفقهي و  ،الضابط الفقهيو  ،الفقهي 
واستقراء جمي  قواعد المقاصد  ،تتب  تطورها عند الأصوليينو استها تاريخيا ر ثم انتقلت إلى د

  .الفرعي و القواعد الأساسي   ،الجزئي و الكلي  
الذي جمعت فيه المسائل التطبيقي  لقواعد المقاصد في تفسير و  :ثانيهما الجانب التطبيقي

الذي ختمت به و  ،لتفسيرمرتب  عسب ورودها في ا ،آراء الشيخ الشنقيطي فيهاو  ،أضواء البيان
  .الفصول ا مس  التي اشتملت عليها رسالتي هذه

نتائج أختم بها و توصلت إلى فوائد  ،مباعث هذه الرسال و من عيث انتهيت من فصول و 
  :أجملها فيما يلي ،دراستي

 ،العل و قياس أمقاصد الشريع  الإسومي  انتقلت من لمثها كجزئي  من تزئياتي درس ال -1
إلى رعاب أوس  من ذلك لتأسس لعلم تديد مستقل عن أصول  ،دليل من الأدل  الم تلف فيهاو أ

 .التطبيقاتي العملي و القواعد و  ،المصطلحاتي النظري و الفقه في المفاهيم 
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من أهم و  ،تقعيد المقاصدو عديثا في تأصيل و الباعثين قديما و ساهم كثير من العلماء  -2
 :نذكر قديما ،إشكالياتي مقاصد الشريع  الإسومي و معالج  إشكالاتي و الذين تركوا بصماتهم في درس 

الشاطو من و القرافي والمقري و  ،العز بن عبد السوم من الشافعي و تلميذه الغزالي و  ،الإمام الجويني
 .ابن القيم من الحنابل و ابن تيمي  و الطوفي و  ،المالكي 

عول و  ،طاهر بن عاشورالإمام محمد الو العوم  ولي الله الدهلوي  على رأسهمف :أما عديثا
 .وغيرهما ،الدكتور أحمد الريسو و  ،الدكتور سعيد رمضان البوطي :من المعاصرينو  ،الفاسي

التفسير و تفسير أضواء البيان من التفاسير التي تناولت القواعد الأصولي  بالشرح  -3
فجاء  ،الأصولي  عليهافو تخلوا آي  من ذكر تطبيقاتي القواعد  ،القرآن الكرمالتطبيق على نصوص و 

 .المقاصد القواعد قواعدمن هذه و  ،تفسرهاو تفسير أضواء البيان كتطبيقاتي تشرح القواعد الأصولي  
يمتاز تفسير أضواء البيان للشيخ الشنقيطي عن غيره من التفاسير، يمعه لثرود كبيرد من  -4
مرات   لتلف  و التي ذكر من خولها مصادر  ،السيردو الحديث و اللغ  و الفقه و م الأصول قواعد عل

 .لعلماء من شنقيط
 ،المنطقو اللغ  و ضا  علينا علم كثير من علم الشيخ الأمين الشنقيطي في علوم الشريع   -4

 .آن دون غيرهالأنه التزم تفسير المجمل من آياتي القر  ،بسبب عدم تفسيره لكثير من القرآن الكرم
تاءتي قليل  مقارن  م  غيرها من  ،تطبيقاتي قواعد المقاصد في تفسير أضواء البيان -1

 .بالحديثو إما بالقرآن أ ،الذكيز على التفسير بالمأثورو لأنه غلب عليه الاهتمام  ،القواعد الأصولي 
عقو شروح السن  لا يزال و ن البحث في تطبيقاتي قواعد المقاصد في تفاسير القرآن أإ -7

الصعاب و رغم المشاق  ،الاهتمام أكثرو يحتاج العناي  و  ،بعدعقه بالكامل  مفتوعا لم يستوفىخصبا 
 .تحيط بهو التي تكتنفه 
تطبيقاتها في تفسير أضواء البيان مشرو  لمث يستحق أن يكون و  الأصولي قواعد ال -9
اهتمام بش صي  و أ ،بكتاب تفسير أضواء البياندكتوراه لمن له اهتمام و ماتستير أ لمثموضو  
  .محمد الأمين الشنقيطيالشيخ 

أخع و  ،من بعيدو في الأخير أشكر كل من ساهم في إعداد هذا البحث من قريب أو 
  .يامع  المسيل آدابها و أساتذد قسم اللغ  العربي  و  ،أسرتي العزيزدو  ،بالذكر زوتتي الكريم 
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ما كان من توفيق و  ،أن معله لي ذخرا يوم القيام و  ،في كل عمل السدادو أسأل الله التوفيق و 
من الشيطان و نسيان فمن نفسي و خطأ  نما كان مو  ،من فضلهو فمن الله تعالى وعده  ،صوابو 

 .قيل الحمد لله رب العالمينو  .مازلاته أعوذ بالله من
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  Résumé de la thèse :  ملخص الرسالة بالفرنسية  

 

Dès le moment depuis lequelle nous nous sommes mis à la recherche 
dans le sujet des les regies de makasid et ses applications chez El-Chankiti à 
partir de l'explication de "Adwaa El-Bayene", nous nous avons donné 
amplement du temps qui a duré cinq années, au cœur desquelles nous avons 
senti l'ampleur de baigner dans la pleine science. Nous nous sommes arrivés à 
achever ce travail alors que nous avons perçu enfin que le délimiter ses 
contours ne serait à la porté de nos semblables de chercheurs, néanmoins nous 
étions sûr que travailler sur ce sujet n'est qu'un effort imparfait vis-à-vis la 
science et les scientifiques explicateurs du saint Coran, ainsi nous avons laissé 
ouvertes toutes les portes à tous les chercheurs dans le domaine. L'architecture 
de notre projet est fondée sur deux axes majeurs: 

-Partie théorique: nous avons entrepris la définition et l'explication du 
concept des les regies de makasiddu côté de la linguistique et de la 
terminologie ainsi que l'ensemble des notions qui en sont relatives " الحكمة والعلة 

النظرية الفقهيةووالمناسبة والقواعد الأصولية والقواعد الفقهية والضابط الفقهي  " dans l'espérance  
que nous arrivons enfin à tirer une définition aux règles makasid, pour laquelle 
nous avons entamé une étude historique avec un suivi de sa progression 
conceptuelle chez les  les prédécesseurs  et la déduction de tous les règles 
principales et secondaires deles regies de makasid. 

-Partie pratique: dans laquelle nous avons rassemblé les épreuves 
pratiques de les regies de makasiddans l'explication de "Adwaa El-Bayene" et 
les différentes appréciations du Cheikh El-Chankiti classées selon leur ordre 
d'apparition dans le parcours de l'explication, activité par laquelle nous avons 
mis fin aux cinq parties que contient cette thèse.  

Au bout de l'achèvement des différentes parties de notre projet, une 
suite de profits en ont été tirés et que nous résumons en ce qui suit: 

1- Les acceptions de la religion islamique se sont évoluées depuis leur 
recherche élémentaire vers l'autonomie disciplinaire. 

2- Beaucoup de scientifiques et chercheurs ont participé, autrefois et 
aujourd'hui, à bâtir l'originalité et les règle de makasid, et parmi ceux qui ont 
laissé leurs traces dans l'étude et le traitement des questions de la religion 
islamique nous citons: l'Imam El-Djouini et son successeur El-Ghazali, El-Îz Bn 
abdessalem des Chafiites, El-Korafi, El-Makari et Chatibi des Malikites,  Ettoufi, 
Ibn Taymiya et Ibn el-Kayem, ainsi que des modernes tel Wali Allah Dahlawi El-
Hanafi, L4imam Med Tahar ben Achour, Le professeur Allal El-Fassi, et des 
contemporains comme Dr Saïd Ramadhane El-Boti et Dr Ahmed Raïssouni…etc. 
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3- L'explication de "Adwaa El-Bayene" a tenu par éclaircissement les 
règles de الأصولية،  l'explication et l'application sur les textes coraniques puisque 
chaque verset en dépend, et pour ce, la discussion de "Adwaa El-Bayene" 
représente une superposition explicative de  قواعد الأصولية dont les regies de 
makasidfait partie. 

4- "Adwaa El-Bayene" est d'une caractéristique spécifique le 
distinguant des autres œuvres, il rassemble une importante fortune des règles 
scientifiques de la langue, Hadith, الفقه, الاصول , السيرة     

5- Une grande partie de la science du cheikh El-Amine Chankiti est 
disparu, que ce soit en religion, en langue ou en logique à cause de l'absence 
d'explication d'une grande partie du saint coran. 

6- Rare est l'application de les regies de makasiddans l'explication de 
"Adwaa El-Bayene" en la comparant aux autres règles de القواعد الأصولية car 
l'importance est portée sur l'explication بالماثْورsoit par le coran ou la sunna. 

7- La recherche dans l'application des règles de les regies de 
makasiddans l'explication du coran et la sunna est encore un champ fertile et 
ouvert qui n'a pas encore acquiert sa part d'exploitation, il a besoin d'être 
revalorisé malgré les difficultés qui l'entourent. 

8- les regies de makasidet ses applications dans l'explication de 
"Adwaa El-Bayene"  est un projet qui mérite être le sujet d'une thèse de 
magister ou de doctorat pour ceux qui s'en intéressent, ou même pour ceux qui 
s'intéressent à l'auteur lui-même. 

En fin, nous adressons nos vifs remerciements à ceux qui ont contribué, 
de près ou de loin, dans la préparation de cette recherche, notamment ma 
fidèle épouse, ma chère famille et l'ensemble des enseignants du département 
de langue et littérature arabe de l'université de M'Sila. 

Je demande par grâce au bon Dieu de m'orienter vers le bon chemin, 
que cette initiative me soit louée. Toute justesse du raisonnement dans ce 
travail revient à Dieu et toute erreur revient à mon humble personne 
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 فهرس الآيات القرآنية

 الصفحة رقمها الآيـــــــة اسم السورة رقم السورة
2 

بقرد
ال

 

 82 35 وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون

 53 882 عدود الله فو تناح افإن خفتم ألا يقيم 2

 53 882 ءثوث  قرو والمطلقاتي يذبصن بأنفسهن  2

 325 323 ي ريِد  اللَّه  بِك م  الْي سْره وهلاه ي ريِد  بِك م  الْع سْره  2

 32 372 والأنثى بالأنثى ،الحر بالحر والعبد بالعبد 2

 38 882 الطوق مرتان 2

يعا ه و الَّذِي خهلهقه لهك مْ  2  883 82 مها في الْأهرْضِ جمهِ

 381327، 35 375 إنما عرم عليكم الميت  و الدم 2

 88 387 وإ اعيل تيالبوإذ يرف  إبراهيم القواعد من  2

 82 883 ولا تنكحوا المشركاتي عتى يؤمن 2

 75 375 عاد فو إثم عليه لافمن اضطر غير باغ و  2

 22 323 يريد بكم العسريريد الله بكم اليسر ولا  2

 311 828 لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 2

يهاد  يها أ ولي الْأهلْبهابِ  2  355، 8151315 372 وهلهك مْ في الْقِصهاصِ عه

 75 882 ولهن مثل الذي عليهن بالمعرو  2

 75 855 وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعرو  2

 328 882 عهلهيْهِنَّ دهرهته   وهللِرِّتهالِ  2

 311 883 مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل  2

 313 335 وكذلك تعلناكم أم  وسطا لتكونوا شهداء على  2

 313 83 ب ؤوا بغضب  وضربت عليهم الذل  والمسكن  و 2

 313 335 وما تعلنا القبل  التي كنت عليها إلا لنعلم من  2

 318 832 يسألونك عن ا مر والميسر قل فيهما إثم كبير 2

 315 838 كره لكم كتب عليكم القتال وهو 2

 315 323 وأن تصوموا خير لكم 2

 315 888 أذى فاعتزلوا النساء  ويسألونك عن ا يض قل هو 2

 315 838 لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي 2

 33 7 في العلم يقولون ءامنا بهو الراس ون  آل عمران 3

 87 373 الله إلا يأهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على   4
ا 4

ساء
لن

  

 33 31 يأكلون في  إنما ظلما اليتامى إن الذين يأكلون أموال

 311 82 يريد الله أن يخفف عنكم 4

 315 32 ومعل الله فيه خيرا كثيرا ئافعسى أن تكرهوا شي 4
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4 

ساء
الن

 

 313 13 ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي تعل الله لكم قياما

نهك مْ باِلْبهاطِلِ  4  372 82 يها أهيّـُهها الَّذِينه آهمهن وا لاه تهأْك ل وا أهمْوهالهك مْ بهـيـْ

يْنِ إِعْسهان ا وهبِذِي  4  321 58 وهاعْب د وا اللَّهه وهلاه ت شْركِ وا بهِِ شهيْئ ا وهباِلْوهالِده

 328 53 الرِّتهال  قهـوَّام ونه عهلهى النِّسهاءِ كِها فهضَّله اللَّه  بهـعْضهه مْ عهلهى  4

دكِ مْ للِذَّكهرِ مِثْل  عهظِّ الْأ نْـثهـيـهيْنِ  4  325 33 ي وصِيك م  اللَّه  فِي أهوْلاه

ده كهانهتْ عهلهى الْم ؤْمِنِينه كِتهاب ا  4  323 315 مهوْق وت اإِنَّ الصَّوه

د  أهو 4  818 15 مها مهلهكهتْ أهيْمهان ك مْ ذهلِكه  فهإِنْ خِفْت مْ أهلاَّ تهـعْدِل وا فهـوهاعِده

 835 35 أهمْ لهه مْ نهصِيب  مِنه الْم لْكِ فهإِذ ا لاه ي ـؤْت ونه النَّاسه نهقِير ا 4

 325 313 وهإِذها ضهرهبْـت مْ فِي الْأهرْضِ فهـلهيْسه عهلهيْك مْ ت نهاح  أهنْ تهـقْص ر وا مِنه  4

 313 55 فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثول وربا   4

5 

ئدد
الما

 

 37 15 اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت 

 327 15 فمن اضطر في لمص  غير متجانف لإثم 5

6 

عام
الأن

 

 321 333 وهلاه تهـقْرهب وا الْفهوهاعِته مها ظهههره مِنـْهها وهمها بهطهنه 

 328 383 مهْعهلْ صهدْرهه  ضهيـِّق ا عهرهت ا 6

 323، 325 +332 وهقهدْ فهصَّله لهك مْ مها عهرَّمه عهلهيْك مْ إِلاَّ مها اضْط ررِْتم ْ إلِهيْهِ  6

 883، 323 +333 ق لْ لا أهتِد  في مها أ وعِيه إِليهَّ مح هرَّما  عهلهى طهاعِمٍ  6

 323 332 وهمها لهك مْ أهلاَّ تهأْك ل وا ممَّا ذ كِره اسْم  اللَّهِ عهلهيْهِ وهقهدْ  6

 327 333 إنما عرم عليكم الميت  والدم ولحم ا نزير وما أهل  6

 327 338 إِلاَّ باِلَّتِي هِيه أهعْسهن  عهتىَّ  الْيهتِيمِ تهـقْرهب وا مهاله وهلاه  6

 883 333 ق لْ تهـعهالهوْا أهتْل  مها عهرَّمه رهبُّك مْ عهلهيْك مْ  6
 315 312 الله فيسبوا الله  دون ولا تسبوا الذين يدعون من 6

7 

لأا
ا 
عر

 

 321 53 يها بهنِي آهدهمه خ ذ وا زيِنهتهك مْ عِنْده ك لِّ مهسْجِدٍ 

 323 322 وهأْم رْ باِلْع رْ ِ  7

 883 55 ق لْ إِنمَّها عهرَّمه رهبيِّه الْفهوهاعِته مها ظهههره مِنـْهها وهمها بهطهنه  7

 328 18 فهوه يهك نْ في صهدْركِه عهرهج  مِنْه   7
8 

الأ
فال
ن

 

 318 82 لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم

 315 81 واعدوا لهم ما استطعتم من قود ومن رباط ا يل ترهبون به  8

 377 52 وهيهك ونه الدِّين  ك لُّه  للَِّهِ  8

 322 33 مِنْ شهيْءٍ فهأهنَّ للَِّهِ خم  سهه  وهللِرَّس ولِ  غهنِمْت مْ وهاعْلهم وا أهنمَّها  8

 832 87 عهتىَّ ي ـثِْ نه فِي الْأهرْضِ مها كهانه لنِهوٍِّ أهنْ يهك ونه لهه  أهسْرهى  8

 881 38 فهاضْربِ وا فهـوْقه الْأهعْنهاقِ وهاضْربِ وا مِنـْه مْ ك لَّ بهـنهانٍ  8

 881 37 فهإِمَّا تهـثـْقهفهنـَّه مْ فِي الحهْرْبِ فهشهرِّدْ بِهِمْ مهنْ خهلْفهه مْ  8
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9 

توب 
ال

 

 58 53 والذين يكنزون الذهب والفض  ولا ينفقونها في سبيل

ا الصدقاتي للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤل ف   9  71 81 إنم 

 21 38 لاتبعوككان عرضا قريبا وسفر قاصدا  لو 9

 311 23 ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا   9

 832 13 فهاقـْتـ ل وا الْم شْركِِينه عهيْث  وهتهدْتم  وه مْ  9

 881 58 وهقهاتلِ وا الْم شْركِِينه كهافَّ    9
 31 28 تاءتهم  إن الذين عق ت عليهم كلم  ربك لا يؤمنون ولو يونس 10

11 

هود
 

 32 33 من كان يريد الحياد الدنيا وزينتها نو  إليهم أعمالهم وهم 

 318 23 ولولا رهطك لرجمناك 11

 328 38 إلِهيْكه وهضهائقِ  بهِِ صهدْر كه فهـلهعهلَّكه تهاركِ  بهـعْضه مها ي وعهى  11

 813 23 ال وا يها ش عهيْب  مها نهـفْقهه  كهثِير ا ممَّا تهـق ول  وهإنَِّا لهنـهرهاكه فِينها ق 11

 813 21 آهوِي إِلىه ر كْنٍ شهدِيدٍ  أهنَّ لي بِك مْ ق ـوَّد  أهو قهاله لهو 11

12 

سف
يو

 

 35 83 ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك 

 313 18 إنا أنزلنه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون 12

 812 87 وهقهاله يها بهنِيَّ لاه تهدْخ ل وا مِنْ بهابٍ وهاعِدٍ وهادْخ ل وا مِنْ أهبْـوهابٍ  12

13 

رعد
ال

 

 82 33 ولله يسجد من في السمواتي والأرض طوعا وكرها 

 38 2 الله يعلم ما تحمل كل أنثى 13

يد   إبراهيم 14 يع ا فهإِنَّ اللَّهه لهغهنِيٌّ حمهِ  378 2 إِنْ تهكْف ر وا أهنْـت مْ وهمهنْ في الْأهرْضِ جمهِ

15 
جر
الح

 

 12 37 وعفظناها من كل شيطان رتيم

 818، 12 22 واعبد ربك عتى يأتيك اليقين 15

 33 88 وأرسلنا الرياح لواقض 14
 33 88 مصبحين وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطو  14

11 

حل
الن

 

 58 33 أفأمن الذين مكروا السيئاتي أن يخسف الله بهم الأرض 
 37 22 ونزلنا عليك الكتاب تبيينا لكل شيء 11
 85 88 قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد 11
 23 12 السبيل ومنها تائروعلى الله قصد  11
 323 21 إِنَّ اللَّهه يهأْم ر  باِلْعهدْلِ وهالْإِعْسهانِ وهإيِتهاءِ ذِي الْق رْبىه وهيهـنـْههى  11
مه اْ نِْزيِرِ  11 يْته ه وهالدَّمه وهلحهْ  323 333  وهمها أ هِلَّ لغِهيْرِ إِنمَّها عهرَّمه عهلهيْك م  الْمه
 815 87 وهمِنْ ثمههرهاتِي النَِّ يلِ وهالْأهعْنهابِ تهـتَِّ ذ ونه مِنْه  سهكهر ا وهرزِْق ا  11
ا 17

سراء
لإ

 

 33 13 وقضينا إلى بني إسرائيل

 32 32 كان يريد العاتل  عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد من 17

 372، 71 58 الزناولا تقربوا  17
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ا 17
سراء

لإ
 

 372، 813، 313 55 التي عرم الله إلا بالحقولا تقتلوا النفس 

همْسهكْت مْ خهشْيه ه  ق لْ لهو 17 لِْك ونه خهزهائنِه رهحْمهِ  رهبيِّ إِذ ا لأه  833 311 أهنْـت مْ تمه
ا الْق رْآهنه يهـهْدِي للَِّتِي هِيه أهقـْوهم  وهي ـبهشِّر  الْم ؤْمِنِينه  17  815 12 إِنَّ ههذه
18 

هف
الك

 

 38، 12 77 فيها تدارا يريد أن ينقض  فأقامه   افوتد

 31، 31 83 عبدا من عبادنا آتيناه رحم  من عندنا وعلمناه من  افوتد 18

 33 22 ءقال هذا رحم  من ربي فإذا تاء وعد ربي تعله دكا 18

 33 33 فضربنا على ءاذانهم في الكهف سنين عددا 18

 38 82 سرادقها مبهأعاط إنا أعتدنا للظالمين نارا  18

 311 33 واضرب لهم مثل الحياد الدنيا كماء أنزلناه من السماء 18

ا 18  817 88 وهلاه ي شْركِ  فِي ع كْمِهِ أهعهد 

 885 28 وهما فهـعهلْت ه  عهنْ أهمْريِ 18

19 

مرم
 

 33 35 وعنانا من لدنا وزكاد وكان تقيا

 812 83 النَّْ لهِ  ت سهاقِطْ وهه زِّي إلِهيْكِ يِِذِْ   19

21 

بياء
الأن

 
 

 82 32 وقد آتينا موسى وهارون الفرقان

 373، 31 72 وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرل إذ نفشت فيه غنم  21

م ا عهلهى إبِْـرهاهِيمه  21  812 82 ق ـلْنها يها نهار  ك وِ  بهـرْد ا وهسهوه

تهاكهانه فِيهِمها آهلِهه    لهو 21  833 88 إِلاَّ اللَّه  لهفهسهده

22 
لحج
ا

 
ينِ مِنْ عهرهجٍ   883 72 وهمها تهعهله عهلهيْك مْ فِي الدِّ

 885 52 أ ذِنه للَِّذِينه ي ـقهاتهـل ونه بأِهنَّـه مْ ظ لِم وا وهإِنَّ اللَّهه عهلهى نهصْرهِِمْ  22

 38 88  قهو الحذلك بأن الله  22

 328، 311 72 الدين من عرجوما تعل عليكم في  22

 315 82 ليشهدوا مناف  لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلوماتي 22

 833 87 وهأهذِّنْ فِي النَّاسِ باِلحهْجِّ يهأْت وكه رتِهالا  وهعهلهى ك لِّ ضهامِرٍ يهأْتِينه   22

23 

نون
لمؤم
ا

 

 31 318 قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين

 38 73 واتي والأرض ومن السم اتب  الحق أهواءهم لفسدتي ولو 23
 833، 38 71 وأكثرهم  للحق كارهون 23
 33 338 قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين 23
 835 73 اتَّـبه ه الحهْقُّ أههْوهاءهه مْ لهفهسهدهتِي السَّمهوهاتي  وهالْأهرْض  وهمهنْ  وهلهو 23
24 

ور 
الن

 

 835، 38 83 الحق المبين هوويعلمون أن الله 
 35 53 ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها 24
 32 53 وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون 24
 328، 311 83 ليس على الأعمى عرج ولا على الأعرج عرج ولا على  24
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24 

نور
 ال

 835 83  الحهْقُّ الْم بِين   وهيهـعْلهم ونه أهنَّ اللَّهه ه و
اءه  24 ْ يهأْت وا بأِهرْبهـعهِ  ش ههده  372 13 وهالَّذِينه يهـرْم ونه الْم حْصهنهاتِي ثم َّ لمه
دٍ  24  372، 313، 833 18 الزَّانيِه   وهالزَّاِ  فهاتْلِد وا ك لَّ وهاعِدٍ مِنـْه مها مِئه ه تهلْده
 318 57 كها لكي لا يكون على ا فلما قضى زيد منها وطرا زوتن 24
 321 78 مهرُّوا كِرهام ا وهإِذها مهرُّوا باِللَّغْو الفرقان  24
 813 32 قهال وا تهـقها ه وا باِللَّهِ لهن بـهيِّتـهنَّه  وهأههْلهه  ثم َّ لهنـهق ولهنَّ لِوهليِِّهِ مها شههِدْنها  النمل  27
 88 18 يفتنون ءآمنا وهم لا يقولواأن أعسب الن اس أن يذكوا  العنكبوتي  29
31 

ان 
لقم

 

 23 32 واقصد في مشيك
 28 35 ولقد آتينا لقمان الحكم  31
33 

ب 
عزا
الأ

 

 87 55 إنما يريد الله ليذهب عنكم الرتس أهل البيت ويطهركم 
 82 35 وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء عجاب ذلكم  33
 31 13 وما تعل أزواتكم ال  تظهرون منهن أمهتكم 33
 838 58 فهوه تخهْضهعْنه باِلْقهوْلِ فهـيهطْمه ه الَّذِي في قهـلْبِهِ مهرهض  وهق ـلْنه   33
 832 83 لهقهدْ كهانه لهك مْ في رهس ولِ اللَّهِ أ سْوهد  عهسهنه    33
34 

طر 
فا

 

 31 82 من عباده العلماء   إنما يخشى اللهه 
 373 33 إِلىه اللَّهِ وهاللَّه  ه والْغهنِيُّ الحهْمِيد  يها أهيّـُهها النَّاس  أهنْـت م  الْف قهرهاء   34
 33 73 قالوا بلى ولكن عقت كلم  العذاب على الكافرين الزمر 39
 32 81 ومن كان يريد عرل الدنيا نوته منها وماله في الآخرد  الشورى 42
43 

ر 
لزخ
ا

 
 37 23 قل إن  كان للر حمن ولد فأنا أو ل العابدين

 328 32 فِي ا ِْصهامِ غهيـْر  م بِينٍ  ه و ي ـنهشَّأ  في الْحلِْيهِ  وه  أهوهمهنْ  43
ا الْق رْآهن  عهلهى رهت لٍ مِنه الْقهرْيهـتـهيْنِ عهظِيم 43  835 53 وهقهال وا لهوْلاه ن ـزِّله ههذه
ه مْ يهـقْسِم ونه رهحْمه ه رهبِّكه أ 43  

58 835 
ي سْلِم ونه و و ت ـقهاتلِ ونهـه مْ أ الفتض 49  

38 377 
 179 12 وهلاه يهـغْتهبْ بهـعْض ك مْ بهـعْض ا الحجراتي 49
41 

 الذارياتي 
 31 49 ثل ذنوب أصحابهم فإن للذين ظلموا ذنوبا م

 113 41 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 41
43 

جم
الن

 

 39 11 والن جم إذا هوى
 44 33 أكدى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليو و 43
 111 11 عكم  بالغ  القمر 44
 221 11 وهالْأهرْضه وهضهعههها لِْ هنهامِ فِيهها فهاكِهه   وهالنَّْ ل   الرحمن 44
 41 74 فو أقسم كواق  النجوم الواقع  41
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 112 22 ما أصاب من مصيب  في الأرض ولا في أنفسكم إلا في  الحديد 47
59 

شر
الح

 

 111، 47 17 نهاكم عنه فانتهواف ذوه وما  وما آتاكم الرسول
 111 13 ولولا أن كتب الله عليهم الجوء لعذبهم في الدنيا ولهم في  59
 194 19 ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص  59
 223 14 ما قطعتم من لين  أو تركتموها ق ئم  على أصولها فبإذن  49
 139 12 يا أيها النو إذا تاءك المؤمناتي يبايعنك عل أن لا يشركن  الممتحن  60
 179، 19 11 فإذا قضيت الصود فانتشروا في الأرض الجمع  62
64 

ابن
التغ

 

 41 12 هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن 
 111 11 فاتقوا الله ما استطعتم 64
65 

وق
الط

 

 111 17 لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها
تي  الْأهحْمهالِ أهتهل ه نَّ أهنْ يهضهعْنه حمهْلهه نَّ  65  179 14 وهأ ولاه
 191 14 وهإِنَّكه لهعهلهى خ ل قٍ عهظِيمٍ  القلم 68
 179 21 وهآهخهر ونه يهضْربِ ونه في الْأهرْضِ يهـبْتـهغ ونه مِنْ فهضْلِ اللَّهِ  المزمل 73
رْ إِنْ نهـفهعهتِ  الأعلى 87  197 19 الذِّكْرهى فهذكِّ
دْكه  الضحى 93  211 11 فه هوهى يهتِيم ا أهلمهْ مهِ
 99 11 فإن م  العسر يسرا إن م  العسر يسرا الشرح 94

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 
 
 

 
  

     
     



www.manaraa.com

  
 

244 
 

 حديثف الأاطرفهرس أ

 الصفحة طرف الحديث الرقم

 211 أتا  ت يل فأمر  أن آمر أصحابي 1
 217 إذا شهدتي إعداكن العشاء 2
 171 إذا وق  الذباب في إناء 3
 192 إذا يثلغوا رأسي فيدعوه خبزد 4
 111 اذهب فأنظر إليها 5
 191 افعل لا عرج 6
 91 القصد القصد تبلغوا 7
 111 أمرتي أن اقاتل 8
 177 أمرتي أن اقاتل 9

 114 عتى تدخلوا ليو كي تمشط الشعث امهلوا  10
 197 إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلض 11
 114 إن الدين يسر 12
 141 إن الله عد عدودا 13
 171 إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم 14
 114 إن الله يحب الرفق في الأمر كله 15
 214 أن امرأد من عهين  أتت رسوا الله 16
 139 وأموالكمإن دماءكم  17
 111 إنكم اذا فعلتم ذلك 18
 171 إنكم إذا فعلتم ذلكم قطعتم أر عامكم 19
 73 إنما الأعمال بالنياتي 20
 114 إنما الأعمال بالنياتي 21
 194 إنما الأعمال بالنياتي 22
 199 إنما أنا قاسم وخازن 23
 114 إنما بعثتم ميسرين 24
 114 البصرإنما تعل الاستئذان من أتل  24
 174 إنما تعل الاستئذان من أتل البصر 21
 171 إنما تعل الاستئذان من أتل البصر 27
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 114 إنما نهيتكم من أتل الداف  28
 171 إنما نهيتكم من أتل الداف  29
 193 أنه صدق  تصدق الله بها 30
 171 إنها لا تحل لآل محمد 31
 171 إنها لا تحل لي إنها 32
 114 ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروايسروا  34
 217 إنهم إن علفوا أيمان القسام  33
 217 أيما امرأد أصابت بخورا 35
 171 أينقع الرطب إذا تف 36
 171 تمرد طيب ، وماء طهور 37
 111 دعه لا يتحدل الناس 38
 41 كل ميسر لما خلق له 43
 19 كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاعي 45
 117 تمنعوا إماء اللهلا  46
 219 لا تمنعوا إماء الله 47
 217 لا تمنعوا إماء الله 49
 73 لا ضرر ولا ضرار 49
 222 لا ضرر ولا ضرار 41
 211 لا ضرر ولا ضرار 41
 171 لا يتناتى إثنان دون الثالث 52
 111 وعمتها المرأدلا مم  بين  43
 71 لاتحلوا الصدق  لغني 44
 39 ل عقاب من النارويل  44
 114 يا معشر الشباب من استطا  منكم 41
 41 لسرادق النار أربع  تدر 47
 213 سرقت فاطم  لو 49
 114 لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 49
 114 عهد بشرك والولا أن قومك عديث 60
 171 ليست بنجس 11
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 194 لئو تحرج أمتي 12
 177 هكثير ما أسكر   63
 114 ما خير رسول الله 14
 91 ما عال من اقتصد 14
 34 مك  مناخ لا تبا  رباعها 11
 177 من بدل دينه 17
 211 نهى عن بي  الرتل على بي  أخيه 19
 171 إلا بضع  هل هو 19
 42 الطهور ماؤه الحل ميتته هو 70
 199 وا مس مردود عليكم 71
 114 وض  الله الحرج 72
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 فهرس الأعلام المترجم لهم

 الصفحة الاسم الرقم
 333 أحمد بن إدريس بن عبد الرحمان بن عبد الله الصنهاتي 3

 85 سليمان بن عبد القوي بن السعيد الطوفي الصرصري ثم البغدادي 8

 385 أبوا إسحاق الشاطو إبراهيم بن موسى بن محمد الل مي 5

 23 أحمد الريسو  3

 17 أحمد بن عبد الحليم بن تيمي  الحرا ، الدمشقي، شيخ الإسوم 3

 83 موي الحنفيبن محمد شهاب الدين العباسي، الح أحمد 8

 33 أحمد بن قاسم العبادي الأزهري شهاب الدين 7

 85 ن علي الفيوميبأحمد بن محمد  2

 33 عمر بن كثير الدمشقي، أبوا الفداء المفسرإ اعيل بن  2

 85 الكفوي ،أيوب بن موسى الحسيني  31

 25 عاشورطاهر ابن  33

 88 علي بن محمد بن علي، الحنفي الشريف 38

 38 محمد الغرناطي أبوغالب بن عطي ،  عبد الحق بن 35

 37 بكر الشافعي، تول الدين السيوطي أبيعبد الرحمان بن  33

 333 سلطان العلماء العز عبد العزيز بن عبد السوم،  33

 32 محمد الفقيه المالكي أبواالعلوي الشنقيطي،  إبراهيمعبد الله بن  38

 312 عبد الملك بن عبد الله الجويني، أبوا المعالي، لإمام الحرمين 37

 32 عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، السبكي 32

 25 بن عبد السوم الفاسيعول بن عبد الواعد  32

 335 الآمدي ،لم الثعلو الأصولي، سيف الدينعلي بن محمد بن سا 81

 87 ادر، بدر الدين الزركشيبهمحمد بن  83

 28 محمد بن محمد بن أحمد بن بكر بن يحي القرشي المقري أبي عبد الله 88

 31 عبد الله ابن القيم، الدمشقي أبو ،محمد بن أبي بكر 85

 335 محمد بن عمر بن الحسين أبوا عبد الله ف ر الدين  الرازي 83

 31 محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر، أبوا عبد الله القرطو 83

 23 محمد رشيد بن علي رضا 88

 52 محمد بن ترير الط ي، ابوا تعفر 87
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 38 محمد بن  عبد الله، أبوا بكر ابن العربي، المالكي 82

 85 ي، الهندي  و نعلي، التهامحمد بن  82

 38 محمد بن علي الشوكا ، الصنعا ، الفقيه ا دل  51

 33 محمد بن يوسف بن عيان الأندلسي، أبوا عبد الله النحوي 58

 331 محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي، أبوا عامد 58

 33 محمود بن عمر ا وارزمي ن أبوا القاسم تار الله الزلشري 55

 38 محمود بن عبد الله الحسيني،أبوا الثناء شهاب الدين،المفسر البغدادي 53

 85 مسعود بن عمر التفتازا ، سعد الدين 53

 33 الله بن أحمد بن قدام  المقدسي عبد 58
 38 عثمان بن عمر ، جمال الدين ابن الحاتب  المالكي 57
 38 يح  بن شر  النووي ، فقيه شافعي 52
 38 خليل بن إسحاق بن موسى ، الجندي المصري 52
 35 عبد الرحمان بن القاسم بن خالد المصري، أبو عبد الله  31
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 فهرس المصادر والمراجع

 اسم الكتاب اسم المؤلف الرقم

 هـ، دار الفكر، دمشق  3383،  3قواعد المقاصد عند الإمام الشاطو،ط إبراهيم الكيو   1

 .ه، دار الفكر، دمشق 3315التبصرد، تحقيق عسن هيتو، إبراهيم بن علي، الشيرازي  2

 .ابن فرعون، الديباج المذهب في معرف  أعيان علماء المذهب، دار الكتب العلمي ، بيروتي إبراهيم بن محمد 3

 .م8111، 3مقاصد الشريع  عند ابن تيمي ، دار النفائس، الأردن، ط أحمد البدوي  4

 .م، دار الكلم ، مصر3227، 3نظري  التقريب والتغليب،ط أحمد الريسو   5

 .م، دار الغرب الإسومي، بيروتي3225، 8شرح القواعد الفقهي ، ط أحمد الزرقاء  6

 .ال وق على أنواء الفروق، عالم الكتب، بيروتي القرافي، أنواء  أحمد بن إدريس  7

 هـ، دار الفكر، مصر 3525، 3عبد الرؤو  سعد، ط: القرافي، شرح تنقيض الفصول، تحقيق أحمد بن إدريس  8
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 191  .......................................................................مسأل  الضرورد عند الشنقيطي 
 197....  ..................................................................مسأل  الانتفا  كا على الأرض 
 199..........  ................................................................مسأل  الإنفاق في سبيل الله

 199..  ...............................................................................مسأل  نصب الإمام
 191.......................  ......................................................مسأل  عزل الإمام نفسه

 191........................  ...................................................مسأل  أكل الميت  للمضطر
 193......................  ........................................................مسأل  الحلق قبل النحر

 194... .................................................................مسأل  الإضرار بالمطلق  في الرتع  
 194...........................  ....................................مسأل  الحكم  من الاعتداد في الم تلع 

 194.  .............................................................العدل بين الرتل والمرأد في الميرالمسأل  
 197.....  ..................................................................مسأل  قصر الصود في السفر 

 197....  ..........................................................مسأل  جم  الصوتين الظهرين والعشاءين
 199...  .........................................................................مسأل  المسض على ا فين
 199..  ........................................................................مسأل  تعيين التيمم بالذاب

 211  .......................................................................مسأل  شروط النهي عن المنكر
  211. ................................................................................مسأل  عوم  الرشد 
  211 .................................................................................مسأل  قسم  الغنائم

 213..  .......................................................................مسأل  الأرض المأخوذد عنود
  214.. ...........................................................................مسأل  الاستعان  بالكافر 

 214 ..........................................................................مسأل  الصود لمسب الطاق 
 214 ............................................................................مسأل  زر  العنب والزبيب

 211 ..........................................................................الزوتاتيمسأل  إباع  تعدد 
 217 .............................................................................مسأل  القصاص في القتل
 217 ...............................................................................مسأل  قط  يد السارق
 219 ..................................................................................مسأل  القتل بالمثقل

 219 ...............................................................مسأل  انتظار بلوغ الصو من أولياء الدم
 211 ..........................................................................القسام  في القصاصمسأل  

 211 ..........................................................................مسأل  دليل مشروعي  الوكال 
 211 .........................................................................مسأل  الحكم بالنظام الوضعي

 212. .............................................................................مسأل  الأخذ بالأسباب
 213 ...........................................................مسأل  قضاء الصود لمن تركها عمدا تكاسو 

 214..................... ....................................................مضرد مسأل  النهي لمفسدد أو
   214............ ........................................................مسأل  رف  الصوتي في التلبي  للمرأد
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   211 ........................................................................مسأل  الطيب للحاج الأخشم
   211.......... .........................................................................مسأل  إتبا  الهوى

   219................ .........................................................مسأل  سؤال الشهود في الزنا 
  219 ............................................................................الجنين  سمسأل  عفظ نف

 219.. .............................................................مسأل  تغريب المرأد البكر والعبد في الزنا 
  221........................................  ........................................مسأل  التعريض بالزنا

   221. ..............................................................  خروج المرأد إلى المساتد للصود مسأل 
  222...........  ................................................................المرأد الأتنبي   مسأل  لمس

  223..........  ................................................................. مسأل  الحكم في الأسرى
   224....... .................................................................... مسأل  العلم لملي  الذبيح 
  224...........  ..................................................... في الحصار مسأل  إتو  أموال العدو

 227.........  ............................................................................البحثخــاتمة             
 231.................................  ..........................................بالفرنسي  ملخص الرسالة

 232...... .......................................................................ــات القرآنية يس الآر فه
 239......  ................................................................... اديثــالأحـأطراف فهرس 

   241................................................  .......................علام المترجم لهمفهرس الأ 
  243 ...............  ..........................................................فهرس المصادر والمراجع

 247 .................................................................................فهرس الموضوعات
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


